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  الأضداد في آثار الدارسين المحدثين

  إعداد

  مد حسن إسماعيلملك مح

  

  المشرف 

  إسماعيل أحمد عمايرةالأستاذ الدكتور 

  

  الملخص

  

تعالج هذه الدراسة ظاهرة الأَضداد في آثار الدارسين المحدثين، فقد احتفى المحدثون   

بهذه الظاهرة احتفاء ظاهراً من مستشرقين وعرب، وظهر هذا الاحتفاء في صورة كتب تفرد 

ورة معاجم ترتب الأضداد ترتيباً ألفبائياً، أو في صورة فصول لدراسة هذه الظاهرة، أو في ص

  .ضمتها تضاعيف الكتب المختلفة أو في صورة بحوث ومقالات تنشر في مجلات مختلفة

ويميل المستشرقون بعامة وكثير من المحدثين العرب الذين اقتفوا آثارهم إلى إنكار   

لا تزيد على اثنين وعشرين ضداً تمسكاً الأضداد أو التقليل منها، فهي عند المستشرق جيز 

بأصل الوضع، وهي عند هرشفلد أقل من ذلك، وقد كشفت الدراسة أن الذين تناولوا هذه 

الظاهرة من المحدثين العرب، كعلي عبد الواحد وافي، والدكتور إبراهيم أنيس، ومحمد حسين 

، قد اقتفوا آثار آل ياسين، ومحمد نور الدين المنجد، والدكتور حسين نصار وغيرهم

ماً كما فعل عبد الفتاح بدوي، االمستشرقين فمالوا إلى التقليل من الأضداد أو إنكارها إنكاراً ت

ويتوسع بعض الباحثين في هذه الظاهرة بحيث تتجاوز المفهوم القديم الذي رسمه سيبويه والذي 

ى، والملدوغ، قلت توسع يعرف الأضداد بأنه إطلاق اللفظ على معنيين متضادين كالسليم للمعاف

بعضهم فأدخل الطباق أو المقابلة في الأضداد، كما فعل صناع المعاجم كعائدة دكرمنجي، 

ضداد محمد بن محمد السماوي وراجي الأسمر، وميشال مراد وغيرهم، وأكثر من توسع في الأ

، " اللغويةالموسوعة العربية في الألفاظ الضدية والشذرات"ني في موسوعته الموسومة بـ اليم

فجعل كل ما أوردته كتب الأضداد وما ضمته المعاجم من الأضداد، أضداداً غير متمسك 

بالوضع الأصلي، وإنما هو متقبل لجميع العوامل التي أفضت إلى وجود هذه الظاهرة كعامل 
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الخ ما ضمته هذه ... المجاز، والأسباب الصرفية، والأسباب الصوتية، والأسباب الاجتماعية 

راسة، كما نلحظ تأييداً لفكرة الأضداد ودعماً لها على يد من ألف في التضاد في شعر أبي الد

تمام، كسوسن لبابيدي، ومنى الساحلي، فقد انتهجتا نهجاً يعلي من شأن الأضداد، ويرى فيها من 

  .بعض وجوه النظر تفسيراً للوجود، ورؤية كلية تفسر أنماط الحياة

فهوم رحب للأضداد يشمل المفهوم القديم الذي رسمه سيبويه، وانتهت هذه الدراسة إلى م  

ويشمل الطباق، والمقابلة، واللفظة المفردة، والتركيب، والصورة وأن منه ضروباً فمنه التضاد 

في، ونأت هذه الدراسة عن سلي والبلاغي، والتضاد الفكري والفاللغوي، والتضاد النقدي والأدب

تمسكت بالمفهوم الرحب الواسع، وقبلت جميع العوامل المفضية حصر الضدية بمفهومها القديم و

إلى وجود هذه الظاهرة، لأن الدلالات في تطور مستمر، ومن العسير الوقوف بالدلالة عند حد 

وكشفت الدراسة أن أوسع الأعمال وأجلها في معالجة الأضداد، هو كتاب محمد . زماني معين

 جهة الإحاطة والشمول، وتقصي الظاهرة وتتبعها في من" الأضداد في اللغة"حسين آل ياسين 

يلها، فضلاً عن الإحاطة بكثير من جهود ة، ورصد الكتب التي ألفت فيها وتحلمظانها المختلف

المحدثين الذين تناولوا هذه الظاهرة من مستشرقين وعرب، غير أن محمد حسين آل ياسين وقع 

ين انتهى إلى إنكار الأضداد أو التقليل منها ر أنظار من سبقوه من المستشرقين والعرب حيأس

  .تمسكاً بالتعريف القديم للأضداد الذي رسمه سيبويه، وتمسكاً بالوضع الأصلي للأضداد

 الدراسة أن كثيراً من أعمال المحدثين العرب الذين عالجوا هذه الظاهرة يكرر توكشف  

ة هذه الدراسة مزية من مزايا والأضداد في نظر صاحب. بعضهم بعضاً من غير إضافة أو جديد

العربية، ودليل على قدرتها ومرونتها، وإشارة إلى غنى العربية وإتساعها، وليست مثلبة أو 

  . منقصة في العربية كما ذهب إلى هذا بعض القدماء وبعض الباحثين المحدثين

اء وجرت الدراسة في تمهيد وبابين، تحدث التمهيد عن أهمية الأضداد واحتفاء القدم  

والمحدثين بهذه الظاهرة، فقد ألف المتقدمون ما يزيد على ثلاثين كتاباً في الأضداد، فضلاً عن 

فصول عقدت للحديث عن الأضداد في بطون كتب مختلفة، كما تضمن التمهيد الإشارة إلى 

جهود بعض المحدثين كجهود محمد حسين آل ياسين، ومحمد نور الدين المنجد، وحسين نصار، 

لتمهيد طائفة من المسائل التي عنى الباحثون بتجليتها، كما تضمن التمهيد المفهوم القديم وأظهر ا

الذي رسمه سيبويه للأضداد، والمفهوم الجديد الذي وقع عليه اختيار الباحثة في هذه الدراسة، 

  . ويقضي المفهوم الجديد بأخذ الأضداد أخذاً واسعاً رحباً وأنه ليس جزءاً من المشترك اللفظي
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عقد الفصل الأول للكتب التي ألفت في التضاد : أما الباب الأول فيتألف من فصلين  

وعقد الفصل الثاني للمعاجم التي ألفها المحدثون في . اللغوي، ويتألف من أربعة مباحث

  . الأضداد ويقع في خمسة مباحث

لقرآن الكريم عقد الفصل الأول للتضاد في ا: وأما الباب الثاني فيتألف من ثلاثة فصول  

، وعقد ثلاث مباحثويتألف من مبحثين، وعقد الفصل الثاني للتضاد الأدبي والنقدي ويتألف من 

  . الفصل الثالث للأضداد في تضاعيف كتب مختلفة

. وقد وقع الاختيار على طائفة من الكتب لم تحظ بعناية ظاهرة عند من ألفوا في الأضداد  

جوست، وكوهين، وجيز، وبلاشير، ونولدكه، وهرشفلد، أما المستشرقون مثل آبل، وفايل، و

وردسلوب، وأما بعض الباحثين المحدثين من العرب كعبد الفتاح بدوي، وإبراهيم السامرائي، 

وتوفيق محمد شاهين وغيرهم، فلم نفرد لهم حديثاً خاصاً لأن من تناولوا ظاهرة الأضداد قد 

  . الكتب التي تناولناها بالعرض والتحليلفصلوا القول في أعمالهم، وجاء ذكرهم من خلال
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  المقدمة

  

ن بالأضداد احتفاء ظاهراً، فأفردوا لهذه الظاهرة كتباً مستقلة تزيد على احتفى المتقدمو  

والسيوطي في " المخصص"ثلاثين كتاباً، كما أنهم تحدثوا عنها في تضاعيف كتبهم كابن سيده في 

وغيرهما، واحتفى المحدثون بهذه الظاهرة أيضاً من مستشرقين وعرب حفاوة لا تقل " المزهر"

صنفوا فيها تصانيف مستقلة، أو تحدثوا عنها في تضاعيف كتبهم، أو عن حفاوة القدماء ف

ورأيت أن تنصب دراستي على . تناولوها في صورة بحوث أو مقالات تنشر في مجلات مختلفة

ظاهرة الأضداد في آثار الدارسين المحدثين لأقف على آرائهم في هذه الظاهرة وكيفية معالجتهم 

لمتقدمين لأن المحدثين قد تناولوا هذه الجهود فلا مسوغ للتكرار لها، ولم أشأ أن أتناول جهود ا

  . والإعادة

تحدثت في التمهيد عن أهمية الأضداد عند . وقد وقعت هذه الدراسة في تمهيد وبابين  

القدماء والمحدثين، وسقت تعريف سيبويه للأضداد القائل بأن الضد إطلاق اللفظ على معنيين 

 الطيب اللغوي الذي عد ما يعرف في علم البلاغة بالطباق من متضادين ثم سقت توسع أبي

الأضداد كالشجاعة والجبن، والقوة والضعف، ورأيت أن مفهوم الأضداد أوسع مما رسمه 

سيبويه ومن تابعوه، فهو يشمل  مفهوم سيبويه، ويشمل الطباق، والضدية في التركيب والصورة، 

د وهذا المفهوم الرحب الواسع للأضداد يقتضي قبول بل إن الضدية  فلسفة تفسر الحياة والوجو

جميع العوامل التي أفضت إلى وجود هذه الظاهرة كالأسباب البلاغية، والأسباب الصرفية، 

والأسباب الاجتماعية ونحو ذلك، كما رأيت أن الأضداد ليست جزءاً من المشترك اللفظي، وإنما 

  .تركهي ظاهرة مستقلة ترتبط في بعض جوانبها بالمش

عقد الفصل الأول للتضاد اللغوي ويتضمن أربعة : أما الباب الأول فهو يتألف من فصلين  

لمحمد حسين آل ياسين، " الأضداد في اللغة"خصص المبحث الأول للحديث عن كتاب : مباحث

لحسين نصار، وخصص المبحث " مدخل تعريف الأضداد"لكتاب : وخصص المبحث الثاني

لأيوب سالم عالية، وخصص المبحث الرابع " الأضداد في اللغة العربيةظاهرة "لكتاب : الثالث

ولاحظت الباحثة في هذا الفصل أن كتاب . التضاد في ضوء اللغات السامية لربحي كمال: لكتاب

محمد حسين آل ياسين، من أضخم الكتب وأوسعها، وأكثرها استقصاء وإحاطة وشمولاً لظاهرة 

ن من خلفوه اعتمدوا على جهده اعتماداً ظاهراً كأن أعمالهم الأضداد، كما لاحظت الباحثة أ

تكرار لعمله بضرب من ضروب النظر، ولاحظت الباحثة أيضاً وقوع هؤلاء الباحثين تحت 
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تأثير النظرة الاستشراقية التي تميل إلى إنكار الأضداد أو التقليل منها، وترى أن هؤلاء الباحثين 

  .أصل الوضع اللغوي كذلكقد تمسكوا بالضدية إذا كانت في 

فقد عقد للحديث عن طائفة من المعاجم التي ألفت في الأضداد، وتألف : أما الفصل الثاني  

  : هذا الفصل من خمسة مباحث

  .تحدث عن معجم الجيب للمرادفات والأضداد لمسعد أبو الرجال: المبحث الأول  

  .ون قيقانوتحدث عن معجم الأضداد لميشال مراد، وأنط: المبحث الثاني  

  .تحدث عن قاموس الأضداد، لراجي الأسمر: المبحث الثالث  

تحدث عن السراج الوجير للمترادفات، والعبارات الاصطلاحية، : المبحث الرابع  

  .والأضداد العربية، لوجدي رزق غالي

  تحدث عن قاموس الأضداد الكبير لعائدة دكرمنجي: المبحث الخامس  

لدراسة فقد خصص للتضاد في القرآن الكريم، والتضاد النقدي أما الباب الثاني من هذه ا  

  .والأدبي، والتضاد في كتب مختلفة

يتألف الفصل الأول من مبحثين عقد المبحث الأول لكتاب : وهو يتألف من ثلاثة فصول  

التضاد في القرآن الكريم لمحمد نور الدين المنجد، وينتهي فيه الباحث إلى إنكار التضاد في 

 الكريم تمسكاً بأصل الوضع اللغوي للأضداد، ومتابعاً من قبله كمحمد حسين آل ياسين، القرآن

  .ضرب من ضروب الأضداد: والمقابلة. المقابلة في القرآن الكريم: وعقد المبحث الثاني لكتاب

المبحث الأول وعقد الحديث فيه عن . أما الفصل الثاني فيتألف من ثلاثة مباحث أيضا  

لنقدي والأدبي، مع دراسة تطبيقية من شعر أبي تمام لمنى الساحلي، وعقد المبحث كتاب التضاد ا

: وعقد المبحث الثالث لكتاب. ظاهرة التضاد في شعر أبي تمام، لسوسن لبابيدي: الثاني لكتاب

مجمع الأضداد، دراسة في سيرة الجواهري وشعره، لسليمان جبران، وفي هذا الفصل نقف على 

  .اد يعلي من شأنها ويجعلها منهجاً ورؤية في تفسير الحياة والوجودمفهوم جديد للأضد

تاريخ آداب "أما الفصل الثالث فقد عقد للأضداد في تضاعيف كتب مختلفة ككتاب   

دلالة الألفاظ، وفي اللهجات :  لعلي عبد الواحد وافي، وكتابي "فقه اللغة"للرافعي، وكتاب " العرب

 اللغة وخصائص العربية لمحمد المبارك، ودراسات في فقه اللغة العربية، لإبراهيم أنيس، وفقه

من قضايا اللغة العربية، لحسن ظاظا، وفصول في فقه العربية، : لصبحي الصالح، وكلام العرب

لرمضان عبد التواب، وعلم الدلالة، لأحمد مختار عمر، والدلالة اللغوية عند العرب لعبد الكريم 

في الألفاظ الضدية والشذرات اللغوية، لمحمد بن محمد السماوي مجاهد، والموسوعة العربية 
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اليمني، ولم أشأ الحديث عن جهود المستشرقين، لأن محمد حسين آل ياسين، ومحمد نور الدين 

  . المنجد، وحسين نصار قد تولوا التفصيل في هذه الجهود

ود من سبقوهم ولاحظت الباحثة أن جهود هؤلاء الباحثين إن هي إلا صور مكرورة لجه  

باستثناء محمد بن محمد السماوي اليمني الذي قدم موسوعة كبرى مؤلفة من تسعة أجزاء تضم 

الأضداد بجميع العوامل التي أفضت إلى وجودها ولم يتأثر بالأنظار الاستشراقية، لكن جهده قد 

تمة بينت فيها ما قدم بطريقة تقليدية همُّها الجمع والتقميش من غير تحليل، ثم ختمت الدراسة بخا

  . توصلت إليه من نتائج

وفي الختام أوجه خالص شكري، وعميق احترامي وتقديري لأستاذي العالم الدكتور   

. إسماعيل عمايرة الذي غمرني بلطفه الأبوي، ورعايته السديدة لهذا البحث، وإرشاداته القيمة

 محمود جفال الحديد، أستاذي كما أزجي خالص الشكر والتقدير لأعضاء لجنة  المناقشة الدكتور

وأستاذ فقه اللغة في الجامعة الأردنية، والدكتور عبد االله نايف عنبر، أستاذي، وأستاذ اللسانيات 

بالجامعة الأردنية، والدكتور عبد القادر مرعي الخليل، أستاذي، وأستاذ الصوتيات في جامعة 

  . تغتني رسالتي بملاحظاتهم القيمةمؤتة، لقاء تفضلهم عليّ بقبول مناقشة هذه الرسالة وسوف
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  تمهيد

  

حظي موضوع الأضداد باهتمام الباحثين قديماً وحديثاً وأفردوا له كتباً مستقلة أو فصولاً   

في تضاعيف كتبهم أو بحوثاً أو مقالات نشرت في مجلات مختلفة وقد ساهم في درس هذه 

الأضداد في "ن في كتابه محمد حسين آل ياسيوقد أحصى الشيخ . الظاهرة العرب والمستشرقون

ما يزيد على ثلاثين كتاباً في الأضداد منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومنها ما " اللغة

.  ووقف الباحث وقفات مطوّلة متأنية عند الكتب المطبوعة وتناولها بالدرس والتحليل)١(هو مفقود

عي وابن السكيت، وأبي حاتم السجستاني، ومن هذه الكتب أضداد قطرب، وأضداد الأصم  

جهود بعض المتقدمين الذين أفردوا فصولاً عن   كما درس)٢(وأبي بكر الأنباري وغيرهم

 والتفت )٣(وابن سيده في المخصص وغيرهما" الصاحبي"الأضداد في كتبهم كابن فارس في 

 مثل آبل، وجوست، الباحث في كتابه إلى جهود المستشرقين والباحثين العرب المحدثين من

وجيز ورد سلوب، وفايل، وعبد الفتاح بدوي والدكتور منصور فهمي والدكتور إبراهيم 

كما أحصى الأستاذ محمد نور . )٤(السامرائي والأب مرمرجي الدومنيكي والشيخ محمد الخضري

و مطبوع ثلاثين كتاباً في الأضداد منها ماه" التضاد في القرآن الكريم"الدين المنجد في كتابه 

 وقد بذل الباحث جهداً طيباً في تتبع المطبوع من )٥(ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مفقود

هذه الكتب مرة أو غير مرة وفي تتبع المفقود منها بذكره وتوثيقه فضلاً عن تتبع المخطوط 

وساق الأستاذ المنجد عدداً من الكتب التي ضمت في تضاعيفها فصولا عن الأضداد . أيضا

وأدب الكاتب لابن ) هـ٢٢٤ت (كتاب الغريب المصنّف لأبي عبيد القاسم بن ســـــلام ك

والمخصص لابن ) هـ٤٢٩ت (وفقه اللغة وسر العربية للثعالبــــي ) هـ٢٧٦ت (قتيبة 

 كما )٦()١١٥٨(والمزهر للسيوطي، وفروق اللغات لنور الدين الجزائري) هـ٤٥٨ت (سيده 

الباحثين المحدثين من عرب ومستشرقين وتناول جهودهم بالعرض احتفى احتفاء ظاهراً بجهود 

                                           
  .١٩٧٤، مطبعة المعارف، بغداد، الطبعة الأولى، ٣١٨-٣١٢انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٥٠٤- ٣٣١انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٦٢- ٢٤٦ظر، المصدر نفسه، صان) ٣
  .٢٩٥- ٢٦٥انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، ٢١-١٦انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٥

  .م١٩٩٠هـ، ١٤٢٠الطبعة الأولى، 
  .٢٢انظر، المصدر نفسه، ص ) ٦
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فمن المستشرقين ردسلوب وجيز ونولدكه وفايل، وداود كوهين، . والتحليل والاستقصاء اللافت

الأضداد في " ومن العرب الدكتور محمد حسين آل ياسين في كتابه )١(وبلاشير، وجورديس، وآبل

، مايو ٢ه الأضداد الذي نشر في مجلة مجمع القاهرة جوالدكتور منصور فهمي في بحث" اللغة

المنشور في " الأضداد"، والأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم في بحثه ٢٤٤- ٢٢٨، ص ١٩٣٥

الأضداد في "، والأستاذ حسين محمد في مقاله ٧٥-٧١م، ص ١٩٦٤، ١٧مجلة مجمع القاهرة ج

، والدكتور ربحي ١٢٠- ٩٣ص ، ١٩٧١، ٨وهو منشور في مجلة اللسان العربي مج" اللغة

كمال في بحثه عن التضاد على ضوء اللغات السامية وهو مقال منشور في مجلة آداب عمان، 

الأَضداد وموقف "، والدكتور عبد االله الجبوري في مقاله عن )٢(٩٤-٨٥، ص١٩٧١، أيار ٢مج

، )٣(٤٨- ٤٢، ص١٩٧٣، ٣، ع٢وهو منشور في مجلة المورد العراقية، مج" ابن درستويه منها

كما عرض بالتحليل والمناقشة موقف عدد من الباحثين من مثلل الأستاذ عبد الفتاح بدوي في 

، والأب مرمرجي الدومنيكي في ٢٩٦- ٢/٢٩٥مقاله المنشور في دائرة المعارف الإسلامية، 

لدكتور ، وا"هل العربية منطقية"و " المعجمية العربية على ضوء الثنائية والألسينة السامية"كتابيه 

دراسات في فقه "والدكتور صبحي الصالح في كتابه " فقه اللغة"علي عبد الواحد وافي في كتابه 

والدكتور رمضان " فقد اللغة العربية وخصائصها"والدكتور إميل بديع يعقوب في كتابه " اللغة

التطور "، والدكتور إبراهيم السامرائي في كتابه "فصول في فقه اللغة"عبد التواب في كتابه 

. )٤("المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا"والدكتور توفيق محمد شاهين في كتابه " اللغوي التاريخي

ومع أن الأستاذ المنجد قد بذل جهداً ظاهراً في كتابه في استعراض آراء المتقدمين والمحدثين 

ن ينزل منزلة واستقصائها وتحليلها تحليلاً جاداً خصباً غير أن كتاب الشيخ محمد حسين آل ياسي

ومن الباحثين الذين عنوا . كما سنرى عند تحليل هذين الكتابين في مواضعهما. الأصل لعمله

مدخل تعريف "بالأضداد وأفردوا لها كتاباً الدكتور حسين نصّار فقد أفرد للأضداد كتاباً سمّاه 

 ومنها ما هو وقد أحصى فيه ثلاثة وعشرين كتاباً في الأَضداد منها ما هو مطبوع،" الأضداد

 ووقف وقفات متأنية عند أضداد قطرب المتوفى سنة )٥(مخطوط، ومنها ما هو مفقود

                                           
  .٤٩-٤٣، ٢٣ محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، صانظر، المنجد،) ١
  ". التضاد في ضوء اللغات السامية"حول الدكتور ربحي كمال هذا البحث إلى كتاب وسمه بـ ) ٢
  .٢٤انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٣
  .٥٥-٤٩انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٣، مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى، ٧٦-٧٤ل تعريف الأضداد، صانظر، نصار، حسين، مدخ) ٥
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، أو بتعبير أدق على ما تبقى من هذا الكتاب في )هـ٢٠٩ت (، وأضداد أبي عبيدة )١(هـ٢٠٦

، وهذا الكتاب )هـ٢٣٣ت (، وأضداد التوزي )هـ٢١٦ت (كتب الأضداد، وأضداد الأصمعي 

الباحث مباشرة وإنما رجع إليه من خلال الكتب التي تحدثت عنه علماً بأن كتاب لم يرجع إليه 

التوزي مطبوع وقد حققه الدكتور محمد حسين آل ياسين ونشره في مجلة المورد العراقية، 

وكتاب الدكتور حسين نصار منشور . )٢(١٩٨٣، ثم نشره مستقلاً في بيروت، ١٩٧٩، ٣، ع٨مج

هـ وأضداد أبي حاتم ٢٤٤يثا عن أضداد ابن السكيت المتوفى ، كما ساق الباحث حد٢٠٠٣

، وأضداد أبي الطيب اللغوي )هـ٣٢٨ت (، وأضداد أبي بكر الأنباري )هـ٢٤٨ت (السجستاني 

، وأضداد )هـ٥٦٩ت (، وأضداد سعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان )هـ٣٥١ت (

وفاة وهو رسالة مخطوطة في دار ، وكتاب عبد االله بن محمد مجهول ال)هـ٦٥٠ت (الصغاني 

، ورسالة في الأضداد )٣("ذكر بعض الأضداد التي ذكرت في القاموس"الكتب المصرية بعنوان 

وشروحه، و ) هـ١٣٠٥ت (، ودورق الأنداد للأبياري )هـ١٢٠٠ت (لمحمد بن محمود المدني 

سين نصار عند ووقف الدكتور ح. )٤(لمؤلف مجهول" منبه الرقاد في ذكر جملة من الأضداد"

بعض الكتب التي ضمت في ثناياها حديثا عن الأضداد ككتاب الغريب المصنف لأبي عبيد 

، وسر العربية للثعالبي )هـ٢٧٦ت (، وأدب الكاتب لابن قتيبة )هـ٢٢٤ت (القاسم بن ســلام 

، )٥()هـ٩١١ت (، والمزهر للسيوطي )هـ٤٥٨ت (، والمخصص لابن سيده )هـ٤٢٩ت (

د بعض العرب المحدثين كالأستاذ عبد الفتاح بدوي والشيخ الخضري ومنصور وأشار إلى جهو

  .)٦(فهمي وبعض المستشرقين كجيز وآبل وجوست

وواضح مما سقناه احتفاء العلماء قديماً وحديثاً بظاهرة الأضداد، وواضح أيضاً أن قدراً   

ار يفتقر إلى مشتركاً مكروراً بين الباحثين، وواضح كذلك أن كتاب الدكتور حسين نص

وعذره أن كتابه موسوم بـ . الاستقصاء العميق، والإحاطة اللافتة بهذه الظاهرة وبمن ألفوا فيها

                                           
، وإنما رجع إلى تحقيق ١٩٨٤لم يرجع الباحث إلى كتاب قطرب المطبوع والذي حققه الدكتور حنا حداد، دار العلوم، بالرياض، ) ١

 على عدم متابعة من الدكتور حسين نصار لما صدر عن وهذا يدل. ١٩٣١، ٣، ع٥هانس كوفلر الذي نشره في مجلة إسلاميكا، مج
  المطبعة العربية

  .١٧-١٦انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٢
، "رسالة في ذكر بعض الألفاظ المستعملة في الضدين الموجودة في القاموس: "وردت في كتاب التضاد في القرآن الكريم على النحو التالي) ٣

  .٢١انظر، المصدر نفسه، ص
  .١٢٩-٧٦انظر، نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ٤
  .١٤١- ١٣١انظر، المصدر نفسه، ص) ٥
  . وما بعدها١٩انظر، المصدر نفسه، ص) ٦
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وتكاد المسائل . وسوف نفرد حديثا خاصا عن هذه الكتب في مواقعها" مدخل تعريف الأضداد"

لى درس تعريف التي عنى بها الباحثون قديما وحديثا في بحث هذه الظاهرة تتشابه فقد عوّلوا ع

الظاهرة، وعوامل نشوئها، واختلاف العلماء في اثباتها أو إنكارها أو التوسط ونحو ذلك من 

غير ان أهم . المسائل التي سيكشف البحث عنها عند تحليل الكتب التي تناولت هذه الظاهرة

. ضدادمسألة أرى أن الواجب يقضي بتجليتها وإظهارها هي مسألة مفهوم الأضداد أو تعريف الأ

ويبدو أن أول نص نقف عليه في تعريف الأضداد هو ما ساقه سيبويه في كتابه حيث   

اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، : "يقول

وواضح أن سيبويه في تقسيمه هذا يطلق الضرب الثالث . )١("واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين

ى الأضداد، ويحصر مفهوم الضد في اللفظ الذي يصح إطلاقه على الشيء ونقيضه كالجون عل

يطلق على الأبيض والأسود، والسليم يطلق على المعافى واللديغ، والظن يطلق على الشك 

وقد سيطر مفهوم سيبويه للأضداد على العلماء . واليقين ونحو ذلك مما تحفل به كتب الأضداد

ثل قطرب والسجستاني وأبي بكر الأنباري وغيرهم وصار لفظ ضد لا يعني الذين خلفوه من م

. غير اللفظ الذي يصح إطلاقه على الشيء ونقيضه سواء أكان هذا اللفظ اسما أم فعلا أم حرفا

غير أنا وجدنا عند أبي الطيب اللغوي مفهوما جديدا للأضداد يقضي بتوسيع مفهوم الضد ليشمل 

: والأضداد جمع ضد، وضد كل شيء ما نافاه، نحو: " بالطباق قالما يعرف في علم البلاغة

البياض والسواد، والسخاء والبخل، والشجاعة والجبن، وليس كل ما خالف الشيء ضدا له، ألا 

ترى أن القوة والجهل مختلفان وليسا ضدين، وإنما ضد القوة الضعف، وضد الجهل العلم، 

. )٢("متضادين مختلفين، وليس كل مختلفين ضدينفالاختلاف أعمم من التضاد، إذ كان كل 

وواضح أن في كلام أبي الطيب إضافة حسنة في مفهوم الأضداد، فالضد ليس وقفا على   

اتفاق اللفظ واختلاف المعنى بل يشمل ما اختلف لفظه واختلف معناه بشرط أن يكون ضدا، 

يب نقف على فكرة نفيسة عند ومن قبل أبي الط. ولذلك فرق أبو الطيب بين الاختلاف والتضاد

وهو بهذا يعتبر أول من فسّر التضاد بالسياق "أبي بكر الأنباري مؤداها تفسير الضد بسياقه 

فراحوا يفسرون المشترك ... فانفتح لكثير من الباحثين المحدثين الغربيين والعرب هذا الباب 

  .)٣("بالسياق أيضا

                                           
  .م١٩٦٧- هـ١٣٨٧، مؤسسة الأعطي للمطبوعات، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ١/١٥: سيبويه، الكتاب) ١
  .١٩٦٣، تحقيق الدكتور عزة حسن، مجمع اللغة العربية، دمشق، ١/١: ، الأضداداللغوي، أبو الطيب) ٢
  .٤٣٤-٤٣٣الأضداد في اللغة، ص  آل ياسين، محمد حسين،)٣
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اً لمفهوم جديد في الأضداد علماً بأن هذا الباب ويفتح الأستاذ عبد الفتاح بدوي باباً واسع  

والضدان هما الأمران الوجوديان : "جاء في سياق رفض تام من الباحث لظاهرة الأضداد، يقول

المتقابلان في المعنى اللذان لا يجتمعان في وقت واحد لشيء واحد وقد يتخلفان عنه معا 

: ث التضاد في اللغة من ناحيتين مختلفتينكالحلاوة والملوحة والسواد والبياض، فيجب أن يبح

والثانية أنه . الأولى ناحية أنه مظهر من مظاهر الكلام في تأديته الأغراض والمعاني التركيبية

  . )١("مظهر من مظاهر اللغة نفسها في تأدية المعاني الأولية للمفردات

ور المتقابلة على وبهذا يكون مفهوم الأضداد قد اتسع ليشمل التراكيب المتضادة والص  

جهة الحقيقة وعلى جهة المجاز أيضا وبهذا الفهم الواسع نستطيع أن ندرك أن التضاد يقع في 

اللفظة المفردة بأشكاله المختلفة، ومن هنا نفسر حديثنا عن كتاب المقابلة في القرآن الكريم، كما 

ناء الخلاف في إنكار سيأتي على أنه حديث في الأضداد، ونريح الباحثين قديما وحديثا من ع

الأضداد أو اثباتها أو التكثر منها أو التقليل منها، لأن دلالات الألفاظ تتطور على نحو مطرد فلا 

يصح بناء على ذلك الاقتصار على الوضع اللغوي الأول للفظ، وإنما لا بد من الإقرار بالعوامل 

الوضع اللغوي الأول، وتداخل المتعددة الكثيرة التي تعمل على إيجاد هذه الظاهرة من مثل 

الصوتي والدلالي، : اللهجات، والاقتراض من اللغات المجاورة، والتطور اللغوي بضروبه

والعوامل البلاغية كالحذف والاختصار، والاستعارة والمجاز، والأسباب الصرفية، والأسباب 

 وتصاحب المعاني الاجتماعية والنفسية، والتهكم والسخرية، وتحسين القبيح، وتقبيح الحسن،

المتضادة في الذهن، واجتماع المعاني المتضادة في النفس، والنسبية، والبدائية، وقانون وحدة 

وصراع المتضادات، وعلاقة الصوت بالمعنى، والسبب والنتيجة، وغلبة التسمية بأحد 

  .)٢(الضدين

 العلل والغريب أن الباحثين في الأضداد على كثرتهم، ومع أنهم يغوصون في بيان  

والأسباب التي أفضت إلى وجود هذه الظاهرة لم يصلوا إلى المفهوم الواسع للأضداد، وظلوا 

يدورون في فلك تقسيم سيبويه لضروب الكلم، وأن الضد هو ما اتفق لفظه واختلف معناه، وهذا 

: يفسر رفض الدكتور محمد حسين آل ياسين لتكثر أبي بكر الأنباري من الأضداد، يقول

إن ابن الأنباري هو المتكثر الوحيد من هذا النوع، لأننا لا نكاد نعثر على : طيع أن نقولونست"

                                           
  .٢٧٨، وآل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص٢/٢٩٥: دائرة المعارف) ١
، ٢٣٦-١١٤، وآل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص٨٣-٥٦انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٢

  . وما بعدها٣١ وما بعدها، ونصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص٢٦٦
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مثله في كتب سواه من الأضدادين ما عدا ابن الدهان الذي وضع كتابه اختصاراً لكتاب ابن 

والحقيقة أن الزعم بأن هذه العبارات والأقوال من الأضداد غريب كغرائبه في ... الأنباري 

 والأشعار، فلا يوجد هنا لفظ معين ينصرف إلى معنيين متضادين وإنما قول يعبر عن الآيات

: فتأمل قوله. )١("حالتين تحدد واحدة منها قرائن حال المتكلم والسامع وسياق الكلام الدائر بينهما

فإنه دليل على تحكم مفهوم معين للأضداد في ذهنه، مع أن . الخ.. فلا يوجد هنا لفظ معين 

تور محمد حسين آل ياسين قدم إلى المكتبة العربية كتابا في الأضداد يعد من أوسع الكتب في الدك

  .دراسة هذه الظاهرة

ولكن ما الفائدة من الإفاضة في الحديث عن ظاهرة لغوية دون الوصول إلى تعريف   

خر ويقول في موضع آ. جامع مانع لها مما أفضى إلى وقوع الباحثين في التناقض والاضطراب

والكتاب كذلك لا يخلو من الاصطناع والتكلف والبعد في التفسير، بل حفل بطائفة كبيرة من "

نسي الباحث ما . )٢("الألفاظ التي ألصقت بالأضداد، ولا تتوفر فيها فكرة التضاد بوجه من الوجوه

، وظل متمسكا )٣(ساقه من عوامل كثيرة تفضي إلى وجود هذه الظاهرة بأشكالها المتعددة

بالمفهوم الضيق للتضاد، ونسي الباحث أن الأنباري قد توسع في مفهوم الأضداد بدليل قول 

إذا كان ابن الأنباري وقف بنفسه على ما يمكن أن يخصصه سياق "الباحث في موضع آخر 

الكلام من معنى للفظة وما كان للاتساع في إطلاق اللفظة وتداخل معانيها من دور في خلق 

ته اللهجات المختلفة من اجتماع المعنيين المتضادين في اللفظة الواحدة، إذا كان التضاد وما أحدث

قد وقف على كل ذلك وآمن به وفسر كثيرا من الألفاظ والشواهد والاستعمال بهذه التفسيرات 

المنطقية المقبولة، فلماذا عد الألفاظ التي تندرج تحت هذه النقاط فتفقد صفة التضاد وضعا 

ضداد؟ أهو تناقض في موقفه من الأضداد بحيث يكون سلبيا أمام أهل البدع وأساسا من الأ

والزيغ وإيجابيا أمام نفسه، أم أنه اندفاع غير مدروس إلى الجمع والاستقصاء مهما كان تلمس 

  .)٤("هذه المواد مشحونا بالتفسير والتأويل والإلصاق به

د الإشكال هو إيمان الباحث والحق أن الأنباري لم يقع في التناقض الموهوم، ومر  

بالأصل والفرع في مسألة الأضداد ضمن مفهوم ضيق، ومعروف أن دلالات الألفاظ لا تقف عند 

عصر معين أو زمان معين وإنما هي متطورة باستمرار فالعوامل الكثيرة التي سبق ذكرها 
                                           

  .٢٢٧-٢٢٦آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٤٤٣المصدر نفسه، ص) ٢
  . وما بعدها٢٦٦، ٢٣٦، ١١٤انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .٤٣٦المصدر نفسه، ص) ٤
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. بول به والتوسع فيهالمفضية إلى إيجاد هذه الظاهرة تجعل من هذه الظاهرة أمراً لا مفر من الق

بيد أن : "وخير تفسير لعمل ابن الأنباري ما ذكره الأستاذ محمد نور الدين المنجد، قال  

أبا بكر أولى عناية للواقع اللغوي من خلال المنهج الوصفي في حين أولاها ابن درستويه للتاريخ 

ا ينكر أصالة الأضداد في وفيما عدا ذلك فهما متفقان، فكلاهم. اللغوي من خلال المنهج التاريخي

  .)١("الوضع اللغوي ويؤمن بوجود الأضداد في الواقع نتيجة لبعض العوامل والعلل

ومن الباحثين الذين أخذوا بكل ما جاء في كتب الأضداد الدكتور توفيق محمد شاهين في   

 بكثير، والأمر في نظري يزيد على أربعمائة لفظة: "كتاب المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا، قال

وإن من يطالع القاموس مثلا فإنه واجد ولا ... وهذا ليس بالقدر اليسير في تنمية اللغة العربية

  .)٢("شك إشارات كثيرة صريحة لألفاظ جديدة

والفريق الثاني ينكر الأضداد أو يميل إلى التقليل منها مثل الأستاذ عبد الفتاح بدوي،   

ن درستويه اللذين ذهبا إلى إنكار الأضداد، وذهب والأب مرمرجي الدومنيكي ومن قبلهما اب

المستشرقون بعامة وتابعهم بعض العرب كالدكتور منصور فهمي بأن الأضداد لا تعدو العشرين 

والأصل الجمع بين . والدافع وراء هذا التمسك بأصالة الوضع اللغوي ونفي ما عداه. )٣(ضداً

الظاهرة والإقرار بجميع العوامل التي أفضت المنهجين التاريخي والوصفي في النظر إلى هذه 

والذي نراه في هذا الشأن أن ننظر إلى "إلى وجودها يقول الأستاذ محمد نور الدين المنجد 

هو المنهج التاريخي الذي يقودنا إلى : الأول. الأضداد من خلال منهجين معاً، لا مفر من ذلك

الوصفي الذي يرينا الواقع اللغوي بعد أن والمنهج الثاني هو المنهج ... أصل الوضع اللغوي 

أدت إلى انحرافها عن معانيها الأصلية إلى أضدادها إما فجأة ... أحاطت بالألفاظ عوامل كثيرة

وإما ببطء ثم شاع استخدامها بين العرب الخلص في الجاهلية والإسلام بمعنييها الأصيل والدخيل 

والجمع بين . )٤(" العلماء لهذه الظاهرةفأصبحت بذلك أضداداً وجمعت في مصنفات أفردها

المنهجين منهج سديد غير أن الباحث يتعثر تعثراً واضحاً في الجانب التطبيقي من كتابه الذي 

كما –خصه بدراسة التضاد في القرآن الكريم فقد أعلن الباحث إنكاره للتضاد في القرآن الكريم 

ة التي سطرها قلمه في الجانب النظري من  متجاهلاً العوامل العديد- سنرى عند تحليل كتابه

                                           
  ٤٢التضاد في القرآن الكريم، ص  المنجد، محمد نور الدين،)١
  .م١٩٨٠، مطبعة الدعوة الإسلامية، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٩شاهين، توفيق محمد، المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا، ص) ٢
سين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ، وانظر، آل يا٥١-٤٩، ٤٣انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٣

  .٢٩٩-٢٦٥ص
  .٥٥المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٤
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كتابه، وهي العوامل التي أفضت إلى وجود هذه الظاهرة، ومتمسكاً باصالة الوضع اللغوي للفظ 

ولا مانع عندنا من قبول كل العوامل التي أدت إلى نشوء هذه : "في كثير مما أورده مع أنه يقول

ن متضادين في الاستعمال من دون تعسف أو الظاهرة ما دامت الألفاظ المفردة تدل على معنيي

نعم تعثر الباحث في بحثه، وكان الظن والمأمول أن يخرج من نطاق القيود التي قيدت . )١("تمحل

غيره ويجعل من ظاهرة الأضداد ظاهرة واسعة تشمل المعنى القديم لها وينضاف إلى هذا 

 المختلفة وهذا المعنى الرحب أو ما المعنى التضاد بمعنى الطباق والتضاد في التركيب بأشكاله

يقرب منه هو الذي انطلقت منه عائدة دكرمنجي في قاموس الأضداد الكبير وأعلنت في مقدمة 

ليس المقصود هنا أن النحاة واللغويين لم يتطرقوا قديما إلى موضوع الأضداد، "هذا القاموس 

ي والسجستاني وابن السكيت فالذين بحثوا في نشأتها يُعْتَبرون من أئمة اللغة كالأصمع

والصغاني، لكن أحداً منهم لم يضع فيها كتاباً شاملاً فاقتصر عملهم على الأضداد من ذوات 

وهي تعني بَعُدَ وغاب " بان"وهي تدل على البيع والشراء و " باع: "المعنيين في لفظ واحد نحو

مفهوم المحدد للأضداد، لكني لم أقتصر في عملي على هذا ال... كما تعني أيضاً برز ولاح 

والذي أنكر كثير من العلماء قديما وجوده بالمعنى العلمي فصنفت الأضداد التي يعاكس بعضها 

وحاولت في بحثي العودة إلى ... بعضاً كالصفو والكدر، والبهجة والكآبة، والمؤازرة والخذلان

  .)٢( ..."ة الواحدةجذر الكلمة للوصول إلى مشتقاتها المختلفة وإيراد أكثر من ضد للماد

والسواد ضد : "ويعضد هذا الفهم الدلالة اللغوية للفظ الضد جاء في لسان العرب، قال  

وقال في موضع . )٣("البياض، والموت ضد الحياة، والليل ضد النهار إذا جاء هذا ذهب ذلك

ا فهو يقال ضاد في فلان إذا خالفك فأردت طولاً وأراد قصرا، وأردت ظلمة وأراد نور: "آخر

. ومقتضى ما ورد في اللسان أن الضد يتجاوز المفهوم الذي رسمه سيبويه ومن خلفوه. )٤("ضدك

ويتفق مع ما ذكره أبو الطيب اللغوي كما مرّ، وهذا يوجب علينا التحلل من المفهوم   

. القديم للأضداد إلى مفهوم أرحب يشمل ما رسمه سيبويه ويشمل الطباق ويشمل المقابلة أيضاً

لضدية ليست وقفاً على اللفظ المفرد، وإنما يتجاوز ذلك إلى التركيب والعبارات وا  

المقابلة في "والصور وهو ما سنأخذ به في هذه الدراسة، وهو ما يفسر حديثنا عن كتاب مثل 

  .والتضاد النقدي في شعر أبي تمام ونحو ذلك" القرآن الكريم
                                           

  .٥٥المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ١
  .٢٠٠٥، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى، ٧المقدمة، ص: دكرمنجي، عائدة، قاموس الأضداد الكبير) ٢
  .ابن منظور، لسان العرب، ضدد، صورة مصورة عن طبعة بولاق، الدار المصرية للتأليف والترجمة) ٣
  .المصدر نفسه، ضدد) ٤
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مشترك اللفظي بمعنى أن الأضداد ليست وينبني على هذا المفهوم إخراج الأضداد من ال  

جزءاً من المشترك اللفظي وإنما هي ظاهرة مستقلة تلتقي في بعض جوانبها مع المشترك لكنها 

ومعروف أن طائفة من الباحثين المحدثين قد ذهبت إلى أن الأضداد جزء من . ليست جزءاً منه

، والدكتور أحمد )٢(ور إبراهيم أنيس، والدكت)١(المشترك اللفظي كالدكتور علي عبد الواحد وافي

وعلة هذا . )٥(، وبهذا قال بعض المتقدمين)٤(، والأستاذ محمد نور الدين المنجد)٣(مختار عمر

التوجه إيمان هؤلاء الباحثين بالمفهوم الضيق للأضداد وهو المفهوم الذي رسمه سيبويه، 

ون أنكروا أن يكون التضاد جزءاً وثمة باحث. ومقتضى هذا المفهوم أن المشترك أعم من الأضداد

من المشترك اللفظي من غير الجهة التي ذهبنا إليها وهي جهة التوسع في مفهوم الأضداد، وإنما 

من جهة أخرى هي جهة الخصوصية التي تتصف بها هذه الظاهرة يقول الأستاذ محمد 

سود والأبيض أن كلا لأن المتضادين تجمع بينهما صلة من نوع ما، فالجامع بين الأ: "الأنطاكي

ولولا هذه الصلة لما كان . وهكذا... منهما لون، والجامع بين الكبير والصغير أن كلا منهما حجم

وإلى هذا ذهب . )٦("المتضادان ضدين، إذ إن الضدين شيئان اشتركا في صفة واختلفا في مقدارها

 التشابه سوى انصراف ليس بين المشترك والأضداد من: "الدكتور محمد حسين آل ياسين، قال

اللفظة فيهما إلى أكثر من معنى، وبينهما فيما عدا ذلك من عدم التشابه ما بين كل منهما وأي من 

الظواهر اللغوية الأخرى، وذلك أن أسباب نشأة الأضداد تختلف تماماً عما هي عليه في 

قها على المشترك، ولا تتفق إلا في مسائل قليلة، وأخطأ من عدها واحدة يمكن تطبي

إذ المشترك شيء غير الأضداد وهو باب قائم بذاته : "ويقول في موضع آخر. )٧("الظاهرتين

يختلف اختلافاً كبيراً عما نحن في صدده، لأن فكرة الضدية فكرة خاصة ومستقلة لا يشبهها أي 

ها مظهر من مظاهر الحياة الأخرى، وحتى الذين عدوا الأضداد نوعاً من المشترك، فإنهم جعلو

نوعاً متميزاً يبحث فيه بمعزل عن المشترك، وربما يكون الأضداديون هم أول من فرق بين 

                                           
  .، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرة، الطبعة السادسة١٩١انظر، وافي، علي عبد الواحد، فقه اللغة، ص) ١
، ٢١٢، ودلالة الألفاظ، ص١٩٦٥تبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة الثالثة، ، مك٢٠٧انظر، أنيس، إبراهيم، اللهجات العربية، ص) ٢

  .١٩٦٣مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثانية، 
  .١٩٨٢، مكتبة دار العروبة، الصفاة، الكويت، الطبعة الأولى، ١٩٤انظر، عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، ص) ٣
  .٢٧ القرآن الكريم، صالمنجد، محمد نور الدين، التضاد في) ٤
  .١٣/٢٥٩: ، وابن سيده، المخصص١٩٦٠، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الكويت، ٤-٣الأنباري، الأضداد، ص) ٥
  .، دار الشرق العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، بلا تاريخ٣١١الأنطاكي، محمد، دراسات في فقة اللغة، ص) ٦
  .١٠٢غة، صآل ياسين، محمد حسين، الأضداد في الل) ٧



  
  
 

٢٢

ظاهرتي التضاد والاشتراك، ذلك أن منهم من كان له في كل واحد منهما تأليف خاص 

  .)١("كالأصمعي مثلا

ا وبهذا الفصل بين المشترك اللفظي والأضداد ينتهي التمهيد لهذه الدراسة بعد أن عرضن  

فيه مفهوماً جديداً للأضداد، وعرضاً لجهود الباحثين في هذه الظاهرة، وفرز مسائلها من خلال 

والآن ننتقل إلى دراسة . ما ألف من كتب تناولت هذه الظاهرة أو ما أعد من أبحاث أو مقالات

  .الكتب التي عالجت هذه الظاهرة وتحليلها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٢٣٥آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١



  
  
 

٢٣

  

  

  الباب الأول

  

  لغويالتضاد ال

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

٢٤

  

  

  الفصل الأول

  

  
  كتب المحدثين التي ألفت في التضاد اللغوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

٢٥

  الأضداد في اللغة

  تأليف الدكتور محمد حسين آل ياسين

  م١٩٧٤ –بغداد 

  

هذا الكتاب من أضحم الكتب وأوسعها في تناول ظاهرة الأضداد ومسائلها المتعددة، وقد   

والحق أن الكتاب جهد يستحق صاحبه الشكر . ئة صفحةبلغ عدد صفحاته ما يقرب من ستما

وغني بالمراجع والمصادر المطبوعة والمخطوطة، عليه، لما فيه من إحاطة وشمول واستقصاء 

وتقصٍ لآراء القدماء ووقوف متأنٍ على كتبهم التي أفردوها لظاهرة الأضداد، وتقص آخر 

هذه الظاهرة إحاطة جيدة بحيث استطيع لجهود المحدثين من عربٍ ومستشرقين، وإحاطة بمسائل 

أن أقول إن هذا الكتاب الذي نال عليه صاحبه درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها يعد 

المرجع الأول لظاهرة الأضداد من جهة الأحاطة والشمول وإن كنت أعلم أن فريقا من 

هذه الكتاب وأبدوا فيها آراء المستشرقين والعرب المحدثين قد تناولوا هذه الظاهرة قبل مؤلف 

مختلفة غير أن أعمالهم لا تتصف بالإحاطة والشمول والتتبع الدقيق لمسائل الظاهرة كما نجد في 

ويتألف كل باب من ثلاثة . ويتألف الكتاب من مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة  . هذا الكتاب

الموضوع، والحوافز التي أما المقدمة فقد أبان فيها الباحث عن رغبته في درس هذا . فصول

حفزته إليه، ومن ذلك التفاته إلى اهتمام القدماء بهذه الظاهرة وتأليفهم مصنفات عديدة فيها مما 

ولوج هذا الميدان من الدراسة "دفعه إلى بحث هذه الظاهرة، فضلا عما أحس به من رغبة في 

  .)١("اللغوية، والخوض فيه لكشف أسرار اللغة وغوامضها، وفقه أساليبها

يضاف إلى ذلك شعور الباحث بأن الحاجة تقضي ببحث هذه الظاهرة على الرغم مما   

كتب فيها من بحوث ومقالات ثم ينتقل الباحث إلى رسم منهجه في كتابه وتقسيم موضوعات 

الأول يتناول الأضداد من حيث هي فكرة، والثاني يتناول الأضداد من حيث : الكتاب إلى بابين

صل القول في الباب الأول الذي جعله مؤلفا من ثلاثة فصول والباث الثاني الذي هي آثار ثم يف

جعله في ثلاثة فصول أيضا ثم يسوق ثبتاً بمصادره التي تنتظم عدة طوائف، منها كتب الأضداد، 

، ثم يتحدث )٢(وكتب القرآن التي تبحث غريبه ومجازه، ومعانيه، والدراسات المعاصرة وغيرها

                                           
  .٧آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، المقدمة، ص) ١
  .١١-١٠المصدر نفسه، المقدمة، ص  انظر،)٢



  
  
 

٢٦

ب في التعامل مع المصادر المختلفة، منها عدم وصول بعض مؤلفات عن بعض المصاع

  .)١(الخ... الأضداديين، ومنها تعصب القدماء لمذاهبهم العلمية والدينية، 

أما التمهيد فقد عرض فيه الباحث لطرائق نمو العربية وهي القلب، والإبدال، والاشتقاق،   

ب والدخيل، والمترادف، والمشترك ثم قال في والنحت، والاتباع، والمجاز والاستعارة، والمعرّ

نخلص من كل هذا إلى أن العربية قد توسلت بهذه الوسائل التسع لنموها وتكثير : "نهاية التمهيد

غير أن هناك وسيلة أخرى من وسائل نمو اللغة لعلها من أهم هذه الوسائل ... ألفاظها ومعانيها

ما عرضنا له من وسائل ألا وهي الأضداد التي نعقد إن لم تكن أهمها جميعاً لم نعرض لها بين 

وقد استغرق التهميد ستاً وثلاثين صفحة ساق . )٢("لها صلب الرسالة، لدراسة مشكلتها في اللغة

فيه الباحث آراء العلماء المتقدمين أو بعضهم وآراء بعض المحدثين في طرائق نمو العربية التي 

ذا التمهيد لأن كل طريقة من طرائق نمو اللغة التي أوردها، وهو ميال إلى الاختصار في ه

ذكرها يمكن أن يؤلف فيها كتاب مستقل، غير أن الباحث لم يقتصر في تمهيده على العرض بل 

كان يحاور ويناقش ويبدي رأيه في بعض المسائل فمن ذلك استغرابه أن يكون القلب خالقاً 

ي أصاب العربية بفعل تأثير اللغات الأجنبية ومن ذلك انكاره أن يكون التطور الذ. )٣(للأضداد

إنما هو عامل الزمن والبيئة وتطور الحياة والحضارة، والميل الفظري المستمر إلى سهولة "

النطق وتطور العقلية وميلها إلى الكناية والإشارة والتلميح والتجريد، وغير ذلك مما يؤثر تأثيره 

أن يكون الإبدال من حيث حقيقته " ذلك اختياره ومن. )٤("الإيجابي في تغير اللغة وتطورها

فلا تتعد ... لعلني ولألني : الأول هو ما كان لغات مختلفة والمعنى واحد مثل : اللغوية نوعين

القبيلة الواحدة النطق بالصورتين مبدلة حرفاً من حرف، وإنما تكون إحدى الصورتين لقبيلة، 

 ما كانت الصورتان في لغة القبيلة، الواحدة، وفي هذه والثاني هو. والصورة الثانية لقبيلة أخرى

الحالة يكون لكل صورة من صور الإبدال دلالة تختلف شيئاً عن دلالة الصورة الأخرى مثل 

  .)٥("لطمه ولدمه

لأبي الطيب في عد " الإبدال"ومن ذلك مخالفة الباحث للأستاذ عز الدين التنوخي محقق   

ستناداً إلى عدم ترابط صوتي بين الحرفين المبدلين كالدال واللام بعض المبدلات من المترادفات ا

                                           
  .١٢- ١١انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، المقدمة، ص) ١
  .٥١المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٣المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٩المصدر نفسه، ص) ٤
  .٢٥المصدر نفسه، ص) ٥



  
  
 

٢٧

وخالفه مرة ثانية في أن الأصمعي أول من أطلق اسم الإبدال على هذه . )١(في هدب العين هلبها

الظاهرة اللغوية، ورأى أن ثمة إشارات لهذه التسمية عند من سبقوه كالفراء وابن السكيت الذي 

  .)٢("بدالالقلب والإ"سمى كتابه 

وعرض الباحث للاشتقاق وأنه نوعان أصغر وأكبر ورد على من أنكر من القدماء   

وهذا الإنكار لا يمت لحقيقة المسألة بصلة، كما أن الإيغال في اعتبار كل : "وقوعه أصلاً فقال

ثم يعرض الباحث للنحت على أنه وسيلة من . )٣("الألفاظ مشتقة هو الآخر بعيد عن الحقيقة

ويعتمد الباحث على بعض الباحثين . )٤( نمو اللغة وإن كان بنسبة أقل من العوامل الأخرىوسائل

وثيق الصلة بالاشتقاق "المحدثين كالدكتور صبحي الصالح والدكتور إبراهيم أنيس في أن النحت 

 نوع منه، وكلاهما توليد شيء من شيء، وفي كل منهما فرع - بشيء من التشابه–وهو 

ترقان في أن الاشتقاق في أغلب صوره، عملية إطالة لبنية الكلمات في حين أن ويف. ")٥("وأصل

وخالف الباحث الأستاذ الرافعي في قوله أن . )٦("النحت اختزال واختصار في الكلمات والعبارات

وذلك وهم، لأننا رأينا ابن فارس قد اشترط أن يكون النحت فيما : "النحت يقع في الثلاثي، وقال

  .)٧("ن الثلاثي أي في الرباعي والخماسيكان أكثر م

أن تتبع "أما الاتباع فقد ساق الباحث عنه حديثاً قصيراً  وساق تعريف ابن فارس له وهو   

ويرى الباحث أن الاتباع من طرق تنامي . )٨("الكلمة الكلمة على وزنها أو رويها اشباعاً وتأكيدا

  .)٩(اللغة واتساعها

ز والاستعارة وهما من سنن العرب عند ابن فارس، ويقول ثم ينتقل الباحث إلى المجا  

وقد استكثر العرب من المجاز حتى أننا نستطيع أن نقول إن المجاز هو العامل الأكبر : "الباحث

  . )١٠("الذي بوساطته رأينا هذه الكثرة من المعاني في العربية

                                           
  .٢٦انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢٦انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٣٠المصدر نفسه، ص) ٣
  .٣٤المصدر نفسه، ص) ٤
  .٣٢المصدر نفسه، ص) ٥
  .٣٣المصدر نفسه، ص) ٦
  .٣٣المصدر نفسه، ص) ٧
  .٣٤المصدر نفسه، ص) ٨
  .٣٤ظر، المصدر نفسه، صان) ٩

   .٣٥ المصدر نفسه، ص)١٠



  
  
 

٢٨

ي لغة العرب وناقش ورد الباحث مقولة أبي اسحق الأسفرائيني القائلة برفض المجاز ف  

الباحث هذه المقولة معتمداً على أن كلام العرب فيه الحقيقة وفيه المجاز، وأن المجاز إذ كثر 

  .)١(صار حقيقة عرفاً وأن الحقيقة إذا قلت صارت مجازاً عرفاً كما ذكر السيوطي في المزهر

ه المولدون الذين ثم ينتقل الباحث إلى المعرب والدخيل ويدخل فيهما المولد وهو ما أحدث  

أن العربية اغتنت كثيراً بفتحها باب التعريب والتوليد ونمت : "لا يحتج بألفاظهم ويرى الباحث

ويبدو أن الباحث لم يفرق بين . )٢("بهما نمواً كبيراً واتسعت على صعيد الدلالة اتساعاً ملحوظاً

ا ما استقر في العربية من المقصود بهم: "الدخيل والمعرب وساقهما على أنهما شيء واحد فقال

مفردات اقتبستها من لغات أجنبية على مر عصورها وأصبحت جزءاً من اللغة بعد أن تخضع 

وثمة من يُفَرِّق بينهما فيرى أن الدخيل ما دخل اللغة وبقي على . )٣("لأسلوب العربية في النطق

ذا أثر واضح "فقد عدّه الباحث أما المترادف . )٤(حاله خلافاً للمعرب الذي يخضع لمعايير العربية

  .)٥("في نمو اللغة واتساع ألفاظها وكثرة مفرداتها

وأشار إلى أن من العلماء من عد الترادف مأثرة في العربية كالباقلاني ومنهم من عده   

مثلبة ومنهم من أثبته ومنهم من أنكره كابن الأعرابي وثعلب وابن درستويه، وساق بعض 

وجوده، وأحس أن الباحث ميال إلى التقليل من المترادفات، يدل على ذلك العوامل المفضية إلى 

وإذا كان .... حتى دعا بعضهم إلى اطراح كثير من المترادفات من المعجمات العربية : "قوله

لهؤلاء بعض الحق فلإن كثيراً من هذه المترادفات كان مشكوكاً في صحته وفي وروده عن 

لمعتمدة في هذا الموضوع مما ثبت أنها موضوعة ومنتحلة، العرب، وذلك أن بعض شواهده ا

وأن التصحيف والتحريف لعبا دوراً بارزاً في مدونات العلماء بسبب أخذ كثير منهم عن الكتب 

والصحف في وقت كان الإعجام في الكلمات لم يأخذ طريقه بعد إلى هذه المدونات فتقرأ الكلمة 

  .)٦(" جراء ذلك مترادف كثيرعلى هذا بعدة وجوه فنشأ في اللغة من

                                           
  .٣٦انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٣٩المصدر نفسه، ص) ٢
  .٣٧المصدر نفسه، ص) ٣
 الألفاظ ، الطبعة الثالثة، وعبد الحميد، حسن،١٩٦٦، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١١٠انظر، أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة، ص) ٤

  .١٩٧١، معهد البحوث والدراسات العربية، ٦٩اللغوية، ص
  .٤٥آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٥
  .٤٢المصدر نفسه، ص) ٦



  
  
 

٢٩

ومسألة الترادف يصعب إنكارها لأن منها ما يرجع إلى اختلاف اللغات وهو ما أقره   

المنكرون فضلا عن أن التطور سنة من سنن اللغات فلا يعقل أن تبقى الألفاظ على الوضع 

لي لأسباب مختلفة الأول دون أن تتأثر بالعوامل المختلفة كعامل المجاز والاستعارة والتطور الدلا

والتطور الصوتي وغير ذلك كثير فمن أنكر الترادف فكأنما أنكر تطور اللغة وكان حريا 

بالباحث ألا يميل إلى التقليل من الترادف لأنه يرى أن الترادف عامل قوي من عوامل نمو اللغة 

  . واتساع ألفاظها كما تقدم

 القاضي باعتبار الترادف أثراً من ومما يحمد للباحث رفضه رأي الدكتور أحمد مختار  

وآخر ما . )١("وهي دعوى لا يسندها دليل ولا تقوم على ساق: "دراسات لغويي الهنود، فقال معقباً

انصراف اللفظة الواحدة إلى "عرض إليه الباحث من وسائل تنمية اللغة هو المشترك ويراد به 

ل هذا الحد ذهب أهل الأصول والمناطقة معنيين أو أكثر بدلالة متساوية على المعاني، وإلى مث

في تقسيماتهم للألفاظ الدالة على المعاني المتعددة بشرط ألا يسبق وضعه لمعنى من هذه المعاني 

الحقيقة (و ) المرتجل(و ) المنقول(و ) المختص(وهو عندهم قسيم . على وضعه للمعنى الآخر

  .)٢("صرف إليه ألفاظها من معان متعددةفلكل من هذه المصطلحات دلالة خاصة فيما تن) والمجاز

ويقول الباحث إن ثمة من أثبت المشترك كالخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعي، وثمة   

من أنكره كابن درستويه وأبي علي الفارسي ولكنهما لم ينكرا ما كان واقعاً في دائرة اختلاف 

ت اللفظة فيها حتى صار وفسر المشترك بأن معانيه مجازية في الأصل استخدم"اللغات 

وقد ذهب المحدثون في تفسيرظاهرة الاشتراك اللغوي، تختلف عما ... انصرافها إليهن أصيلا 

ذهب إليه الأقدمون، فقد رأوا أن كثيراً من الألفاظ المشتركة إنما كانت بسبب التطور الصوتي 

  .)٣("الذي طرأ عليه

هذا من المشترك، بل لا يعدون من وأصحاب هذا المذهب لا يعدون : "ثم يقول الباحث  

وذهب الباحث في هذه المسألة مذهب . )٤("المشترك كل لفظة لا توجد علاقة واضحة بين معانيها

أحد المعاني المشتركة للفظ الواحد، لأن "المستشرق لروا الذي يعول على السياق في تعيين 

على تركيب يوجد الارتباط بين السياق لا يقوم على كلمة تنفرد وحدها في الذهن، وإنما يقوم 

                                           
  .٤٥آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٤٦المصدر نفسه، ص) ٢
  .٤٨المصدر نفسه، ص) ٣
  .٤٩المصدر نفسه، ص) ٤



  
  
 

٣٠

وهذا المذهب كان قد أخذ به ابن الأنباري من . أجزاء الجملة فيخلع على اللفظ المعنى المناسب

  .)١("القدماء ودافع به عن الأضداد

وخلاصة القول في التمهيد أنه عرض لطرائق نمو اللغة عرضاً مختصراً وهي طرائق   

ي عبد الواحد وافي، والدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور مدروسة من قبل الباحثين كالدكتور عل

صبحي الصالح، والدكتور أحمد مختار عمر وغيرهم، ولكن الباحث استطاع أن يقدم صورة 

  .مختصرة لهذه الطرائق ويبدي رأيه بين الفينة والفينة في بعض الآراء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٥٠الأضداد في اللغة، ص حسين، آل ياسين، محمد )١



  
  
 

٣١

  الفصل الأول: الباب الأول 

  ي اللفظ والصوتلالة وتطورها فالد

  

مما حمل الباحث على عقد هذا الفصل الذي استغرق أربعين صفحة صلة هذا البحث   

وكان من الضروري دراسة الدلالة دراسة  : "بموضوعه الرئيس وهو الأضداد، يقول الباحث

موسعة تبسط فيها كل الآراء والنظريات المتعلقة بدلالة اللفظ، ودلالة الصوت، وعوامل التطور، 

التعرف على نماذج مما ألف القدماء في هذا الموضوع، ليتسنى لنا فهم فكرة التضاد في الألفاظ و

وعوامل هذا الانصراف المتضاد وأساليبه، ودراسة تفسير هذه الظاهرة اللغوية المهمة التي 

يقة بين شغلت الدارسين قديماً وحديثاً، وتكون دراستنا للأضداد امتداداً لدراسة الدلالة للصلة الوث

الموضوعين والبناء الذي ينبني أحدهما به على الآخر، وذلك أن دراسة الأضداد دراسة دلالية 

قبل كل شيء، فنستطيع بعد هذا معرفة ما إذا كان هناك تطور حصل في دلالة الأضداد وسير 

حدثين وفعلاً فقد تحدث الباحث في هذا الفصل عن الدلالة واحتفاء الم. )١("هذا التطور وعوامله

والقدماء بهذا العلم بحيث أفردوا له نظريات وكتباً ومعاجم، كما عرض لمسألة الدلالة الفلاسفة 

والمناطقة والأصوليون، وأسهب في بحثها فلاسفة اليونان والرومان، وساءلوا أنفسهم عن العلاقة 

ت هذه العلاقة بين أصوات الكلمات ومدلولاتها، وبين الكلمات نفسها ومدلولاتها، وعما إذا كان

كما خاض فلاسفة الهنود هذا الموضوع وتحدثوا عن الكلمة ... رمزية أو أنها مجرد مصادفة

والادراك والمحتوى وانقسموا في نظرتهم إلى العلاقة بين اللفظ والمعنى فمنهم من رفضها 

ان بن كذلك درس الأصوليون من علمائنا مبحث الدلالة ونقلوا عن سليم. )٢("ومنهم من قال بها

عباد الصميري أنه ذهب إلى وجودمناسبة طبيعية بين اللفظ ومدلوله، وأنكر جمهور الأصوليين 

هذه المقولة، غير أن أهل العربية أطبقوا على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني، لكن الفرق 

الأصوليين ويرى الباحث أن . )٣(بين مذهبهم ومذهب عباد أن عباداً يراها ذاتية موجبة بخلافهم

كذلك عرض الباحث للمناطقة وبين أن . )٤(المعاصرين مصرون على إنكار هذه الدعوى اللغوية

لهم باعاً طويلاً في الموضوع، وأن للغويين القدامي اهتماماً ظاهراً من مثل سيبويه الذي فتح 

                                           
  .٩٦الأضداد في اللغة، ص  آل ياسين، محمد حسين،)١
  .٦٠المصدر نفسه، ص) ٢
  .٦١-٦٠المصدر نفسه، ص  انظر،)٣
  .٦١انظر، المصدر نفسه، ص) ٤



  
  
 

٣٢

ختلف معناه، ما اختلف لفظه وا: الطريق واسعاً أمام الدارسين حين قسم الكلام إلى ثلاثة أقسام

  . )١(وما اختلف لفظه واتفق معناه، وما اتفق لفظه واختلف معناه

ووقف الباحث عند عوامل تطور الدلالة والإشارة إلى أن القدماء وقفوا من التطور   

الدلالي وقفة الحرص والحفاظ على اللغة القديمة، وساق طائفة من العوامل اتكأ في معظمها على 

  : )٢( وهيالدكتور إبراهيم أنيس،

  .نقل الخاص إلى العام: التعميم .١

 .الخاص نقل العام إلى: التخصيص .٢

 .تغير مجال الدلالة .٣

 .الاستعارة والمجاز .٤

 .العوامل النفسية والاجتماعية .٥

كرقي الدلالة وانحطاطها، والمحظور، وحسن التعبير، والتحول نحو المعاني المضادة،   

 المعنى تبعاً لتغير اللهجة، وابهام معنى اللفظ وسوء فهم المعنى، وتماثل صورة اللفظ، وتغير

  . الخ... وغموضه، 

وقد أنكر : "ثم انتقل الباحث إلى دلالة الصوت والربط بين الأصوات والمدلولات، وقال  

بعض الدارسين هذا المبدأ أعني مبدأ الربط بين الأصوات والمدلولات مستدلين على ذلك 

 إلى عدة معانٍ، وبالترادف، وهو انصراف عدة ألفاظ بالمشترك اللفظي، وهو انصراف اللفظ

إلى معنى واحد، وبالتطور المستمر للألفاظ والمعاني، فقد تتطور أصوات اللفظ ويبقى المعنى 

  . )٣("وبالعكس

الأصوات الناشئة : ومنها أيضاً"ورد على هؤلاء بأن الألفاظ محاكاة طبيعية للأصوات   

… وحي بهذه الصلة بين اللفظ ومدلوله مثل طرق الباب عن حركات الإنسان ونشأة كلمات ت

ومن ... ومن أدلتهم كذلك الكلمات التي تعبر عن الحالة النفسية كالكره والنفور والسخرية 

الأدلة أيضاً طول الكلمة أوقصرها في الأصوات مثل تضعيف عين الفعل الذي يعبر عن 

                                           
  .٦٥- ٦١انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٧٥-٦٦انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٧٦صالمصدر نفسه، ) ٣



  
  
 

٣٣

ومن الأدلة .. جرّ وجرجر ( المعنى ويشدده والتكرار يزيد) كَسَر وكَسَّر(المبالغة في الحدث 

  .)١( )كذلك الحركات وما ترمز إليه من معان خاصة

ويميل الباحث إلى رأي القائلين بوجود صلة بين الأصوات ومدلولاتها ولو بتحفظ من   

إبراهيم أنيس من أن خيال الشعراء والأدباء هو . غير مبالغة، وينكر أشد الانكار ما ذهب إليه د

ثم أخذ الباحث يسوق حججه لإثبات الربط بين . )٢(ؤول الأول عما يسمى بوحي الأصواتالمس

الأصوات ومدلولاتها، بتفنيد مقولة المعارضين، وباهتمام العرب المتقدمين بهذه الظاهرة 

ودراستهم للصلة بين الأصوات والدلالة وعلى رأس هؤلاء ابن جني الذي عقد فصلاً في 

تصاقب الألفاظ لتصاقب "، وعقد فصلاً سماه " قوة اللفظ لقوة المعنىباب في"الخصائص سماه 

  .)٣("إمساس الألفاظ أشباه المعاني"، وعقد فصلاً آخر سماه "المعاني

ويرى الباحث بأن الفكرة التي تجلت عند ابن جني هي التي أوحت للأستاذ محمد   

كما أن مبحث الاشتقاق الكبير . )٤(دالمبارك البحث عن القيمة التعبيرية أو البيانية للحرف الواح

  .)٥(له ارتباط وثيق بمذهب القائلين بدلالة الصوت وقيمته التعبيرية

ويرد الباحث انكار الدكتور إبراهيم أنيس على ابن جني هذا المذهب ويصفه بالغرابة،   

ود ويرد رأي الدكتور أحمد مختار عمر الذي ذهب إلى أن هذه النظرية سرقها العرب من الهن

الدراسات العلمية الحديثة استطاعت أن تكشف "ويرى الباحث أن . )٦(ويصفه بأنه أشد غرابه

إن طريقة إلقاء الشخص تجعلنا على علم بمزاجه، وهذا ... أموراً عجيبة في موضوع الصوت

شيء لا توضحه الكلمات المستعملة، والعبارة نفسها يمكن أن تؤدي بطرق متعددة تبعاً لمزاج 

، فتغير النغمة قد يتبعه تغير في الدلالة في كثير من اللغات، فقد تفيد عبارة من العبارات المتكلم

  .)٧("الاستفهام مرة، والتهكم والسخرية مرة أخرى، والدهشة والاستغراب مرة ثالثة، وهكذا

                                           
  .٧٧-٧٦آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٧٧انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٨٢-٧٨انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .٨٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .٨٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٥
  .٨٥المصدر نفسه، ص) ٦
  .٨٦المصدر نفسه، ص) ٧



  
  
 

٣٤

ويعتقد الباحث أن بحث مسألة الأصوات وربطها بمدلولاتها وهو ما شغل العلماء قديماً   

ثم وقف الباحث في نهاية . )١( سوف يفيده عند دراسته لتفسير التضاد في ألفاظ الأضدادوحديثاً

هـ، ٢٠٦هذا الفصل على ثلاثة نماذج قديمة من التأليف في الدلالة وهي مثلثات قطرب ت 

وعرض الباحث هذه . هـ٣٢١هـ، والملاحن لابن دريد ت ٢٤٠والمأثور عن أبي العُمَيْثِلْ ت 

  .)٢(لتفصيلالكتب بشيء من ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٨٦صانظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ) ١
  .٩٦-٨٨انظر، المصدر نفسه ، ص) ٢



  
  
 

٣٥

  الفصل الثاني

  فكرة الأضداد وتفسيرها في اللغة

  

قلت فيما مضى إن هذا الكتاب من أوسع الكتب التي تناولت ظاهرة الأضداد من جهة   

تعريفها والعوامل التي أفضت إلى وجودها، والكتب التي ألفت فيها، والجهود التي تناولتها 

باً كانوا أو مستشرقين، وهذا الكتاب فيه من الإحاطة والشمول ما فيه بالدرس من المحدثين عر

وأستطيع أن أقول إن ما كتب عن الأضداد بعد هذا الكتاب كان مكروراً معاداً، وأن مؤلف 

الكتاب له السبق في تجلية مسائل الظاهرة ودرسها غير أن الباحث في هذا الفصل لم يستطع 

لتضاد الذي ينحصر في إطلاق اللفظ على معنيين متضادين من الانعتاق من المفهوم القديم ل

–غير نفاذ إلى مفهوم التضاد الواسع الذي يشكل فلسفة ورؤية في الحياة، ومن غير أن يعطي 

 إلى ضروب التضاد المختلفة كالتضاد البلاغي والنقدي والتضاد الفلسفي، -  ولو قليلا- احتفاء

يضم كل ما سلف لأن اللغة هي وعاء الفكر الإنساني، والتضاد اللغوي بمعناه الواسع الذي 

ولمصطلح التضاد : "والدليل على ما أقول أن الباحث حين عرض للتضاد عند المناطقة، قال

من هذا يظهر أن فكرة التضاد عند أهل ... عند المناطقة مفهوم آخر يختلف تماماً عنه في اللغة

ولى على التقسيم المنطقي والنظر العقلي، مما المنطق ليست هي الفكرة اللغوية، لاعتماد الأ

يقطع صلتها بالبحث اللغوي أساساً، ولكن حلت لجماعة من اللغويين أخذوا بها في دراساتهم 

اللغوية والنحوية، وطبقوها على ما شاهدوه في اللغة من ظواهر فأفسدوا الدرس وبعدوا به عن 

والحق أن الباحث . )١(" أهل الكلام وأهل اللغةمجاله، حتى أنهم صرحوا بتشابه فكرة التضاد عند

قد ألزم نفسه بمفهوم ضيق للأضداد، والصحيح ما ذهب إليه من عاب عليهم التوسعة في 

والغريب . التضاد، لأن التضاد أرحب وأوسع مما ظنه الباحث إنه تفسير للوجود الإنساني كله

 اللغوية والكلامية والمنطقية التي أن يذهب الباحث إلى هذا وهو الذي يقر بتداخل الدراسات

، ويدل على ضيق مفهوم التضاد أيضاً عند الباحث إخراجه ما )٢(قامت لخدمة العقيدة الإسلامية

الأضداد مصطلح : "جرى مجرى الليل والنهار، والطول والقصر من الأضداد، يقول الباحث

فليست الأضداد ... ادينأطلقه اللغويون العرب على الألفاظ التي تنصرف إلى معنيين متض

                                           
وفي هذا كله تمحل وبعد عن روح : ، حيث يقول١٠٩، وانظر، ص١٠٨-١٠٧الأضداد في اللغة، ص  آل ياسين، محمد حسين،)١

  .الدرس اللغوي
  .١٠٩انظر، المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

٣٦

اللفظية التي تتقابل فيها المعاني دون أن يتحد اللفظ كالليل والنهار، والطول والقصر، والنور 

والظلمة، والتي عقدت لها بعض كتب الأدب القديمة فصولاً من هذا النوع، وغلط المستشرق 

 كتابه المحاسن رد سلوب على هذا الأساس في عد الجاحظ ممن ألف في الأضداد توهما بأن

فالباحث إذن يقصر مفهوم الضدية على المعنيين المتضادين فقط ثم . )١("والأضداد من هذا الباب

يناقض نفسه بعد ذلك بقليل حين يعلن أن أبا الطيب اللغوي قد أزال الإبهام والاضطراب عن 

  .)٢(فكرة التضاد

ا نافاه نحو البياض والأضداد جمع ضد، وضد كل شيء م"والذي قاله أبو الطيب هو   

والسواد، والسخاء، والبخل، والشجاعة، والجبن، وليس كل ما خالف الشيء ضداً له، ألا ترى 

أن القوة والجهل مختلفان وليسا ضدين، وإنما ضد القوة الضعف، وضد الجهل العلم، فالاختلاف 

أبو الطيب يعد ف. )٣("أعم من التضاد، إذ كان كل متضادين مختلفين، وليس كل مختلفين ضدين

السخاء والبخل ضدين، وكذا الشجاعة والجبن ولا يعدهما الباحث كذلك كما رأينا، مع أنه أثنى 

وعلة ذلك عندي تآثر الباحث وغيره بالمفهوم الذي حدده سيبويه للأضداد من . على أبي الطيب

ين لاختلاف اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظ: "خلال تقسيمه الكلام إلى ثلاثة أقسام، قال

  .)٤("المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين

وهذا التقسيم هو الذي نجده عند غير واحد ممن كتب في الأضداد كالباحث، والدكتور   

التضاد في "والأستاذ محمد نور الدين المنجد في " مدخل تعريف الأضداد"حسين نصار في 

نعم ساق الباحث تقسيم سيبويه وأنبأنا أن قطربا بسط في كتابه . ، وغيرهم كثير"مالقرآن الكري

ومهما يكن فقد ظل تقسيم سيبويه دائراً بين من ألف في : "تقسيم أستاذه، ثم قال" الأضداد"

الأضداد بعد قطرب يحاول كل منهم أن ينفذ منه إلى تعريف للأضداد يوضح فيه طبيعة الألفاظ 

فأبو . )٥("ي الكتاب، إلا أن أغلب تحديداتهم لم تكتسب الشمول والدقة إلا بعد زمنالتي يبحثها ف

حاتم يفهم الضد على أنه الخلاف، والأنباري يفهم الضد على أنه إيقاع اللفظ على معنيين 

. )٦( فأزال كل إبهام واضطراب كما قدمنا- كما يقول الباحث–متضادين إلى أن جاء أبو الطيب 

                                           
  .٩٩انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .١٠٣المصدر نفسه، ص) ٢
  .١٠٣، وآل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص١/١: الأضداد /اللغوي، أبو الطيب) ٣
  .٩٩ ، وآل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص١/١٥: سيبويه، الكتاب) ٤
  .١٠٢الأضداد في اللغة، ص  آل ياسين، محمد حسين،)٥
  .١٠٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٦



  
  
 

٣٧

فإذا : "ا المفهوم الضيق للأضداد لدى الباحث فإن من الطبيعي أن يقولوبناء على هذ  

أخذنا بهذا التحديد الدقيق وحاولنا تطبيقه تطبيقا صحيحا بعيدا عن الغلو لتضاءل عدد هذه 

الألفاظ حتى لا يبقى منها إلا الشيء القليل الذي يعبر عن آثار المراحل التاريخية التي مرت بها 

قد أن التضاد ليس أصيلا في الوضع، وإنما دعت إلى وجوده في اللغة دواع اللغة، لأننا نعت

وواضح أن التحديد الذي وصفه بالدقيق تحديد ضيق انبنى عليه قلة الأضداد، وانبنى . )١("مختلفة

على ذلك أن التضاد ليس أصيلاً في الوضع، وإنما دعت إلى وجوده دواع، والدواعي هذه أفرد 

  . ٢٢٦-١١٦طويلا يمتد من صلها الباحث حديثاً 

وإذا كان الباحث غير مقر ولا معترف بهذه الدواعي فكان حريا به ألا يذكرها أو يشير   

عندما تعد لفظة ما : "ويزيد مفهوم التضاد عند الباحث ضيقاً قوله. إليها إشارة عابرة وينكرها

فظة إلى معنيين  أن تنصرف هذه الل-وقد أشرنا إلى هذا سابقا–من الأضداد، فالمفروض 

متضادين مجردة من كل ما يتصل بها من تعليق أو تركيب أو سياق يخصص أحد المعنيين 

ويجرها إلى حظيرة الألفاظ الدالة على معنى واحد، لأن فكرة الضدية في هذه الحالة لا تتوفر 

لسياق أو في اللفظة نفسها، وإنما تتوفر في الاختلاف الذي ينشأ من تفسيرها بسبب ما يفسر به ا

 وإخراج هذا كله من التضاد أمر في غاية الخطورة، لأنه إخراج )٢("التركيب العام للجملة

للسياق، ولولا السياق لما عرفت الضدية، والدرس اللغوي الحديث يُعْلي من شأن السياق 

 وإخراج للتركيب الضدي، وإخراج )٣(والتراكيب والعبارات، ولا قيمة للفظة من غير سياق

ة الضدية أو المقابلة في التركيب أعني ينبني على هذا كله إهدار جانب كبير من للصور

التضاد، وسنرى فيما بعد أن أصح الأقوال في تناول ظاهرة الأضداد أن ننظر إليها كما يقول 

المنهج التاريخي والمنهج الوصفي، ولا مانع : الأستاذ محمد نور الدين المنجد من خلال منهجين

وللباحث في هذا الفصل رأي . )٤(وامل التي أفضت إلى وجود هذه الظاهرة جميعامن قبول الع

جيد مفاده التفريق بين المشترك اللفظي والتضاد، أي أن التضاد ليس جزءاً من المشترك 

                                           
  .١٠٤-١٠٣ضداد في اللغة، صآل ياسين، محمد حسين، الأ) ١
 أيضاً حيث يميل الباحث إلى التقليل من الأضداد ويتابع جيز في أن عدد الأضداد لا يزيد ١٠٥، وانظر، ص٢١٤المصدر نفسه، ص) ٢

  .على عشرين ضداً
  . ٧٩، وانظر، ما سيأتي ص٤١انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٣
  .٥٥در نفسه، صانظر، المص) ٤



  
  
 

٣٨

 وخلافاً )١(اللفظي خلافا لأهل الأصول من المتقدمين وأهل اللغة كالخليل وسيبويه وغيرهم

  .)٢(لبعض المحدثين

والحقيقة أن هؤلاء جميعا قد أسرفوا فيما ذهبوا إليه من إلصاق الأضداد : "ل الباحثيقو  

بالمشترك إلصاقاً يقوم على التمحل الذي اصطبغت به أقوال المحدثين، والجدل المنطقي الذي 

ذلك أنه ليس بين المشترك والأضداد من ... حلفت به أقوال الأقدمين من أهل الأصول وغيرهم 

ى انصراف اللفظة فيها إلى أكثر من معنى، وبينهما فيما عدا ذلك من عدم التشابه ما التشابه سو

بين كل منهما وأي من الظواهر اللغوية الأخرى، وذلك أن أسباب نشأة الأضداد تختلف تماماً 

عماهي عليه في المشترك، ولا تتفق إلا في مسائل قليلة، وأخطأ من عدها واحدة يمكن تطبيقها 

  .)٣("رتينعلى الظاه

وهذا الذي ذهب إليه الباحث صحيح، فالأضداد ظاهرة مستقلة تلتقي في بعض جوانبها   

مع المشترك لكنها ليست جزءاً منه، غير أن مفهوم الباحث للأضداد مفهوم مقتصر على 

انصراف اللفظة إلى معنيين متضادين، والذي نراه أن التضاد ظاهرة واسعة ترتبط بالوجود 

ها اللغوي، ومنها الفكري والفلسفي، منها البلاغي والنقدي، ولا تقتصر على اللفظ الإنساني فمن

  .المفرد بل تشمل التركيب والسياق، والصورة وغير ذلك

ويتحدث الباحث عن بواكير الأضداد فيسندها إلى الخليل بن أحمد، وأبي عمرو وليس   

بو عمرو بن العلاء، ويرجح الباحث معروفا بالضبط المراد بأبي عمرو هل هو الشيباني أم أنه أ

ويرى الباحث أن رجال هذا . أن يكون المراد الشيباني، وروي عن يونس بعض الأضداد أيضا

 ويسوق )٤(الجيل لم يؤلفوا في الأضداد، وما روي عنهم كان ضئيلاً بالقياس لما عرف من بعد

لألفاظ من الأضداد ثم الباحث بعض ماظنه من التناقض الذي وقع فيه الأوائل في عد بعض ا

  : )٥(ينتقل إلى ذكر أنواع الأضداد، وهي

  .أضداد في الأعلام كأيوب واسحق يكون عربياً وأعجمياً .١

 .أضداد في الأسماء كالزوج للواحد والاثنين .٢

 .أضداد في المصادر كالبين للفراق والوصال .٣
                                           

  .٢٧، و المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص١٠٠- ٩٩انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  . من التمهيد٩انظر ما سلف ص) ٢
  .١٠٢-١٠١انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٣
  .١١١المصدر نفسه، ص) ٤
  .١١٦- ١١٤ه، صانظر، المصدر نفس) ٥



  
  
 

٣٩

 .أضداد في المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول وغيرهما .٤

 .وف مثل فوق للأعظم والأحقر، ووراء للأمام والخلفأضداد في الظر .٥

 .أضداد في الضمائر مثل نحن للواحد والجمع .٦

 .أضداد في الأفعال مثل تأثم إذا أتى الإثم وإذا تجنبه، وظن للشك واليقين .٧

 .أضداد في الحروف والأدوات مثل لا للجحد والاثبات، وما تكون نفيا وموصولا .٨

 .على، وراغ عن، ورغب في، ورغب عنأضداد في المتعلقات مثل راغ  .٩

 ".مكروا ومكر االله"و " نسوا االله فنسيهم"أضداد في التعابير والتراكيب مثل  .١٠

 .أضداد في أصوات لا معنى لها مثل حاي حاي لدعوة الغنم وزجرها .١١

التضاد ليس أصيلا في وضع اللفظة، وما "وينتهي الباحث بعد رصد هذه الأنواع إلى أن   

ضداد في اللغة، وإنما ألفاظ اعتورت كلا منها عامل من العوامل المختلفة فجعل دام كذلك فلا أ

ويزيد ما ذكره الباحث توكيداً أنه في مواضع أخرى من كتابه ينفي التضاد بسبب . )١("منه ضدا

المتعلقات كرغب عن، ورغب في، وينفي التضاد الذي سببه موقع اللفظة من الجملة، وينفي 

اخلاف التفسير الواقع في النصوص، وهو شبيه بالنوع السابق كما يقول التضاد الذي سببه 

، )٢(الباحث، وينفي التضاد في الأعلام، كما أن الباحث ينفي التضاد في الأدوات والحروف

إلى معنيين "وحجة الباحث في ذلك كله إيمانه بأن المفروض في الأضداد أن تنصرف اللفظة 

ها من تعليق أو تركيب أو سياق يخصص أحد المعنيين متضادين مجردة من كل ما يتصل ب

ويجرها إلى حظيرة الألفاظ الدالة على معنى واحد، لأن فكرة الضدية في هذه الحالة لا تتوفر 

في اللفظة نفسها، وإنما تتوفر في الاختلاف الذي ينشأ من تفسيرها بسبب ما يفسر به السياق أو 

تأويل لا في اللفظة ولا في متعلقاتها من الحروف لا التركيب العام للجملة، فالتضاد في ال

  .)٣("بأصلها المفرد

ويلاحظ على ما ساقه الباحث أنه ميال ميلاً ظاهراً إلى التقليل من الأضداد إن لم يكن   

ميالاً إلى إنكار هذه الظاهرة، وأحسبه قد تأثر بالمستشرقين في نظره هذا بدليل قوله في موضع 

ن نحلل أمثلة التضاد ونستعرضها جميعا، ونرجع ما يمكن إرجاعه إلى عامل فإننا حي"من كتابه 

معين، ونحذف منها ما يدل على التكلف والتعسف في اختيارها، يتضح لنا أن ليس بينها ما يفيد 

                                           
  .١١٦آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢٣٥- ٢١٤المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢١٤المصدر نفسه، ص) ٣



  
  
 

٤٠

التضاد إلا نحو عشرين كلمة في كل اللغة، كما توصل إلى ذلك المستشرق جيز بعد دراسته 

  . )١("للشعر الجاهلي

نرى أيضا أن الدكتور حسين نصار قد اقتفى أثر المستشرقين حين نعرض لكتابه وس  

وأن الأستاذ محمد نور المنجد قد اقتفى آثار الدكتور محمد حسين آل " مدخل تعريف الأضداد"

، حيث أنكر التضاد في القرآن الكريم في المادة "التضاد في القرآن الكريم"ياسين في كتابه 

وف والأدوات، وفي الصيغ الصرفية، وقد ناقشنا الباحث مناقشة مفصلة في اللفظية، وفي الحر

كما يرى الباحث –والسؤال إذا كانت الأضداد لا تعدو عشرين كلمة . موضعها من هذه الدراسة

 فهل تستحق هذه الكلمات العشرون كتاباً ضخماً كهذا الكتاب يصل إلى - وفاقا للمستشرق جيز

  .ضداد بهذه الضآلة فكيف يعدها الباحث من أهم طرق تنمية اللغةستمائة صفحة وإذا كانت الأ

غير أن هناك وسيلة أخرى من وسائل نمو اللغة، لعلها من أهم هذه : "يقول الباحث  

والعلة الكامنة وراء موقف الباحث . )٢("ألا وهي الأضداد... الوسائل، إن لم تكن أهمها جميعاً

لى وجود هذه الظاهرة، وتصوره غير المعلن أن اللغة لا إهداره لكثير من العوامل المفضية إ

تتطور وإنما تبقى ثابتة على حال معينة في زمان ومكان معينين مع أن الدلالة بالذات متطورة 

على نحو مستمر بفعل عوامل كثيرة، لذلك فإن الأقرب إلى الصواب ما ذهب إليه الأستاذ محمد 

منهجي تاريخي، وآخر : لأضداد يجري وفق منهجيننور الدين المنجد من أن التعامل مع ا

يضاف إلى ذلك . )٣(وصفي، ولا مانع من قبول جميع العوامل التي أفضت إلى هذه الظاهرة

وجوب التحلل من المفهوم القديم للأضداد الذي رسمه سيبويه ومن خلفوه حيث قصروا التضاد 

 قيمة لها إلا في سياق، والدرس على انصراف اللفظة إلى معنيين متضادين مع أن اللفظة لا

 وأما التضاد )٤(اللغوي الحديث يعلي من شأن السياق والتراكيب والعبارات التي أنكرها الباحث

أضف : "، ولا وجه لقول الباحث)٥(في الأدوات والحروف فثمة من أثبته من القدماء كالأنباري

ما هي إلا بقايا ألفاظ قديمة إلى ذلك أن الدرس اللغوي الحديث توصل إلى أن هذه الأدوات 

لا وجه لقول الباحث لأن ما نسبه إلى الدرس اللغوي . )٦("تخلفت لدينا من الأطوار الأولى للغة

                                           
  .١٠٥آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٥١المصدر نفسه، ص) ٢
  .٥٥انظر، المنجد، نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٣
  .٤١المصدر نفسه، ص) ٤
  .٢٥٢، ٢٧٩، ١٩١، ١٩٥، ٢١١، ١١٨، ٨٩الأنباري، الأضداد، ص) ٥
  .٢٣٠آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٦



  
  
 

٤١

وهو قول عماده الظن والتخمين . )١(الحديث أنما هو قول قاله المستشرق برجشتراسر

 المستقلة لا على أنها والافتراض ثم إننا نتعامل مع هذه الحروف والأدوات في صورتها الحالية

، للأستاذ محمد "التضاد في القرآن الكريم"بقايا ألفاظ قديمة وسنذكر هذا عند الحديث عن كتاب 

فمفهوم . نور اليدن المنجد، لأن كتاب الدكتور محمد حسين آل ياسين ينزل منزلة الأصل له

 والتراكيب والصور التضاد أرحب وأوسع مما ظنه الباحث وهو يشمل اللفظ المفرد والعبارات

والسياق، بل هو مفهوم مرتبط بالوجود الإنساني كله، ومنه الفكري والفلسفي، ومنه البلاغي 

، لأن الذين )٢(والنقدي، ومنه اللغوي وغير ذلك مما تلقاه مذكورا غير مرة في هذه الدراسة

حكام وإن بحثوا في هذه الظاهرة يعول بعضهم على بعض ويتأثر بعضهم ببعض في إطلاق الأ

كان للدكتور محمد حسين آل ياسين في كتابه فضل الريادة من جهة الإحاطة والاستقصاء في لم 

  .شتات هذه الظاهرة

وعقد الباحث في هذا الفصل حديثا أطال فيه عن العوامل المفضية إلى وجود ظاهرة   

عامل إطالة لا الأضداد، وأول هذه العوامل اختلاف اللغات أو اللهجات، وقد أطال في هذا ال

موجب لها وتحدث عن مسائل هو في غنى عنها كالفرق بين اللغة واللهجة، وتعسف العلماء في 

بدراسة اللغات السامية أو اللغات المتاخمة "نسبة الفصاحة إلى قبيلة دون غيرها، وتوسله 

ف من هذا للعربية في محاولة للوصول إلى الجذور اللغوية المشتركة والألفاظ الدخيلة، والوقو

وحسبه أن يلخص . )٣("كله على أصول عربيتنا القديمة فينبغي أن يتم ذلك دون تعسف وقسر

هذا العامل باختلاف اللغات ويسوق مثالا أو مثالين للتوضيح بدلا من هذا الكم الهائل من الكلام 

نشوء الأضداد والعامل الثاني من عوامل . )٤(والنماذج الكثيرة التي يدل القليل منها على المراد

هو تطور الدلالة وشمولية المدلول الأول كالقرء فان مدلوله الأول الوقت وجاز إطلاقه على 

وقت الطهر ووقت الحيض، وقد أطال الباحث في هذا العامل كما فعل في الأول، وأطال في 

احث من والعامل الثالث الذي ذكره الب. )٥(ذكر الأمثلة والنماذج مما كان سببا في تضخم كتابه

عوامل وجود ظاهرة الأضداد هو التطور الصوتي ومظاهر الخطأ والتصحيف، ومن أمثلة هذا 

وقد ذكر الأضداديون أن المعنى الأول . القانع للراضي بما هو فيه، وللسائل المحتاج: "النوع

                                           
  .٥٨انظر، نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .٢٩انظر ما سلف ص) ٢
  .١٣٧آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٣
  .١٣٨-١١٦انظر حديثه عن هذا العامل، ص) ٤
  .١٥٦-١٣٨انظر حديثه عن هذا العامل، ص) ٥



  
  
 

٤٢

ويبدو أن السبب في هذا التفريق بين مصدري . من قنع قناعة، والمعنى الثاني من قنع قنوعا

لفعلين هو التطور الصوتي في مادة خَنَع إلى كَنَع، أي أن الصوت الرخو، وهو الخاء قد تطور ا

ثم جاء جامعو اللغة وذكروا لنا أن كلا من خنع وكنع يفيد ذل ... إلى نظيره الشديد وهو الكاف

. )١("وخضع، ومصدر كنع هو الكنوع بمعنى الذلة والخضوع ثم اختلط الامر بين القاف والكاف

، ثم ينتقل )٢(وقد أطال الباحث كعادته في ذكر الأمثلة والنماذج الدالة على هذا العامل  

الباحث إلى الحديث عن العامل الرابع وهو الدوافع النفسية والاجتماعية كأن يستحضر السواد 

في الذهن البياض أو العكس، وقد أشار القدماء إلى فكرة الحمل على النقيض، ويدخل في هذا 

ل التفاؤل، والتشاؤم، والتطير، والتهكم، والاستهزاء كاطلاق البصير على الأعمى تفاؤلا، العام

يا عاقل تهكما واستهزاء وقد أطال الباحث كعادته في ذكر النماذج والأمثلة : وقولك للجاهل

نخلص من ذلك إلى أن : "، وانتهى الباحث في هذا العامل إلى رفضه، قال)٣(على هذا العامل

نواع من التعبير ليست من الأضداد في شيء، ذلك أن المتفائل مثلا يريد من إطلاق هذه الأ

 معنى اللفظ لا ضده، لأنه - دون وعي بحقيقة–السليم على الملدوغ أن يوهم نفسه وسامعه 

يرغب في أن يبعد عن نفسه صورة الملدوغ المتألم، ويقرب صورة السليم المعافى، فيتفاءل 

الملدوغ وعافيته، وكذلك سائر أضداد التفاؤل والتشاؤم، وشبيه بهذا ما بهذه التسمية بسلامة 

ويلاحظ أن ما انتهى إليه الباحث جزء من نص ساقه عن مقالة . )٤("نقوله في المتهكم المستهزئ

، وقد ساق النص أيضا بلا نسبة مع تصرف ٨/١٢٠حسين محمد في مجلة اللسان العربي، 

وهم جميعا يتابعون الأستاذ . )٥("مدخل تعريف الأضداد"به يسير الدكتور حسين نصار في كتا

، وهذا كله دال على أن الذين بحثوا ظاهرة )٦(عبد الفتاح بدوي في دائرة المعارف الإسلامية

التضاد يكرر بعضهم بعضا، فقد سبق القول بالإقرار بالعوامل المفضية إلى وجود هذه الظاهرة 

  .)٧(جميعا، ولا مسوغ لتكرار ما ذكرناه

                                           
  .١٥٩- ١٥٨الأضداد في اللغة، ص  آل ياسين، محمد  حسين،)١
  .١٦٥-١٥٧انظر حديثه عن هذا العامل، ص) ٢
  .١٧٥-١٦٥انظر حديثه عن هذا العامل، ص) ٣
  .١٧٥الأضداد في اللغة، ص  آل ياسين، محمد حسين،)٤
  .٤٩ضداد، صانظر، نصار، حسين، مدخل تعريف الأ) ٥
  .٤٩انظر، المصدر نفسه، ص) ٦
  . ٢٨انظر ما سلف ص) ٧



  
  
 

٤٣

ثم انتقل الباحث إلى العامل الخامس من عوامل نشوء ظاهرة الأضداد وهو اختلاف   

الصيغ والعوارض التصريفية من مثل ألفاظ على وزن فاعل تنصرف للفاعل والمفعول، وألفاظ 

والحقيقة أن معنى الفاعل مستفاد : "على وزن مفعول تنصرف للفاعل وللمفعول ويقول الباحث

، وقول الباحث يشير ضمنا إلى رفضه ضدية هذا الضرب )١("كان بلفظ المفعولمن السياق وإن 

لأنها متحققة بالسياق، وقد سبق أن بينا دور السياق المهم في خلق هذه الظاهرة خلافا 

، ومن هذ الضرب ألفاظ على وزن فعول تنصرف للفاعل والمفعول مثل ركوب، )٢(للباحث

المهم أننا نستطيع أن نلحظ في هذه الألفاظ تعسفا، : "وقالوزجور، وساق الباحث ألفاظا كثيرة، 

ذلك أن أغلبها من صفات الناقة وهي المفعول فلا يمكن أن يكون الفاعل الذي هو الإنسان 

ويرد على الباحث . )٣("طبعا، مما يتصف بصفة من صفات الناقة، وبالتالي يعد ذلك من الأضداد

مما " فعول"ث يقر بأن الأضداديين يعدون هذا الوزن أن الباح: الجهة الأولى: من عدة جهات

، ولأن من كتبوا في ظاهرة التضاد أشاروا إلى أن الأسباب الصرفية من )٤(يطرد فيه التضاد

 والأمر الثالث أن من الألفاظ التي ساقها )٥(عوامل نشوء هذه الظاهرة، والباحث واحد من هؤلاء

معنى زاجر ومزجور، فضلا عما كررناه، من أن الباحث يصح اطلاقه على الإنسان كزجور ب

العوامل الكثيرة التي أفضت إلى وجود ظاهرة التضاد يمكن قبولها استناداً إلى المنهجين 

، كما أن الباحث أقر بوجود فاعل التي تنصرف إلى فاعل ومفعول من )٦(التاريخي والوصفي

 أن هذا متعمد فيه الإبهام غير تفريق بين المذكر والمؤنث بلحوق الهاء للمؤنث، وزعم

  .)٧(والغموض

ومن هذا الضرب ألفاظ على وزن فعيل تنصرف للفاعل وللمفعول كالأمين، والسميع،   

ويمكننا أن نلاحظ التكلف نفسه الذي لاحظناه في ألفاظ : "ورد الباحث هذا الضرب بقوله

لحديث عن فعول مع أن ونكتفي في الرد على الباحث بما قلناه في الرد عليه عند ا. )٨("فعول

                                           
  .١٧٨الأضداد في اللغة، ص  آل ياسين، محمد حسين،)١
  .٢٩، ٢٨انظر ما سلف، ص) ٢
  .١٧٩آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٣
  .١٧٩انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
 وما ١٧٥، وآل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص٨٣-٥٦ن الكريم، صانظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآ) ٥

  . وما بعدها٣١بعدها، ونصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص
  .٥٥انظر، المنجد، محمد  نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٦
  .١٨٠آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٧
  .١٨٢المصدر نفسه، ص) ٨



  
  
 

٤٤

ومن . )١(الباحث أجهد نفسه وساق الحجة تلو الحجة لنفي الضدية عن فعيل بمعنى فاعل ومفعول

التواب، وألفاظ على وزن : هذا الضرب ألفاظ على وزن فَعّال تنصرف للفاعل والمفعول مثل

ث أن القدماء مُفَعّل تنصرف للفاعل والمفعول مثل مُغَلّب بمعنى غالب ومغلوب، وزعم الباح

  .)٢(وهموا في ذلك

ومن هذا الضرب ألفاظ على وزن مُفْتَعَل تنصرف للفاعل والمفعول مثل المغتاب،   

والحقيقة أن أغلب أولئك الذين عدوا هذه الألفاظ : "والمشتاق، ورد الباحث هذا الضرب بقوله

حقائق الصرفية وإذا من الأضداد كانوا عرضة لانخداع كبير أورثهم إياهم جهلهم أو تجاهلهم لل

كان فيما أقول شيء من القسوة تجاه علمائنا القدامى، فإن الواقع يؤيد هذا، ذلك أن دعوى 

التضاد في هذه الطائفة إنما هو اعتبار لدور الأصوات فقط، وتناسي حقيقة الكلمة ومقياسها 

تار الذي أصله مُخْتَيَر الاشتقاقي، مختار الذي أصله مُخْتَيِر بكسر الياء لا يمكن أن يقال إنه مخ

بفتحها، لأن التضاد إنما يتصل بالمعاني والأصوات معاً، وقد أشار إلى فكرة اختلاف الأصل 

  .)٣("هذه أبو حاتم

وهذا الذي ساقه الباحث، ساقه من قبل الأستاذ عبد الفتاح بدوي، وعلق عليه الدكتور   

) الأصوات الكلمات(ى الأنغام ونسي هذا الكاتب أن التضاد يقوم عل: "حسين نصار بقوله

ومعانيها في نفس الوقت، وإنه لو فرق بين الاثنين ما وجدت الأضداد، وما وجد بحث فيها، 

ونسي أن الصرفيين عندما يقولون إن مختار أصلها مُخْتيِر بكسر الياء إذا كانت اسم فاعل، أو 

اء ألفا، لا يريدون بذلك أن بفتحها إذا كانت اسم مفعول، فكرهت حركة الياء فحذفت وقلبت الي

العرب نطقوا بها أول ما نطقوا بالياء المحركة، ثم مر عليهم طور نطقوا فيه بالياء الساكنة ثم 

فحسهم اللغوي، وذوقهم أصوات الألفاظ جعلاهم يستعملون اللفظ . في الأطوار الأخيرة بالألف

ل وجوده، أما الصرفيون بالألف منذ الوهلة الأولى، لأنهم لم يستحسنوا غيرها حتى قب

فيفترضون أنه لو كانت اللفظة في أصلها على هذا البناء لاستمر بها التغيير إلى ما صارت 

عليه، فكأنما أقام الكاتب رده على افتراضات، وعدها حقائق علمية، فانهار نقده، ولم يستطع 

يكن يوجد فرق صوتي الوقوف على قدميه، فالصيغتان في الحقيقة والواقع لا فرق بينهما، ولم 

                                           
  .١٨٤-١٨٢انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .١٨٥- ١٨٤انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .١٨٧- ١٨٦المصدر نفسه، ص) ٣



  
  
 

٤٥

وهذا الذي ذكره الدكتور حسين نصار من غير نسبة، ذكره الدكتور محمد حسين . )١("بينهما قط

، ثم يقول )٢(١١٦- ٨/١١٥آل ياسين منسوبا إلى مقاله حسين محمد في مجلة اللسان العربي، 

رغم انهيار ب–ولكننا "الدكتور حسين نصار أيضا في سياق رده على الأستاذ عبد الفتاح بدوي 

 لا نستطيع أن نلحق بهذا النوع من الألفاظ معنيين متضادين، وإنما نقول إن فيها تضاداً - نقده

في اتجاه المعنى لا المعنى نفسه فهو مرة متجه إلى الفاعل وأخرى إلى المفعول ولكنه هو هو 

لحدث، واتجه في في المرتين، فالاختيار لم يتغير، وإنما اتجه القائل ذات مرة إلى فاعل هذا ا

  .)٣("المرة الثانية إلى الذي وقع عليه الحدث

ومرة أخرى ما ذكره الدكتور حسين نصار غير منسوب إلى صاحبه، ذكره الدكتور 

- ٥/١١٥محمد حسين آل ياسين منسوبا إلى مقالة حسين محمد في مجلة اللسان العربي، 

ويحدد ذلك السياق كما هو الشأن ، والحق أن لفظ مختار ينصرف إلى الفاعل والمفعول )٤(١١٦

في الأضداد جميعا، ولكن الدكتور محمد حسين آل ياسين وغيره يحاولون التقليل من الأضداد 

 ثم ساق )٥(تبعا للمستشرقين كما بينا فيما سلف غير مرة ولا مسوغ لتكرار ما قلناه من قبل

 باختلاف الصيغ والعوارض الباحث في سياق هذا العامل مجموعة ثانية من الأضداد التي تفسر

التصريفية مثل الضدية بين فَعَل وأفعل كترب وأترب، وساق الباحث نماذج كثيرة وأطال في 

أغفل الفروق الدقيقة التي تكمن في "الحديث عن فَعَل وأفعل، وانتهى إلى أن أغلب المصادر قد 

ف إلى هذا أن كثيرا من أض... وما تلعبه الهمزة من دور التعدية والسلب... دلالة الصيغتين 

استعمالات فَعَل وأفعل إنما هو من اختلاف اللهجات، فقبيلة تستعمل الفعل بصيغة فَعَل وقبيلة 

، ونسي الباحث أن اختلاف اللهجات عامل من عوامل نشوء الأضداد وقد )٦("أُخرى بصيغة أفعل

رستويه لم يستطع انكار ، والذين أنكروا الأضداد من القدامى كابن د)٧(ساقه في صدر العوامل

، ومن هذا الضرب فَعَلَ وفَعَّل مثل فزِع وفزَّع، وعَرَب )٨(التضاد الناشئ عن اختلاف اللهجات

                                           
  .٥٤- ٥٣نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ) ١
  .١٨٧انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٢
  .٥٤ نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص)٣
  .١٨٧نظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، صا) ٤
  ٣٠انظر ما سلف ص) ٥
  .١٩٢-١٩٠الأضداد في اللغة، ص  آل ياسين، محمد حسين،)٦
  . وما بعدها١١٦انظر، المصدر نفسه، ص) ٧
ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ١/٣٨٥: السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها) ٨

  .إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه



  
  
 

٤٦

، ومن هذا الضرب فَعَل وتَفَعَّل مثل تأثم وتصدّق، ونفى )١(وعَرَّب، وقد أنكر الباحث هذا الصنف

صيغتي فَعَل وتَفَعَّل أو في صيغة تًفًعَّلَ لهذا فلا تضاد حقيقي بين : "الباحث التضاد هنا أيضاً قال

وحدها لاختلاف الأصل المعنوي الذي يقوم عليه بناء الأفعال إذ لا تكفي وحدة الصوت، أو 

ويلاحظ مما مر أن الباحث يكاد ينكر العوامل التي . )٢("الشكل لكي تفترض مثل هذه الضدية

ن المستشرقين وغيرهم كالأستاذ عبد الفتاح ساقها في إيجاد ظاهرة الأضداد متأثراً بمن سبقوه م

بدوي، وسبق أن أشرنا إلى أن الباحث قد اقتفى آثار جيز في أن الأضداد لا تزيد على عشرين 

، ويعود أيضاً إلى مفهومه الضيق للأضداد، وقد ناقشنا هذا المفهوم وعلقنا عليه فيما )٣(ضدا

هرة أو التقليل منها، يقول الدكتور ربحي ، ثم إن من التعسف والتمحل انكار هذه الظا)٤(سلف

ومن التعسف انكار التضاد، ومحاولة تأويل أمثلته جميعا لإخراجها من باب التضاد، حتى : "كمال

أن ابن درستويه نفسه وهو على رأس المنكرين للتضاد قد اضطر إلى الاعتراف بوجود النادر 

وافقتنا للباحث أو مخالفتنا له فإن عمله وعلى كل حال وبقطع النظر عن م. )٥("من تلك الألفاظ

كالأصل لمن تلاه كالدكتور حسين نصار والأستاذ محمد نور الدين المنجد، وأخص الثاني فإن 

يكاد يكون صورة مكرورة عن جهد الدكتور محمد " التضاد في القرآن الكريم"جهده في كتابه 

 حشاها الثاني في كتابه، وقد ذكرنا هذا حسين آل ياسين جردها من الزوائد والأمثلة الكثيرة التي

  .عند حديثنا عن التضاد في القرآن الكريم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .١٩٦-١٩٣انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .١٩٩المصدر نفسه، ص) ٢
  .٣١انظر ما سلف ص) ٣
  .٢٨انظر ما سلف ص) ٤
  .١٩٧٥ العربية، بيروت، لبنان، ، دار النهضة٩كمال، ربحي، التضاد في ضوء اللغات السامية، ص) ٥



  
  
 

٤٧

  : الثنائية واختلاف الأصلين

ساق الباحث حديثا عن الثنائية في اللغة بصفتها عاملا من عوامل نشوء الأضداد لأن   

ة القدامى وبعض الأضداد ظاهرة ليست أصيلة بالوضع، والثنائية نادى بها بعض علماء اللغ

وهذا يتم بالرجوع بالضد إلى أصلين : "المحدثين كالأب مرمرجي الدومينكي، يقول الباحث

ثنائيين تلاقحا بفعل تطور العربية من مرحلة الثنائية التامة إلى الثلاثية التي أصبحت طابعها 

لين الثنائيين فتكون المميز، إذ تكون دلالة اللفظة في هذه الحالة دلالتين مجتمعتين باجتماع الأص

في دلالتها على أحد الضدين منحدرة من أصل، وفي دلالتها على مقابله منحدرة من أصل آخر، 

وبذلك نكون بصدد كلمتين لا كلمة واحدة، وهذا الأمر يصدق على طائفة كبيرة من الأضداد، 

ل منحدرة من زاد، نقص إذ تكون بالمعنى الأو: فمثلا ضعف التي تعني الدلالتين المتضادتين

الثنائي ضف الدال على الزيادة والكثرة، وبالمعنى الثاني من الثنائي ضع الدال على القلة 

أغلب الأمثلة على أن المعنى السلبي هو الذي "ويرى الباحث أيضا أن . )١("والضمور والنقصان

ادل زيدان تقدم نحو المعنى الإيجابي فلصق به وطرأ عليه فكأنها معتد ومعتدى عليه، وأنكر ع

تفسير الأضداد بالثنائية بشدة وعده دليلاً عكسياً على حقيقة الضدية، ورد عليه الباحث بأن 

القصد من ذلك هوبيان أن التضاد ليس أصيلا في الوضع، وإنما كانت نشأته بسبب من هذه 

مدة ويرد على الباحث بأن دلالة الألفاظ لا يمكن الوقوف بها عند عصر معين أو . )٢(الأسباب

زمنية معينة، فهي في تطور مستمر، الأمر الذي يفرض علينا قبول العوامل مجتمعة التي 

وعرج الباحث في تضاعيف بحثه لهذه المسألة إلى علاقة . أفضت إلى وجود هذه الظاهرة

الأصوات بالمعاني ورأى أن بالإمكان ربط الصوت بدلالة اللفظ، وأن بالإمكان تطبيق ذلك على 

 والحق أن محاولة ربط الصوت بدلالة اللفظ محاولة قديمة عند العرب وعند اليونان .)٣(الأضداد

، وعالج المسألة غير )٥("المزهر"، والسيوطي في )٤(فقد أشار إلى ذلك ابن جني في الخصائص

، والدكتور )٧(، والأستاذ عبد الحميد حسن)٦(واحد من المحدثين من مثل الدكتور إبراهيم أنيس

                                           
  .٢٠٠آل ياسين، محمد حسين ، الأضداد في اللغة، ص) ١
  . فلايأخذ برأي مرمرجي على إطلاقه٢٩٣، ويتحفظ الباحث في موضع آخر من كتابه ص٢٠٦المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٠٧انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .م، الطبعة الثانية١٩٥٥-هـ١٣٧٤لنجار، دار الكتب المصرية،  وما بعدها، تحقيق محمد علي ا٢/١٥٢: ابن جني، ا لخصائص) ٤
  .١/٤٨: السيوطي، المزهر) ٥
  . وما بعدها١٢٦أنيس، إبراهيم، من أسرار اللغة، ص) ٦
  .٤٤حسن، عبد الحميد، الألفاظ اللغوية، ص) ٧



  
  
 

٤٨

، غير أني أعتقد أن العلاقة بين الأصوات ودلالة الألفاظ علاقة اعتباطية، )١(صبحي الصالح

، والدليل على ذلك أنه )٢(وليس ثمة علاقة طبيعية كما ذهب إلى هذا عباد بن سليمان الصميري

لو قدر لأحدنا سماع لقظة أجنبية من غير معرفة معناها أصلاً لما استطاع الربط بين اللفظ 

  .والمعنى

  : وب من التراكيبقلز والمالمجا

تحدث الباحث تحت هذا العنوان عن المجاز وأنه عامل من عوامل نشوء الأضداد غير   

أنه لا يميل إلى ذلك تمشياً مع نظرته الكلية إلى الأضداد المائلة إلى التقليل من هذه الظاهرة، 

البلاغية لا علاقة لها والوهم في عدّ هذه الألفاظ من الأضداد واضح، ذلك أن الأسرار : "يقول

في الواقع بوضع اللغة، فهي أمور نسبية تتفاوت طرق التعبير عنها بتفاوت الأشخاص، فليس 

ضروريا أن يكون ما استعمل على سبيل الاستعارة أو التقابل لغرض من الأغراض دالا على 

ور والألفاظ التضاد الحقيقي الوضعي، غير أن الناس إذا تناسوا العلاقة التي تستدعيها الص

  .)٣("والأفكار المتداعية بين الحقيقة والمجاز، نقلوا هذه الألفاظ متوهمين فيها التضاد الحقيقي

والحق أن المجاز عامل من عوامل نشوء الأضداد لا سبيل إلى إنكاره، لأن المجاز إذا   

ي كثر صار حقيقة عرفا، وأن الحقيقة إذا قلت صارت مجازاً عرفا كما ذكر السيوطي ف

، يضاف إلى ذلك أن عدداً من الباحثين أشار إليهم الباحث أقروا بهذا العامل كالدكتور )٤(المزهر

، ويضاف أيضا إلى ماتقدم أن )٥(علي عبد الواحد وافي، والدكتور صبحي الصالح وغيرهما

ة الخلاف بيننا وبين الباحث قائم على عدم اعتراقه بعوامل التطور اللغوي وقصره الأضداد حقيق

على ما وقع في الأصل اللغوي، وفي هذا النظر غلو ووقوف في تطور دلالات الألفاظ عند حد 

زماني معين، وقد ذكرنا من قبل غير مرة أن لا سبيل من الإقرار بجميع العوامل التي أفضت 

وبنفس الروح رفض الباحث المقلوب أو المزال عن جهته لأنه من . إلى وجود هذه الظاهرة

فقد استكثروا من هذه الصياغات المجازية ودار على ألسنتهم : "السهو أو الخطأ قالالمجاز أو 

قلب التراكيب دون أن يزعج ذلك فهمهم للمعاني، لهذا فمن الخطأ أن نعد مثل هذه الاستعمالات 

                                           
  .م، الطبعة الثالثة١٩٦٨-هـ١٣٨٨ وما بعدها، دار العلم للملايين، ١٤٩الصالح، صبحي، دراسات في فقه اللغة، ص) ١
  .١/٤٧: السيوطي، المزهر) ٢
  .٢٠٧آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٣
  .١/٣٦٨: السيوطي، المزهر) ٤
  .٢٠٨آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٥
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من الأضداد للأسباب التي بيناها من جهة، ولأن هذه التراكيب ليست ألفاظاً مفردة وردت 

  .)١("، وإنما التضاد المزعوم في هذه التراكيب كان بسبب التركيب نفسهمتضادة المعنى

ولا نرى ما رآه الباحث، فهذه التراكيب من الأضداد لأن المجاز عامل من عوامل نشوء   

الأضداد كما بينا، ولأن التضاد ليس وقفا على اللفظة المفردة وإنما يتسع ليشمل التركيب 

ليه من قبل، وبسبب مفهوم الباحث الضيق للتضاد رفض والصورة ونحو ذلك مما أشرنا إ

التضاد الناشئ عن حروف الجر المتعلقة بالفعل مثل رغب في، ورغب عن بحجة أن الذي 

  .)٢("صرف هذه الرغبة إلى اتجاهين متعاكسين هو حرف الجر"

آن التضاد في القر"وقد سار على نهج الباحث الأستاذ محمد نور الدين المنجد في كتابه   

ونقول في الرد على ما أثاراه أن التضاد ليس واقعاً بين حرفين وإنما هو واقع بين " الكريم

معنيين لا يتحققان إلا بالفعل ومتعلقه مما ينفي اقتصار الأضداد على اللفظ المفرد، وإنما يشمل 

  .التركيب والصورة والسياق، وقد أشرنا غير مرة إلى هذا

اشئ عن موقع اللفظة من السياق مثل فوق التي تأتي بمعنى كما رفض الباحث التضاد الن  

 متجاهلا قيمة السياق وما يوليه الدرس اللغوي الحديث من عناية ظاهرة بالسياق )٣(دون

، كما أنكر الباحث التضاد الواقع في النصوص بسبب اختلاف التفسير، )٤(والتراكيب والعبارات

لمعنى العام للنص، كأن تكون آية برمتها من الأضداد أما التضاد في هذا النوع فهو في ا: "قال

. )٥("أو بيت شعر بكامله من الأضداد، وذلك لاختلافهم في تفسير مراد القائل من مجموع تعبيره

ونقول إن الاختلاف في التفسير ليس منقصة وليس عيبا ما دام النص يحتمل غير وجه واحد، 

ضاد أرحب وأوسع مما يظن الباحث فهو يشمل التركيب أما المعنى العام فقد أشرنا مرارا أن الت

  .والصورة والعبارة، وليس وقفا على الألفاظ المفردة، إنه موقف فلسفي من الوجود والحياة

ويغلو الباحث حين ينكر طائفة من الأضداد ويعد ضديتها من باب التعسف مثل الضدية   

قاق، وعربيا من أسحقه االله إسحاقا، الواقعة في الأعلام كاسحق يكون أعجمياً مجهول الاشت

كذلك أنكر ضدية الحروف والأدوات كالضدية الواقعة بين إذ وإذا، وكون ما نافية حينا 

وموصولة حينا آخر، وشرطية حينا ثالثا وأنكر ضدية بعد للتأخير وبمعنى قبل ونحوها، وأنكر 

                                           
  .٢١٣آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢١٥المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢١٧ نفسه، صانظر، المصدر) ٣
  .٤١انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٤
  .٢٢٣آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٥
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ويقول . )١(فطنة والصوابالضدية في المشترك اللفظي مثل اللحن بمعنى الخطأ والتورية وال

ومن الواضح أن المعنيين أو المعاني التي تنصرف إليها اللفظة الواحدة من هذه : "الباحث

المجموعة ليست متضادة تضادا واضحا يسوغ عدها في الأضداد، وقد مر في صدر هذا 

يين الفصل عرضنا لتحديدات الأضداديين لمعنى الضد، واشتراطهم أن يكون التضاد بين المعن

تاما كالذي بين الطول والقصر، والعلم، والجهل، والشجاعة والجبن وما أشبه ذلك، إذ أننا لو 

والباحث يحمل . )٢("طبقنا هذا على مجموعة الألفاظ هنا، لما كنا أمام أضداد بهذا المعنى

مسؤولية التعسف في التكثير من الأضداد لقطرب ومن خلفوه كالأنباري، وابن الدهان 

  .)٤(، كما أنه يرى أن الضدية فكرة خاصة مستقلة عن المشترك اللفظي)٣(يوالصغان

ومع أني أؤيد الباحث في أن الأضداد فكرة مستقلة، وظاهرة لا تنضوي تحت باب   

المشترك اللفظي غير أن ثمة تشابها بين الفكرتين مع الاستقلال كل منها، مع أني أويد الباحث 

على المفهوم الضيق للتضاد الذي لا يخرج عما حدده سيبويه في هذا، لكني أخالفه في إصراره 

والمتمثل في صحة إطلاق لفظ على معنيين متضادين، مع أن مفهوم التضاد أرحب مما ظن 

ولو تأنى ولم يتابع المستشرقين الذين يميلون إلى التقليل من الأضداد، . الباحث بكثير وأوسع

وهي . الخ... لفظة المفردة والتركيب والصورةلوجد أن فكرة الضدية فكرة واسعة تشمل ال

ضروب فمنها الضدية النقدية، والضدية الفلسفية، والضدية اللغوية ونحو ذلك، وقد ذكرنا هذا 

فيما مضى غير مرة وقد غرر الباحث بباحثين خلفوه من بعده فاقتفوا آثاره ومالوا إلى التقليل 

، وهي الضدية في القرآن الكريم كالأستاذ من الأضداد، ونفي الضدية في الحروف والأدوات

وسنرى أن الباحثين المحدثين . محمد نور الدين المنجد، والدكتور حسين نصار وغيرهما

فالتضاد بين . بصورة عامة يكاد يكرر بعضهم بعضاً بلا روية أو تأن في تناول هذه المسألة

وات بقايا لألفاظ قديمة الحروف والأدوات رفضه براجسثراسر وزعم أن هذه الحروف والأد

  .)٥(تخلقت لدينا من الأطوار الأولى من اللغة

تلقى الباحث بالتسليم مقولة برجشتراسر ونسبها إلى الدرس اللغوي الحديث، وتلقاها   

بالتسليم الدكتور حسين نصار ونسبها إلى برجشتراسر، وتلقفها الأستاذ محمد نور الدين المنجد 

                                           
  .٢٣٤-٢٢٨انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢٣٥- ٢٣٤انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٢٩- ٢٢٧انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .٢٣٥لمصدر نفسه، صانظر، ا) ٤
  .٢٣٠انظر، المصدر نفسه، ص) ٥
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اسين وانتهوا إلى نتيجة واحدة وهي رفض التضاد في الحروف عن الدكتور محمد حسين آل ي

 والحق أن كلام برجشتراسر قائم على الافتراض والتخمين، وليس ثمة دليل يقيني )١(والأدوات

يثبت ما يقول، فضلا عن أن مايهمنا من هذه الأدوات صورتها المستعملة منذ قرون فما 

 صورتها المفترضة من حيث إنها بقايا ألفاظ موصولة ونافية وشرطية منذ قرون، ولا يهمنا

  .قديمة

  : ) وصراع المتضاداتحدةو(قانون 

يحاول الباحث تحت هذا العنوان أن يشير إلى عاملٍ آخر من عوامل نشوء الأضداد وهو   

عامل وحدة وصراع المتضادات في ضوء المبدأ المادي الديالكتيكي وهو أن هذه الفلسفة الجدلية 

عويل على المتضادات والصراع بينها وظهور ضرب جديد ناجم عن الصراع بين قائمة على الت

طرفين كما بين الأستاذ الباحث وأفاض في شرحه غير أنه يظل مصرا على رفض الضدية في 

ومن تطبيق هذا القانون على : "هذه  الفلسفة أو هذا القانون القائم على صراع المتضادات فيقول

وغريب موقف . )٢("لتي تؤكد أن لا أضداد حقيقية في أصل الوضعالأضداد نخرج بالنتيجة ا

الباحث هذا وتمسكه بأصل الوضع، مع أن الأصالة والفرعية مسألة نسبية، والمادية الجدلية 

فلسفة قائمة على صراع المتضادات، أي أن هذا الضرب من النظر يمكن أن يدرس تحت 

والذي حال بين الباحث . تمسكا بأصل الوضعالتضاد الفلسفي بدلا من نكرانه جملة : عنوان

وبين النظر العميق في المسألة المتابعة الشديدة للمشتشرقين ومن سبقوه والأصل أن يحاور من 

ولو وجدنا مواد الأضداد : "سبقوه ويأخذ ويدع لا أن يتلقى بالتسليم كل ما قالوه، قال الباحث

 التكرار، لكان لنا من ذلك ما يقرب من التي جاءت بها كتب الأقدمين في قائمة خالية من

مادة، ولو رجعنا إلى المواد التي أمكن ردها إلى كل عامل من هذه العوامل المدروسة ) ٤٠٠(

في هذا الفصل مسقطين منها المادة المكرورة، ومضيفين إليها الأشباه التي لم نذكرها والتي 

ما يقرب من هذا العدد، وعليه يكون اكتفينا بالإشارة إلى مظانها، لكان لنا من ذلك أيضا 

صحيحا ما وصل إليه المستشرق جيز بعد دراسته للشعر الجاهلي من أنه لم يجد أكثر من اثنين 

  .)٣("وعشرين ضدا فقط مستعينا بنتائج علم تطور المعاني

                                           
  .٥٥، والمنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص٥٨انظر، نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .٢٤٠آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٢
  .٢٤١المصدر نفسه، ص) ٣
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وواضح مما سقناه عن الباحث أنه وقع أسيراً للمستشرق جيز وبنى نظرته الكلية   

نظرة الاستشراقية، مما قلل من أهمية النتائج التي توصل إليها، مع أن ثمة جهدا للأضداد وفق ال

ظاهرا لا يمكن نكرانه قد قام به الباحث من جهة تقميش المادة من مظانها المختلفة، والقراءات 

وهو الذي تصدى لدرس –المتنوعة لما كتب في الأضداد قديما وحديثا، ويبدو أن الباحث 

يرى في الأضداد منقصة لا مزية متابعا في ذلك أيضا المستشرقين وهذا ما  - ظاهرة الأضداد

ولغة فيها هذا العدد الضئيل من الألفاظ التي تنصرف : " يستشف من كلامه الآتي، يقول

انصرافاً مضاداً ليس بدعا بين اللغات، إذ لا نعدم أن نجد في أكثر لغات العالم مثل هذا العدد 

في العربية وغيرها عن بقايا تاريخية قديمة تشير إلى مرحلة حوت فيها من الأضداد الذي يعبر 

اللغة ألفاظا معينة تتوفر فيها الضدية لسبب أو لآخر، وربما كانت هذه الألفاظ هي وليدة الحركة 

وعلى ذلك فليس لنا أن ندعي أن في العربية مشكلة . الديالكتيكية للغة في ذهن الإنسان ووعيه

وإنما هناك ألفاظ تداخلت معانيها وتطورت أصواتها ودلالاتها فعلقت بها اسمها الأضداد، 

الضدية علاقة طارئة غير أصلية، وإذا كان ثمة مشكلة حقيقية فهي في ضخامة كتب 

  .)١("الأضداد

وواضح من كلام الباحث أنه يرى في ضخامة الأضداد مشكلة، لذلك مال إلى التقليل من   

ن الأضداد في نظر الباحث يحتاج إلى بسط الأعذار، والتماس عددها، بل إن هذا القليل م

المسوغات التي تسوغ وجوده من مثل الديالكتيكية، ومن مثل وجود مثل هذا العدد في اللغات 

الأخرى، وهذا كله آت من متابعة الباحث لأنظار المستشرقين ومن تابعهم الذين يرون أن 

وأقول تعليقا على هذا، أن الأصل في . يست مزيةالأضداد في العربية إلا تكن منقصة فهي ل

البحث العلمي الواثق أن يبرز الحقائق من غير فضول ولا نقصان ومن غير تأثر بآراء، هذا 

الفريق أو ذاك فالأضداد ليست مشكلة ولا منقصة، بل هي دليل غنى المعجم العربي، ودليل 

 حياة هذه اللغة وتطورها وقدرتها على على الرحلة الطويلة التي قطعتها العربية، ودليل على

–وهب أن اللغات الأخرى قد خلت من هذه الظاهرة . البقاء ومسايرة متطلبات الأزمنة المختلفة

الأصل أن يثق .  فليس ذلك إشارة إلى تراجع العربية وتقدم اللغات الأخرى-وهي غير خالية

س الأصل أن تحمل لغة على الباحث بلغته وبخصائصها، ولكل لغة خصائص تتفرد بها، ولي

أخرى وتقاس عليها قياسا تاما لا ينتقض لأن ذلك محال، وأنه للافت للنظر على نحو مؤسف 

 صفحة ويقف ٦٠٠يبلغ من الصفحات " عن الأضداد في اللغة"أن يؤلف في العربية كتاب 

                                           
  .٢٤٢-٢٤١ة، صآل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغ) ١
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 هذه الظاهرة صاحبه على ما يزيد على ثلاثين كتابا تؤلف قديما في الأضداد ثم ينتهي إلى إنكار

أو ما يشبه الإنكار، في الوقت الذي التفت العقل الحديث إلى رحابه النظر في مسألة الأضداد، 

  .وإلى فلسفة الضدية في الوجود
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  الفصل الثالث

  مواقف الدارسين من الأضداد ومناهجهم في دراساتها

  

العلماء قد انقسموا قسمين تجاه فكرة يذكر الباحث في هذا الفصل أن المتقدمين من   

ويرى الباحث أن فكرةالتأييد أسبق من فكرة . قسم يؤيد الفكرة، وقسم يرفضها. الأضداد

ويفرّق الباحث بين التأييد للفكرة والدفاع . المعارضة، فلولا وجود الفكرة لما وجدت المعارضة

فمجرد ... د، وفي أنفس مؤلفيها فالتأييد معنى خاص يتوفر في كل كتب الأضدا: "عنها، فيقول

أما . القيام بوضع معجم خاص بألفاظ تضادت معانيها والاستشهاد عليها يعني وحدة تأييد الفكرة

الدفاع فهو معنى أعم من التأييد لأنه يتطلب مع المعنى الأول البرهنة على وجود الأضداد في 

الاتها في أساليبهم ومحاولة اللغة، والتدليل على صحة ورودها عن العرب، وسلامة استعم

ويفترض الباحث أن الرواة الأوائل . )١("وهو أمر لا يوجد إلا بعد وجود الإنكار. تفسيرها

أما المنكرون فقد قسمهم الباحث ثلاث . ومؤلفي كتب الأضداد جميعا على طريق التأييد للفكرة

يهم ابن الأنباري، يودون الأولى هم الشعوبيون وأهل الزيغ والإزراء بالعرب كما يسم"طوائف 

الطعن على العرب من ناحية أن وجود الأضداد في اللغة دليل عدم الإبانة والغموض 

وهذه الطائفة التي كانت سيئة النية في إنكارها الأضداد أسبق الطوائف إلى . والاضطراب

... النية السيئة والثانية هم الذين أفادوا فكرة الإنكار من الأوائل ولكم لم تتوفر فيهم . الظهور

والثالثة هم المحدثون من العرب والمستشرقين الذين يحاولون تفسير نشأة الأضداد لإنكار ضدية 

اللفظة في وضعها الأول تبرئة لها من عدم الإبانة الأصيل الذي اتهمها به أهل الإزراء 

ن في الأضداد ويرى الأستاذ محمد نور الدين المنجد أن الشعوبيين الطاعني. )٢("والشعوبيون

ليسوا منكرين لهذه الظاهرة بل هم لها مثبتون، والدليل أنهم يتخذونها ذريعة للطعن في العرب 

أما الطائفة الأولى وهم الشعوبيون فلا . )٣(والعربية، ولو أنكروها لما اتخذوها وسيلة للطعن

من أن أهل البدع " الأضداد"يعرف الباحث من مذهبهم إلا ما أشار إليه ابن الأنباري في كتابه 

والإزراء بالعرب يرون في هذه الظاهرة نقصا في حكمة العرب، وقلة بلاغتهم وكثرة الالتباس 

                                           
  .٢٤٦آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢٤٦المصدر نفسه، ص) ٢
  .٣٢المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٣



  
  
 

٥٥

أما الطائفة الثانية فهي طائفة أنكرت الأضداد بحسن نية ومن غير روح . )١(في محاوراتهم

هؤلاء ابن ومن . شعوبية لأنها لم تقتنع بالفكرة، وتؤمن بإرجاع المعنيين إلى معنى واحد

ليس إدخال الالباس : "الذي لم نقف عليه، يقول ابن درستويه" إبطال الأضداد"درستويه في كتابه 

وإنما اللغة موضوعة للإبانة عن المعاني، فلو جاز وضع ... في الكلام من الحكمة والصواب 

بل تعمية لفظ واحد للدلالة على معنيين مختلفين، أو أحدهما ضد الآخر، لما كان ذلك إبانة 

الحروف من الأصول في "وممن أنكروا الأضداد الحسن بن بشر الآمدي في كتابه . )٢("وتغطية

، وقد ضاع هذا الكتاب ولم يصل إلينا، غير أن معالجة الآمدي للفكرة قد وردت في "الأضداد

ضاع ومن الذين أنكروا الأضداد أيضا أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وقد ". الموازنة"كتابه 

وأما الطائفة الثالثة من المنكرين فهم الدارسون المحدثون من مستشرقين وعرب . كتابه أيضا

ومن هؤلاء المستشرقين آبل الذي . وهؤلاء إن لم ينكروا الضدية فقد مالوا إلى التقليل منها

في تاريخ البشرية، أرجع ظاهرة الأضداد إلى العصور القديمة، عندما كان العقل "أوغل 

وجوست الذي أرجع الأضداد إلى . )٣("ري في سذاجته، فلم يكن يفطن لما يعتريه من تناقضالبش

إن هذين الرأيين لم يلقيا رواجا حتى في أوساط : "اشتقاقات مبالغ فيها، ويقول الباحث

المستشرقين فرد عليهما فايل ورفضهما لأن كلا منهما كان يرمي إلى تفسير جميع الأضداد من 

درس الشعر الجاهلي دراسة معمقة مستعينا "ومن المستشرقين جيز الذي   . )٤("ناحية واحدة

بنتائج علم تطور المعاني فوضع قواعد معينة طبقها على الأضداد، فخرج منها بأنه لا يوجد في 

وأغلب هذه القواعد التي وضعها جيز كان قد أشار إليها . الشعر القديم غير اثنين وعشرين ضدا

ب في دراستهم للأضداد، ونصوا على إمكان تفسير هذه الألفاظ بهذه القدماء من العر

الاستعارة كناء بمعنى نهض، وبمعنى بعد، . ١: وهذه القواعد باختصــار. )٥("القواعــــد

التي تفيد الفراق وتفيد " بين"تصاحب المعاني المتضادة بالذهن، وقد مثل لها جيز بـ . ٢

. ٤وأفعل، " فعل"ختلاف صيغ الأفعال، ومثل جيز لذلك بـ المشتق من الأسماء وا. ٣الوصال، 

طرب بمعنى حزن، : تداخل الأحداث وغموض الانفعالات واختلافها من شخص لآخر مثل

التباس نسبة فعل من الأفعال إلى فاعله أو قائله مثل باع وشرى اللتين كان . ٥وبمعنى فرح، 

                                           
  .٢٤٧انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢٥٠لغة، ص، وآل ياسين، محمد حسين، الأضداد في ال١/٣٨٤: السيوطي، المزهر) ٢
  .٢٦٥آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٣
  .٢٦٦المصدر نفسه، ص) ٤
  .٢٦٦المصدر نفسه، ص) ٥
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لإصلاح أو الإفساد على التوالي مثل رم قصر الفكرة على معنى ا. ٦معناهما الأصلي تبادل، 

ويظهر من هذا أن : "العظم بعمنى قوى وبمعنى ضعف، وعلق الباحث على هذه القواعد، بقوله

جيز قد أفاد من دراسات القدماء فائدة كبيرة، بحيث راح يستقي كثيرا من قواعده التي وضعها 

 لم يستطع أن يفسر بهذه القواعد ومع ذلك فهو. لدراسة الأضداد من مصنفات الأوائل وبحوثهم

  .)١("جميع الأضداد أو أن يثبت عدم أصالة الضدية فيها كما ذهب إلى ذلك فايل

أعمق المستشرقين "ومن المستشرقين الذين تناولوا ظاهرة الأضداد ردسلوب الذي يراه الباحث 

رب توسعوا كثيرا نظرا إلى الأضداد، وأشملهم تفسيرا وتصنيفا لها بعد أن أدرك أن مصنفي الع

وساق . )٢("في فهم كلمة أضداد فجمعوا في شيء كثير من التصنع والتكلف عددا كبيراً منها

  :الباحث مجموعة من الملاحظات أوردها ردسلوب نسوقها هنا بإيجاز

  .معظم الأضداد كانت معروفة عن العرب أو شائعة بينهم بمعنى واحد إلا في القليل النادر .١

 .للغوي يراد به دلالة الكلمة على الضدية وهي مفردة لافي التراكيبالضد في المعنى ا .٢

إخراج التضاد الواقع بين الحروف والأدوات، وإخراج بعض الصيغ الفعلية المختلفة للفعل  .٣

الواحد إذا دلت صيغة منها على زمانيين مختلفين مثل كان ويكون، وإخراج التضاد الواقع 

 .في الأعلام كاسحق وأيوب

لألفاظ المتضادة من جهة اشتراك الحالية والمحلية كالكأس الدالة على الإناء وعلى إخراج ا .٤

 .ما يملؤه

إخراج جميع الألفاظ الجارية مجرى التهكم والاستهزاء، أو التفاؤل كقولنا يا عاقل للمجنون،  .٥

 .ويا سالم للمريض

ناها المسيل من الماء التي مع" التلعة"إخراج الألفاظ التي يظهر فيها التعسف والافتعال مثل  .٦

  .والمرتفع من الأرض، لأن الماء يهبط والأرض ترتفع

ويلاحظ المتأمل لهذه الملاحظات أن الباحث قد اتكأ في نظرته الكلية على ما جاء به   

المستشرقون من أمثال جيز وردسلوب، وأنظارهم تميل إلى إنكار التضاد أو التقليل منه،مع أن 

 جهدا كبيرا في تقميش المادة واقتناصها من المظان المختلفة وقد - رةفي الكتاب كما قلت غير م

إتكأ على الدكتور محمد حسين آل ياسين من ألف في الأضداد بعده كالدكتور حسين نصار، 

وأيوب عاليه، والأستاذ محمد نور الدين المنجد وغيرهم حتى يمكن القول إن أعمالهم صورة 

                                           
  .٢٦٩-٢٦٨آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢٦٩المصدر نفسه، ص) ٢
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هذا مجمل : "يقر الباحث ويعترف بأنه تابع ردسلوب، قيقولو. مكروره لجهد الدكتور آل ياسين

آراء ردسلوب وملاحظاته في تقويم الأضداد ودراستها، وكنا قد اعتمدنا أكثرها في تفسير 

ومن هنا كان المستشرقون ميالين إلى إنكار : "ويقول أيضا. )١("الأضداد في الفصل السابق

ومرة على طريقة الشعوبيين الذين أزروا . ..الأضداد على طريقة ابن درستويه وجماعته 

، ثم يأخذ الباحث بعقد موازنة بين جيز وردسلوب )٢("ومرة على طريقة علمية.. بالعرب 

ويصرح باعتماد فايل ملاحظات ردسلوب، ثم يفصل في استعراض آراء فايل في جهود العرب 

ويرى .  دراسة الأضدادالقدماء ومقارنته بين تلك الجهود وموقف المستشرقين ومناهجهم في

الباحث أن مسألة الأضداد عند العرب مسألة عملية وهي عند المستشرقين مسألة علمية، ويرمي 

الباحث فايل بالتناقض حين يبرز إعجابه بجهود العرب تارة، وإنكاره أن يكون القدماء قد بحثوا 

ن أن الأضداد وقوع في أصول الكلمات تارة أخرى، ويرد عليه ما نسبه إلى القدماء عامة م

أن المقارنة بين عمل القدماء "وينتهي الباحث إلى . )٣(لفظة بمعنيين متضادين في لهجة واحدة

  : وعمل المحدثين لا تصح إلا بعد أخذ مسألتين أساسيتن بنظر الاعتبار وهما

 قد اعتمدت في تسجيل ملاحظاتها وبيان - ومنهم المستشرقون–أن أكثر دراسات المحدثين  .١

  .جها، وتحديد قواعدها على ما تركته لها دراسات القدماء من ملاحظات ونتائج وقواعدنتائ

إن البون الزمني الواسع بين الفريقين كان من شأنه أن يدفع بالعلم اللغوي مراحل مهمة إلى  .٢

الأمام، بحيث كشف للدارسين المحدثين كثيرا من الحقائق التي اعتمدوها في أبحاثهم في 

  .)٤("لم يكن يتوفر لدى القدماء، وليس عدم توفره لدى أولئك عيبا يلحق بهمالأضداد، مما 

ومن المحدثين العرب الذين تناولوا مسألة الأضداد وعرض لهم الباحث الأستاذ عبد   

عند عبد –والضدان : "الفتاح بدوي الذي رفض الأضداد وأنكرها إنكاراً تاماً، ويقول الباحث

لوجوديان المتقابلان في المعنى اللذان لا يجتمعان في وقت واحد  هما الأمران ا-الفتاح بدوي

لشيء واحد وقد يتخلفان عنه معا كالحلاوة والملوحة، والسواد، والبياض، فيجب أن يبحث 

الأولى ناحية أنه مظهر من مظاهر الكلام في تأديته : التضاد في اللغة من ناحيتن مختلفتين

انية أنه مظهر من مظاهر اللغة نفسها في تأدية المعاني الأغراض والمعاني التركيبية، والث

                                           
  .٢٧٢آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢٧٣المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٧٥- ٢٧٤ نفسه، صالمصدر) ٣
  .٢٧٦المصدر نفسه، ص) ٤
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ويرى أن التضاد بالمعنى الأول شيء عام وواسع، يشمل الاستعمالات . الأولية للمفردات

المجازية، وأنواع التشبيه، والمحسنات البديعية، والمقدمات اللغوية لعلم الأصول وغير ذلك، 

ة من التضاد لأن العلماء تلمسوه في الألفاظ بشكل وعليه فلا يجب أن يدقق في بحث هذه الناحي

واسع، أما الناحية الثانية فهي التي يجب أن تبحث، لأن الأضداديين حين ألفوا كتبهم في 

وبدراسة ما ذكروه من أمثلة . الأضداد غلب على الألفاظ التي ذكروها المعنى الأول للتضاد

ها من الناحية الثانية وهي التقابل الواقعي بين تتضاءل الأضداد الحقيقية التي يجب أن ينظر إلي

ومع أن الأستاذ عبد الفتاح بدوي من أشد المنكرين للتضاد غير أنه في انطلاقته . )١("معنييها

بصورة عامة يميلون إلى التقليل من . ومنحى تفكيره يعتمد على المستشرقين، لأن المستشرقين

، )٢(عشرين ضدا وهي عند هرشفلد أقل من ذلكالأضداد، فهي عن جيز لا تزيد على اثنين و

ويدل على متابعة الأستاذ بدوي للمستشرقين ودورانه في فلك أنظارهم ما يقوله الدكتور محمد 

ويعود عبد الفتاح بدوي إلى طوائفه العشر الماضية فيجد أن أمثلتها : "حسين آل ياسين، قال

ة منها ما يشبهه في اللغة الفرنسية، مستفيضة في اللغات غير العربية، ويستعرض لكل طائف

ليدلل بهذا على أن الأضداد بهذه إلاعتبارات المختلفة هي ليست مما تختص به العربية دون 

وهذا الدفاع . )٣("غيرها من اللغات، وإذا كان ثمة عيب يلحق العربية منها فليلحق غيرها أيضا

ية على غيرها من اللغات، ويكشف دفاع سلبي يدور في دائرة النظر الاستشراقي وحمل العرب

من كلام بدوي أن الأضداد عيب، وإذا كان عيبا فهو موجود في الفرنسية، وليس البحث العلمي 

كذلك أي ليس هو صدى لأفكار الآخرين مسبقا، وإنما هو معاناة ذاتية من غير تأثير فكري 

م العربي سواء وجد سابق فضلا عن أن التضاد ليس عيبا، بل هو دليل سعة وغنى في المعج

ومن المحدثين الذين عرض لهم الباحث الدكتور منصور فهي . في اللغات الأخرى أو لم يوجد

، ويدور هو الآخر في فلك )٤(الذي يقول الباحث إنه وقف موقفا وسط بين إلغاء الظاهرة وإثباتها

ا، ويسقط على ولهذا فهو يأخذ بملاحظات ردسلوب التي مر ذكره: "المستشرقين، يقول الباحث

                                           
  .٢٧٨آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
، والمنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ١٦، ونصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص٢٦٩المصدر نفسه، ص) ٢

  .٥٥، ٤٤ص
  .٢٨١آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٣
  .٢٨٢المصدر نفسه، ص )٤
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أساسها كثيرا من الأضداد التي جعلها أولئك العلماء في زمرة الأضداد، إلا أنه بعد أن يعدد تلك 

  .)١("الملاحظات يرى أنها تفتقر إلى أربع آخرى يضيفها من عنده

والذي أضافة الدكتور منصور فهمي أن علماء اللغة تساهلوا في تكثير معاني اللفظ   

ماء اللغة كابن الأنباري حرص على أن يذكر في الأضداد ما لم يدقق في الواحد، وأن بعض عل

تطوراته الصرفية، كذلك رفض الدكتور منصور فهمي الضدية الناشئة عن عوامل مجازية، 

، ومع هذه الإضافات فلا يخرج الدكتور )٢(ويرى أن كثيرا من الأضداد هو من المشترك اللفظي

ية، لأن الملاحظات التي أضافها تعضد ملاحظات منصور فهمي عن النظرة الاستشراق

 على قواعد جيز ودعمه لها بأمثلته -كما يقول الباحث–ردسلوب ولا تنقضها، والدليل تعويله 

ومن المحدثين . )٣(بحيث يتفق معه في النهاية أن الأضداد في اللغة لا تزيد على عشرين ضدا

الذي " التطور اللغوي التاريخي"ي في كتابه الذين عرض لهم الباحث الدكتور إبراهيم السامرائ

يرى أن الأضداد نتيجة للتطور اللغوي التاريخي فبعد أن عرض لكتب الأضداد، وساق اختلاف 

العلماء في هذه المسألة، ودرس منهج ابن الأنباري بالتفصيل ووقف عن آراء الشعوبيين الذين 

لأنباري، بعد هذا كله نراه يؤيد ابن الأنباري ذكرهم ابن الأنباري وأخذه بالسياق الذي أقره ابن ا

ولع العلماء "في تفسير الأضداد باختلاف اللهجات، ويرى أن الاهتمام بالأضداد يعود إلى 

وربما كان شوقهم إلى معرفة هذه الفرائد والنوادر ... بالتماس فرائد العربية ونوادرها وغريبها 

فيها أكثر مما دفعهم حرصهم على الرد على هو الذي دفعهم إلى تسجيل الأضداد والتوسع 

ويرى الباحث أن أهم ما امتاز به بحث الدكتور السامرائي عن البحوث السابقة، . )٤(الشعوبية

هو هذا الدرس المعمق لما اعتبر من الأضداد في لغة القرآن، مستعرضاً آراء المفسرين في 

ويرى . )٥("م يتفقوا على ضدية هذه الألفاظ ل- أي المفسرين–هذه الألفاظ ومناقشا إياها، إذ إنهم 

يمثل مرحلة أخرى في دراسات العرب المحدثين للأضداد، فبعد "الباحث أن الدكتور السامرائي 

أن رفض عبد الفتاح بدوي الأضداد رفضا كاملا لا استثناء فيه وتساهل الدكتور منصور فهمي 

شرين ضدا فقط، لم يرفض الدكتور قليلا فاعترف بوجود القليل منها مؤيدا جيز في صحة ع

إبراهيم السامرائي إلا مائة وخمسين ضدا وهي أقل من نصف أضداد ابن الأنباري، وعليه فهو 

                                           
  .٢٨٣آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢٨٣المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٨٥، ٢٨٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .٢٨٩المصدر نفسه، ص ) ٤
  .٢٨٩المصدر نفسه، ص) ٥



  
  
 

٦٠

ومن المحدثين . )١("قائل بضدية ما بقي من المواد، فهو منكر للأضداد وقائل بها في الوقت نفسه

ضداد في كتابيــه الذي درس الأ"الذين عرض لهم الباحث الأب مرمرجي الدومنيكي 

، فمنهجه في دراستها منهج خاص، ذلك أنه أنكر )هل العربية منطقية(و )  العربية–المعجمية (

الأضداد إنكاراً تاما وعاب على العربية وجود الأضداد فيها، وأرجع نشأتها إلى عامل واحد هو 

نكرون القدماء، إذ إن ما سماه بالثنائية والألسنية السامية ناصاً على صواب ما ذهب إليه الم

  . )٢("أدلتهم على إبطالها مقنعة

ويقف الأب مرمرجي من الأضداد أكثر من موقف، فهو "ويقول الباحث في موضع آخر   

مع الشعوبيين في عيب العربية والإزراء بها، ومع ابن درستويه وآبل في الأخذ بتفسير واحد، 

م يأخذ بأي تعليل سابق وإن اعترف ومع عبد الفتاح بدوي في رفض جميع الأضداد، كما ل

بقناعته بعلل المنكرين، وجاء بشيء خاص في تفسير الضدية وإبطالها أفاده من فكرة الثنائية 

التي قال بها القدماء منذ الخليل، إلا أنه أضاف إليها مقارنة الثنائي بأشباهه في اللغات السامية 

ومن الغرابة أننا : "مرجي الدومنيكي، فقالورد الأستاذ عادل زيدان على الأب مر. )٣("الأخرى

نرى أن الأب مرمرجي يؤيد ما ذهب إليه مبطلو الأضداد وأنه يرى أن أدلتهم مقنعة، مع العلم 

أنه لم يصلنا شيء مما قالوه من أدلة في إبطالهم الأضداد، فكتاب ابن درستويه لم يصلنا، وابن 

في إنكار الأضداد، أما أهل الزيغ والبدع الذين سيده لم يذكر لنا شيئا مما اعتمد عليه شيوخه 

  . )٤("ذكرهم ابن الأنباري فأقروا بها إلا أنهم عدوها منقصة

ومن المحدثين الذين عرض لهم الباحث الشيخ محمد الخضري الذي رأي أن الأضداد   

ما نوع من المشترك يختلف قليلاً عنه، وحاول الشيخ الخضري أن يعلل نشأة الأضداد بعلتين ه

شمولية المدلول الأول كأن يكون بين المعنيين يجمعهما فتصلح الكلمة لكل منهما، لذلك المعنى 

تطور الدلالة عن طريق انتقال : الجامع، وهذا ما يسمونه بالاشتراك المعنوي، والثانية

فالشيخ الخضري على هذا وإن كان ميدانه العلمي غير ميدان : "، ويقول الباحث)٥(مجالها

                                           
  .٢٩٦آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة ، ص) ١
  .٢٩٢المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٩٥المصدر نفسه، ص) ٣
  .٢٩٤، وآل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص٨٨زيدان، عادل، أبو الطيب اللغوي وآثاره في اللغة، ص) ٤
  .٢٩٦آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٥



  
  
 

٦١

قائل بالإنكار في تفسيره الأول على طريقة ومنهج ابن درستويه وطائفة من -ين اللغوي

  .)١("المنكرين، وهو الرجوع بالمعنيين إلى أصل واحد

هذه أهم دراسات العرب المحدثين للأضداد ومحاولاتهم : "وينتهي الباحث إلى القول  

سات الأخرى، لأن كل للكشف عن أسرار وجودها، وعلل نشأتها، اخترناها دون سائر الدرا

واحدة منها تميزت بشيء يستحق الدرس والوقوف عنده، أما الأخريات التي لم نتعرض لها 

فكان ينقص أغلبها التميز والجدة، فهي إما ناقصة في تعليلها للأضداد، أو مقلدة لغيرها في 

الإطالة التي لا المنهج أو قليلة المادة المدروسة بحيث كان التعرض لها وبسط آرائها يعتبر من 

جدوى منها والحشو الزائد، فهي نسخ من هذه البحوث التي درسناها فيما عدا القليل منها الذي 

  .)٢("لا يخلو من التفاتات رصينة كالذي فعله الدكتور أنيس

وكلام الباحث صحيح من جهة وغير صحيح من جهة أخرى، صحيح أن الدراسات التي   

 غير أنه استثنى جهد الدكتور إبراهيم أنيس فكان حقيقا بالباحث أغفلها تعد نسخا وجهدا مكرورا

أن يقف عند هذا الجهد كما وقف عند غيره، وغير صحيح لأن جل الدراسات التي أوردها 

الباحث تعتمد في نهجها الكلي في النظر إلى مسألة الأضداد على ما رسم المستشرقون من 

 منصور فهمي، والدكتور السامرائي، والأب طرائق فالأستاذ عبد الفتاح بدوي والدكتور

مرمرجي وغيرهم، كلهم اقتفى آثار المستشرقين في التأطير المنهجي، وحسبي أن أقول إن 

فهو يأخذ بملاحظات ردسلوب التي : "الباحث يعترف بهذا فهو يقول عن الدكتور منصور فهمي

يرجع الدكتور : "موضع آخرويقول في . )٣("مر ذكرها ويسقط على أساسها كثيرا من الأضداد

فهمي بعد هذا إلى قواعد جيز، يعددها ويدعمها بأمثلة من عنده، وكأنه يؤيده فيما يذهب إليه من 

وتساهل الدكتور منصور فهمي قليلا فاعترف بوجود القليل : "ويقول في موضع ثالث. )٤("تفسير

لسامرائي وإن كانت نسبة والدكتور إبراهيم ا. )٥("منها مؤيدا جيز في صحة عشرين ضدا فقط

إقراره بعدد الأضداد أعلى من جيز إلا أنه يمتح من بئر المستشرقين الذين يميلون إلى التقليل 

  .)٦(من الأضداد وإلى مفهومهم الضيق للأضداد، فالدكتور السامرائي يرفض مائة وخمسين ضدا

                                           
  .٢٩٧آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢٩٧المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٨٣المصدر نفسه، ص) ٣
  .٢٨٥نفسه، صالمصدر ) ٤
  .٩١المصدر نفسه، ص) ٥
  .٢٩١المصدر نفسه، ص) ٦



  
  
 

٦٢

 مع فهو" والأب مرمرجي الدومنيكي كما يصرح الباحث يقف أكثر من موقف   

الشعوبيين في عيب العربية والأزراء بها، ومع ابن درستويه وآبل في الأخذ بتفسير واحد، ومع 

والباحث نفسه لم ينج من تأثره بالمنهج . )١("عبد الفتاح بدوي في رفض جميع الأضداد

الاستشراقي في النظر إلى مسألة الأضداد وقصره مفهوما ضيقا للأضداد وقد صرح الباحث 

هذا مجمل آراء ردسلوب وملاحظاته في تقويم الأضداد ودراستها، وكناقد : "ذه، فقاليتبعيته ه

وإذا كان للدكتور محمد حسين آل . )٢("اعتمدنا أكثرها في تفسير الأضداد في الفصل السابق

ياسين من مزية فهي كامنة في استقصائه لمسألة الأضداد وعناصرها، والعوامل التي أفضت 

ب التي ألفت فيها، وآراء المحدثين ونحو ذلك مما جعل كتابه من أهم الكتب إلى ظهورها، والكت

التي عالجت هذه الظاهرة من جهة الشمول والاستقصاء، والعناء الظاهر في تتبع عناصر 

المسألة في المظان المختلفة، أما النتائج فقد وقع فيها أسيرا للنظرة الكلية الاستشراقية فكان من 

ظاهرة أو القائلين على الأقل بقلتها، وكان حقيقاً به وبغيره أن ينعتق من هذا المنكرين لهذه ال

بقي أن أشير إلى أن الباحث تحدث في هذا الفصل عن . الإسار ويشكل لنفسه منهجا خاصا به

فقد تشعبت : "المدافعين عن فكرة الأضداد مثل ابن فارس وابن سيده، وابن الأنباري، فقال

عين عندما أرادوا الاستدلال على وجود الأضداد في اللغة العربية، فكان الطرق لهؤلاء المداف

منهم من اعتمد على النقل والرواية في البرهنة على وجودها مثل ابن فارس، ومنهم من اعتمد 

على المنطق والجدل العقلي مثل ابن سيده، ومنهم من اعتمد على تفسير نشأتها والظروف التي 

  .وأخذ الباحث يفصل في مقولات هؤلاء العلماء. )٣("الأنباريعملت على وجودها كابن 

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٢٩٥آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢٧٢المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٥٣المصدر نفسه، ص) ٣



  
  
 

٦٣

  الباب الثاني

  الفصل الأول

  تدوين اللغة ورواية الأضداد

   

تعرض الباحث في هذا الفصل للتصنيف في متن اللغة، وقال إن التصنيف في متن اللغة   

العربية، فقد وضع الهنود معاجم قديم في اللغات الإنسانية كلها كالهندية واليونانية والرومانية و

وأما العرب فقد عنوا عناية، بالغة . في المترادف والمشترك اللفظي، وكذلك اليونان والرومان

  :بهذا الميدان، وقسم الباحث المعجمات التي ألفت في العربية أربعة أقسام

  : القسم الأول

ا مرتبة ترتيبا وهي التي وضعت لجمع مفردات اللغة وشرحه: معجمات مواد اللغة  

للخليل بن أحمد، والجمهرة لابن دريد، وتهذيب اللغة للأزهري، " العين"خاصا كمعجم 

  .والصحاح للجوهري، ولسان العرب لان منظور، وغير ذلك

  : القسم الثاني

وهي الكتب الرامية إلى تصنيف المفردات حسب المعاني المختلفة : معجمات المعاني  

ه اللغة، للثعالبي، والألفاظ لابن السكيت، والألفاظ الكتابية للهمذاني، مثل كتب خلق الإنسان، وفق

  .والمخصص لابن سيده، وغيرها

  :القسم الثالث

وهي التي عنيت بمباحث نشأة اللغة، : كتب فقه اللغة العربية ومسائل علم اللغة  

ذلك، ككتاب والاشتقاق، والاطراد والشذوذ، واختلاف لغاب العرب، والشوارد والنوادر وغير 

للأصمعي، والصاحبي، لابن فارس، والخصائص لابن جني، والمعرب للجواليقي، " الاشتقاق"

  .والمزهر للسيوطي، وغيرها

  : القسم الرابع

وهي معجمات تعنى بجمع وشرح جميع المفردات : كتب الموضوعات والظواهر اللغوية  

و " الدارات"و " القلب والإبدال" و "النبات"و " الخيل"والمعاني المتعلقة بموضوع معين ككتب 



  
  
 

٦٤

، ثم ساق الباحث واحداً وثلاثين كتاباً ألفت في )١(وكتب الأضداد وغير ذلك" اللبن واللبأ"

  : الأضداد منها ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مفقود، والكتب التي ساقها هي

  ).هـ٢٠٦ت (أضداد قطرب وهو أبو علي محمد بن المستنير  .١

 ).هـ٢٠٧ت (ضداد يحيى بن زياد الفراء، أ .٢

 ).هـ٢١٠ت (أضداد أبي عبيدة معمر بن المثنى،  .٣

 ).هـ٢١٦ت (أضداد الأصمعي،  .٤

 ).هـ٢٢٤ت (أضداد أبي عبيد القاسم بن سلام،  .٥

 ).هـ٢٣٣ت (أضداد أبي محمد عبد االله بن محمد التوزي،  .٦

 ).هـ٢٤٤ت (أضداد أبي يوسف يعقوب بن السكيت،  .٧

 ).هـ٢٤٨ت ( سهل بن محمد السجستاني، أضداد أبي حاتم .٨

 ).هـ٢٧٦ت (أضداد عبد االله بن مسلم بن قتيبه،  .٩

 ).أو عسل بن ذكوان، مجهول الوفاة، عاصر المبرد(أضداد عبيد  .١٠

 ).هـ٢٩١ت (أضداد أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب،  .١١

 ).هـ٣٢٨ت (أضداد أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري،  .١٢

 ).هـ٣٤٧ت (بن درستويه، أضداد عبد االله بن جعفر  .١٣

 ).هـ٣٥١ت (أضداد أبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي،  .١٤

 ).هـ٣٧٠ت (أضداد الحسن بن بشر الآمدي،  .١٥

 ).هـ٣٩٥ت (أضداد أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الرازي،  .١٦

 .هـ٤٣٠أضداد أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، المتوفى  .١٧

 ).هـ٥٦٩ت (لمبارك بن الدهان، أضداد سعيد بن ا .١٨

 ).هـ٥٧٧ت (أضداد أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري،  .١٩

 ).هـ٦٥٠ت (أضداد أبي الفضائل الحسن بن محمد الصغاني،  .٢٠

 ).هـ٧٩٠ت (أضداد عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم العتائقي،  .٢١

 ).هـ٩٠٤ت (أضداد محمد بن أحمد بن شرف الدين المدني،  .٢٢

 ).ـه١٠٠٥ت ( الدين عبد القادر التميمي المصري، أضداد تقي .٢٣
                                           

  .٣١٢-٣٠٣انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١



  
  
 

٦٥

 )؟...ت(أضداد ملا حسن بن تقي الدين عبد القادر التميمي المصري،  .٢٤

 ).هـ١٣٠٥ت (دورق الأنداد في أسماء الأضداد لعبد الهادي نجا الأبياري،  .٢٥

 ).هـ١٣٠٥ت (الرونق على الدورق لعبد الهادي نجا الأبياري،  .٢٦

 ).هـ١٣٠٨ت (ماعيل الحلواني الخليجي، أضداد أحمد بن أحمد بن إس .٢٧

 ).هـ١٣٢٠ت قبل (أضداد محمد بن سليمان بن محمد التنكابني،  .٢٨

 ).؟..ت (أضداد عبد االله بن محمد،  .٢٩

 .أضداد لمؤلف مجهول .٣٠

  .اضداد لمؤلف مجهول .٣١

ولو لاحظنا قائمة مؤلفي الأضداد لوجدنا : "ثم يتحدث الباحث عن رواية الأضداد، وقال  

الذين رووا لنا ألفاظ الأضداد في مصنفاتهم وكتبهم أو الذين ألفوا كتبا خاصة فيها أن كثيراً من 

  .)١("قد ورثوها عن أساتذتهم وأورثوها لتلاميذهم

إذ من : "ويلاحظ الباحث أن ثمة خلافا بين الكوفيين والبصريين في المنهج، يقول  

 كبيراً، ويأخذون باللهجات أخذاً المعروف أن الكوفيين أهل رواية ونقل يعتمدون الشاهد اعتماداً

واسعاً ويحترمون النص، وليس من دأبهم في الدرس أن يتمنطقوا أو يتفلسفوا، في حين كان 

البصريون على عكس هذا، فعنايتهم بالشواهد أقل، وربما قاسوا فلا يحتاجون إلى الشاهد، كما 

 كانت كتب الكوفيين في الأضداد أن احترامهم للنقل والرواية ليس كما يفعل الكوفيون، ومن هنا

كبيرة واسعة لما حفلت به من شواهد قرآنية وشعرية ونثرية كثيرة، ولما عنيت به من رواية 

واسعة، واهتمام باللهجات، وذكر القليل والنادر، ولتوسعها في الجمع والاستقصاء، وما إلى ذلك 

نجد كتب البصريين مختصرة قليلة وبالمقابل .. ككتابي ابن الأنباري وأبي الطيب اللغوي مثلا

الشواهد غير معنية بلهجات العرب بقدر عنايتها بتسجيل اللفظ والنص على معنييه المتضادين 

ولتوضيح ما ذهبنا .. من غير توسع ولا استقصاء، من مثل كتب قطرب والأصمعي، وأبي حاتم

لكوفية، وثالثة جمعنا بها إليه في هذه الدراسة صنعنا شجرة للرواية البصرية وأخرى للرواية ا

  .)٢("الروايتين لنتبين بها رواية الأضداد بشكل عام

  

 
                                           

  .٣٢١انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٣٢٣المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

٦٦

  الفصل الثاني

  دراسة كتب الأضداد

، قصره المؤلف على حديث مفصل ٥٠٤- ٣٣١هذا الفصل واسع مستفيض يمتد من ص   

عن الكتب المطبوعة من كتب الأضداد، والكتب المفقودة التي وصل شيء منها في تضاعيف 

فمن الكتب المطبوعة أضداد قطرب، وأضداد الأصمعي، وأضداد ابن السكيت، . تب الأخرىالك

وأصداد أبي حاتم، وأضداد أبي بكر الأنباري، وأضداد أبي الطيب اللغوي، وأضداد الصغاني، 

فروق اللغات، ومن الكتب المفقودة والتي اتكأ في "وأضداد نور الدين الجزائري، ضمن كتابه 

على ماجاء في بطون الكتب أضداد الفراء، وأضداد أبي عبيدة، وأضداد أبي عبيد الحديث عنها 

القاسم بن سلام الهروي، واضداد أبي محمد عبد االله بن محمد التوزي، وأضداد ابن قتيبة، 

وأضداد الثعالبي، وأضداد عسل بن ذكوان، وأضداد أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، وأضداد 

، وأضداد الآمدي، وأضداد أبي الحسين أحمد بن "إبطال الأضداد"بـ ابن درستويه المعروف 

فارس وأضداد أبي البركات الأنباري، وأضداد العتائقي وشرح الدورق للأبياري والمسمى 

ومن . ، وأضداد التميمي لتقي الدين عبد القادر التميمي، وأضداد التنكابني"الرونق على الدورق"

. رض لها أضداد المدني شمس الدين محمد بن أحمد المدنيكتب الأضداد المخطوطة التي ع

، "دورق الأنداد في أسماء الأضداد"، و ١٠٤١وكتابه مخطوط بمكتبة السليمانية بالأستانة، رقمه 

، وأضداد الخليجي الشيخ شهاب ٨٤٤وله مصورة بدار الكتب العربية ضمن مجموع رقمه 

وهو شرح آخر " الكأس المروق على الدورق "الدين أحمد بن أحمد الحلواني الخليجي المسمى

 لغة وهناك كتابان ٨٤٤وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ضمن مجموع رقم " لدورق الأنداد"

وكتابه مخطوط بدار الكتب . لمجهولين الأول لعبد االله بن محمد، وهو مجهول الحياة والوفاة

لمستعملة في الضدية الموجودة رسالة في بعض الألفاظ ا" مجاميع واسمه ٢٤١المصرية رقمه 

في القاموس، وهو جمع لبعض ألفاظ الأضداد التي نص على ضديتها الفيروز أبادي في 

  .)١(القاموس المحيط

، وهو مجهول المؤلف "منبه الرقاد في ذكر جملة من الأضداد"وأما الكتاب الثاني فهو   

العمل في الكتابين كما يظهر من ولعله لمؤلف الكتاب السابق لتشابه : "أيضاً، ويقول الباحث

العنوان، إذ لا يتعدى العمل في هذا الكتاب أن يكون جمعا لجملة من ألفاظ الأضداد قد تكون 

                                           
  .٥٠٢انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
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وقد . )١("مرتبة على حروف المعجم، وقد لا تكون، ولكنها على طريقة ابن الدهان والصغاني

ة واحدة فهو في البداية سار الباحث في عرض هذه الكتب وتحليلها وبيان مناهجها على طريق

يترجم للمؤلف ثم يأخذ في بيان منهجه في كتابه، وخصائص هذا الكتاب، وبيان ما يتفرد فيه، 

وكان الباحث يكثر من الأمثلة الدالة . مع الموازنة في بعض الأحيان بينه وبين غيره من الكتب

 عن أضداد قطرب، على ما يريد، وكان حديثه عن الكتب متفاوتاً فأحياناً يطول كحديثه

والأنباري، وأبي الطيب اللغوي وغيرها، وأحياناً يقصر كحديثه عن بعض الكتب المخطوطة 

فأما المطبوع فنحن دارسوه في قابل الصفحات : "يقول الباحث. التي لم يقدر له الوصول إليها

داد التي مع ما وصل إلينا من آراء مؤلفي الكتب المفقودة القديمة التي حفلت بها كتب الأض

وصلت، وكتب اللغة ومؤلفاتهم الأخرى لتكون آراء كل منهم هي نواة كتابه الضائع، ومنها 

وأما الكتب المخطوطة فكلها . نستطيع الوقوف على منهجه وفهمه وطريقته في معالجة الأضداد

ية، متأخرة وحديثة، ولا نستطيع أن نتبين تطور الدراسة فيها لجهلنا بمؤلفيها ومكانتهم العلم

ودورهم في الدرس اللغوي إلا القليل النادر منهم الذي لا يعدو كتابا أو كتابين، ككتاب الشيخ 

محمد المدني المخطوط في الأستانة الذي لم نوفق في الحصول على صورة منه لصعوبة 

المهمة، وكتابي الأبياري والخليجي في القاهرة، اللذين لم نوفق أيضا في الحصول على 

وجود بعض العقبات في التنسيق بين دار الكتب ومعهد المخطوطات، تبقى الكتب صورتيهما ل

التي حصل الوهم في ذكرها، وهي كتابا ابن قتيبة والثعالبي، وكتاب أضداد القرآن المجهول 

  . )٢("المؤلف

أما كتابا ابن قتيبة والثعالبي في الأضداد اللذان أشار إليهما الباحث في موضع آخر أن   

ليسا كتابين أو "، وبعد التدقيق والتأمل تبين للباحث أن هذين الكتابين )٣("أسماء الأضداد "اسميهما

رسالتين لابن قتيبة، والثعالبي في الأضداد، وإنما هما فصلان في الأضداد نسخهما الناسخ 

 مضيفا إلى كل واحد منهما" فقه اللغة"و " أدب الكاتب"بالحرف الواحد في كتابيهما المشهورين 

  . )٤("شذورا مما نص عليه الجوهري في الصحاح أنه من الأضداد

  

                                           
  .٥٠٢انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٣١٩- ٣١٨المصدر نفسه، ص) ٢
  .٤٠٩المصدر نفسه، ص) ٣
  .٤٠٩المصدر نفسه، ) ٤
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وأما كتاب أضداد أي القرآن الذي ورد بهذه الصورة لمؤلف مجهول في ترجمة الفهرس   

 فيرى الباحث أنه ٣١٦٥الذي أعده الدكتور آربري لمخطوطات مكتبة جستربيتي ويحمل رقم 

كما ذكر مترجم الفهرس وإنما هو كتاب عدد أي بعد الاطلاع على الكتاب لم يجده في الأضداد 

أن يكون لأبي عبيد القاسم بن سلام الذي ذكر له كتاب بهذا الاسم، "ويرجح الباحث . القرآن

وهو الكتاب الوحيد الذي يحمل هذا العنوان في الفهرست وإنباه الرواة فتكاد تكون نسبته لأبي 

وعندي أن الخطأ حاصل بسبب . ي كنا نريدالمهم أنه كتاب آخر غير الذ. عبيد محصورة فيه

 التي هي لفظة عدد، قرآها مشددة Adadإذ من الواضح أن المترجم قرأ . سهو في الترجمة

  .)١("أدّاد فكانت في مقاله أضداد

ومن المسائل التي يشار إليها في هذا الفصل حديثه عن أضداد أبي البركات الأنباري   

س له كتاب في الأضداد، ويرجح أن ثمة سهواً قد وقع وخلطاً في وانتهاؤه إلى أن أبا البركات لي

، ومن )٢(نسبة أضداد أبي بكر إلى أبي البركات، كما ذهب إلى ذلك الدكتور إبراهيم السامرائي

المسائل التي نقف عندها أن الباحث قد نفى أن يكون لأبي عبيد القاسم بن سلام كتاب في 

 تشر إلى هذا الكتاب، والإشارة إلى كتاب في الأضداد لأبي الأضداد، وأن المصادر القديمة لم

، كما أن الباحث رمى بروكلمان بالوهم حين "المزهر للسيوطي"عبيد جاءت متأخرة في كتاب 

 واستند ٨٧٤قرر أن لأبي عبيد كتاباً في الأضداد وأنه موجود في مكتبةعاشر أفندي برقم 

صية أرسلت له بأن أبا عبيد لا يوجد له كتاب الباحث على رمضان عبد التواب في رسالة شخ

والذي نراه أن كتاب الأضداد الذي نسبه السيوطي وحده : "في الأضداد ثم اجتهد الباحث، فقال

وحديث الباحث . )٣("أو كتاب الأضداد من الغريب المصنف" لأبي عبيد ما هو إلا باب الأضداد

والغريب بعد هذا كله أن . ريب المصنفعن هذا الكتاب حديث عن باب الأضداد في كتاب الغ

م، في ١٩٨٧ينشر الدكتور محمد حسين آل ياسين كتاب الأضداد لأبي عبيد القاسم بن سلام 

، ومن المسائل التي نقف عليها في هذا الفصل أن ٤، ج٣٨مجلة المجمع العلمي العراقي مج

، ومحي )٤(ان عبد التوابالباحث أثبت أن ثمة كتابا في الأضداد للأصمعي خلافا للدكتور رمض

                                           
  .٥٠٤-٥٠٣آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٤٨٤- ٤٨٣المصدر نفسه، ص )٢
  .٣٨٠- ٣٧٩المصدر نفسه، ص) ٣
  .٦، ص٥٥مجلة المكتبة، ج) ٤
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، الذين ذهبوا إلى أن أضداد )٣(، وحسين نصار)٢(، وحسين محمد)١(الدين توفيق إبراهيم

نخلص من ذلك كله إلى أن الأدلة : "قال الباحث. الأصمعي نسخة أخرى من أضداد ابن السكيت

 الأدلة التي ساقها من شك في نسبة كتاب الأصمعي إليه بل نفي هذه النسبة، خاطئة، هذه

  .)٤("متهافتة، ولا تقوم على ساق أمام التمحيص والنظر الدقيق

لأبي بكر الأنباري، " الأضداد"ومن المسائل التي نقف عليها في هذا الفصل أن كتاب   

وكتاب أبي الطيب اللغوي من أضخم الكتب وأوسعها في هذا الموضوع، كما أن أبا بكر 

ومن الملاحظ التي نقف عليها في هذا الفصل أنه . )٥(الأنباري أول من فسر التضاد بالسياق

يجعل لكل كتاب حديثا في الأعم الأغلب، وأحيانا يضم كتابين معا فيتحدث عنهما كما فعل مع 

كتابي الأصمعي وابن السكيت للقرب بينهما، وكما فعل مع كتابي ابن قتيبة والثعالبي لاتفاقهما 

تضاد غير صحيح وإنما تحدثا عن هذه الظاهرة ضمن في أن ما نسب إليهما من كتب أفردوها لل

كتابي أدب الكاتب، وفقه اللغة، كذلك عن كتابي التميمي تقي الدين عبد القادر وابنه الملا حسن، 

يقول . لأن الأول مفقود، ولأنه اختصار لكتاب الأنباري، ولأن الثاني ترتيب للمختصر السابق

فاً ولا اختصاراً، وإنما ترتيب للمختصر السابق على وأما كتاب ابنه فهو ليس تألي: "الباحث

وليس في عمل الولد ما يدل على علم أو معرفة، لأن ما قام به يعتبر عملاً ... حروف الهجاء

إلى الفهرسة أقرب من كونه عملاً عملياً يقوم على الدرس، أو اختصار يعتمد جودة الانتقاء 

ابين معا وهما كتاب الشيخ عبد الهادي نجا ، كما تحدث الباحث عن كت)٦("ودقة الاطراح

وهو مصور بدار الكتب ضمن مجموع " دورق الأنداد في أسماء الأضداد"الأبياري المسمى 

ما استطاع من ... والكتاب عبارة عن منظومة شعرية ضمنها الأبياري "، لغة، ٨٤٤رقمه 

ذه أول المحاولات من نوعها ومحاولته ه.. ألفاظ الأضداد، وذلك على ما يبدو تسهيلاً لحفظها 

ثم تحدث المؤلف في الحيز نفسه عن شرح لهذا الكتاب للمؤلف . )٧("في الدراسات الأضدادية

، وهو "الكأس المروق على الدورق"ثم عن شرح آخر اسمه " الرونق على الدورق"سماه 

                                           
  .م١٩٦٨، ٤إبراهيم، محي الدين توفيق، مجلة كلية الشريعة، العدد ) ١
  .١٩٧٢، ٩محمد، حسين، مجلة اللسان العربي، ) ٢
  .٩٢نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ٣
  .٣٧٤ في اللغة، صآل ياسين، محمد، حسين، الأضداد) ٤
  .٤٥١، ٤٣٣، ٤٣٢انظر، المصدر نفسه، ص) ٥
  .٤٩٧المصدر نفسه، ص) ٦
  .٤٩٩المصدر نفسه، ص) ٧
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  لغة، للشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد٨٤٤مخطوط بدار الكتب المصرية ضمن مجموع 

  .)٢(، ثم تحدث الباحث عن الأضداد لمجهولين سبق الحديث عنهما)١(الحلواني الخليجي

وثمة كتب مخطوطة لم يوفق الباحث في الحصول على صورة لها بالمايكروفيلم ككتاب   

  .)٣(١٠٤١أضداد شمس الدين محمد بن أحمد المدني المحفوظ بالمكتبة السليمانية بالأستانة برقم 

تي نقف عليها في هذا الفصل أن الباحث ساق في تضاعيف هذا الفصل ومن الملاحظ ال  

والحق أن ابن درستويه قد أنكر التضاد في كتابه المفقود الذي . حديثا عن أضداد ابن درستويه

فكان حقيقا بالباحث ألا يسوق حديثا عن " إبطال الأضداد"أشارت إليه الكتب المختلفة واسمه 

ويقر . فصل معقود عن الكتب التي عالجت هذه الظاهرة وأقرتهاكتاب ينكر الأضداد، لأن ال

والحق أن هذا الفصل فصل واسع . )٤(الباحث بأن كتاب ابن درستويه قائم على إنكار التضاد

وغني تظهر فيه معاناة الباحث وتأمله العميق في كتب الأضداد ودرسها دراسة منهجية مفصلة 

وبصورة عامة فإن الكتاب كله من أفضل الكتب . احصتعضدها الأمثلة والموازنة والنظر الف

وأوسعها التي تناولت ظاهرة الأضداد ودرستها دراسة شاملة مستقصية، وحق للباحث أن يقول 

لعل أهم جديد في هذه الرسالة أنها أول دراسة جامعية تبحث ظاهرة الأضداد "في خاتمة كتابه 

ي اللغة وأسباب نشوئها متعرضة لآراء بحثا مستوعبا مستقصية علل وجود هذه الألفاظ ف

الأقدمين والمحدثين فيها ومواقفهم منها ومناهجهم في درسها، واقفة على الكتب المؤلفة فيها 

وأضيف أن هذا الكتاب كالأصل . )٥("وقفة درس وتتبع، مناقشة ما جاءت به من مواد وشواهد

ناظر يرى في أعمال اللاحقين صورة الذي اتكأ عليه الباحثون في هذه الظاهرة من بعد ويكاد ال

غير أن المأخذ الكبير على هذا الجهد انسياق . مكرورة بطريق أو بآخر عن هذا العمل الجاد

الباحث وجريانه وراء المستشرقين في مفهوم الأضداد وقصره على ما كان في أصل الوضع، 

رانها وهي التي أفضت مما جعل نظره ضيقاً غير مستوعب للعوامل المتعددة التي لا يمكن نك

  .إلى وجود هذه الظاهرة وتنوعها

 

                                           
  .٥٠٠انظر، آل ياسين، محمد، حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .، عند حديثنا عن هذا الكتاب٥٧انظر، ما سلف، ص) ٢
  .٤٩٦آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٣
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  الفصل الثالث

  محاكمة الشواهد والنصوص القديمة

  

يهدف هذا الفصل إلى محاكمة الشواهد التي اتكأ عليها الأضداديون لإثبات التضاد في   

يسلك اللغة، وعلى رأس هذه الشواهد القرآن الكريم والشعر، ويحاول الباحث في هذا الفصل أن 

نهجا فيه غير قليل من الارتياب في الشواهد التي ساقها الأضداديون أو في الألفاظ التي سيقت 

. من غير شواهد، أو في الطريقة التي سلكت ليصل في النهاية إلى إنكار التضاد أو التقليل منه

  :فشواهد القرآن مثلا يريد الباحث دراستها في ضوء الملاحظات التالية  

 قرآنية معتبرة أشهرها القراءات السبع المعروفة، فاختلاف قراءتين في لفظه هناك قراءات .١

  .لا يجعل منها ضدا

إذا كانت هذه القراءات لا تمثل اختلاف اللهجات تمثيلاً كاملا، فلا يجب أن يغفل دور هذا  .٢

 .إن القرآن حوى كثيرا من لغات القبائل... الاختلاف في قراءة القرآن ومعاني ألفاظه

قاس استعمال القرآن للفظة من الألفاظ على استعمالاته الأخرى للفظة نفسها في أن ي .٣

 .مواضع أخرى منه، لا على الاستعمال الشعري، لأن أسلوب القرآن اسلوب خاص متميز

أن مفسري القرآن اختلفوا بدافع من عقيدتهم الدينية الخاصة أو بدوافع تفسيرية محضة في  .٤

ظ الواردة فيها، فلا ينبغي أن يستفاد من هذا الخلاف الذي يكون تفسير معاني الآيات والألفا

من نتائجه أحيانا أن يبدو في الآية أو اللفظة لون من فكرة التضاد، لا ينبغي أن يستفاد من 

 .ذلك تضاد حقيقي

إن سياق الآية وتركيب العبارة وفهم الفكرة التي يرمي إليها الكلام يحدد تحديداً أكيداً المعنى  .٥

اص الذي تنصرف إليه اللفظة والذي لا يمكن أن تنصرف إلى غيره في هذا الخ

 .)١(الموضع

نخلص من هذا إلى أن القرآن لم يستعمل هذه الألفاظ على أنها : "وانتهى الباحث إلى قوله  

أضداد كما يزعم الأضداديون، وإنما أوهمهم بذلك إغفالهم لاختلاف القراءات في القرآن، وآثار 

                                           
   .٥٢٤، ٥٢٣ آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص)١
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ه، وقياسهم الاستعمال القرآني على الشاهد الشعري، دون محاولة استقراء اللفظة اللهجات في

  .)١( ..."التي هم في صدد معالجتها في جميع مواضعها في القرآن

وتعليقنا على هذه الملاحظات أنها قيود أراد من ورائها الباحث نفي فكرة التضاد،   

ظاهرة الأضداد وليدة عوامل كثيرة منها والتمسك بالضدية في أصل الوضع، مع أننا نؤمن أن 

المجاز، واختلاف اللغات، كما أن التركيب والسياق عامل من عوامل التضاد، لأن الضدية 

  .ليست وقفاً على اللفظة المفردة ونحو ذلك مما ذكرناه غير مرة

أما شواهد الشعر فيقيد الباحث بعض الملاحظات التي ينبغي في رأيه أن ينظر إليها من   

  : )٢(خلالها، وهذه الملاحظات

إن صرامة قواعد العروض، وخضوع اللغة لحكم التفعيلة والقافية يؤدي حتما إلى التساهل  .١

  .في الاستعمال وتغيير ما يجوز وما لا يجوز تغييره من الألفاظ والتراكيب

. إن التصحيف والتحريف كان لهما أثر واضح في كثير مما روي من الشواهد الشعرية .٢

 . كثيراً من الحقائق، كما ولدا كثيراً من المظاهر الجديدة في اللغةأضاعا

 .إن مما اشتهر به من الشعر في كتب الأضداد كان مصنوعاً مكذوباً .٣

إن كثيراً من الشواهد  الشعرية التي أوردتها كتب الأضداد غير منسوب إلى قائله، وربما  .٤

 ذلك أبداً في القسم الآخر وعدم النسبة استطعنا معرفة  القائل في قسم منها، وقد لا نستطيع

ولذلك فعدم التعويل على مثل هذه الشواهد اليتيمة أسلم . تفتح باب الشك وتثير التساؤل

 .وأنجع في البحث في ظاهرة لغوية كالأضداد

 .إن الشواهد المنسوبة إلى قائليها تمكننا من الوقوف على اختلاف اللهجات .٥

 .لتطور الدلالي الذي حصل للفظة على مر العصورإن الشواهد الشعرية تبصرنا با .٦

وهذه الملاحظات التي أبداها الباحث فيها غلو ومبالغة، فإذا وقع الارتياب في رواية   

بصورة مطلقة أو كبيرة سقط الاستدلال بكل قواعد العربية لا بالأضداد فقط فنحن نعلم أن كثيرا 

ختلاف اللهجات فهو عامل من عوامل وجود من الشواهد النحوية غير معروفة القائل، وأما ا

الأضداد خلافاً لما ظنه الباحث، وأن التطور الدلالي عامل أيضا والذي يستشف من حديث 

الباحث إنكاره أن اللغة في تطور مستمر في دلالاتها، ومن العسير الوقوف على معاني الألفاظ 

                                           
  .٥٣٤آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٥١٢- ٥١١المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

٧٣

والضيق تأباه رحابة اللغة في مدة زمنية معينة لا نتجاوزها، إن هذا ضرب من الجمود 

  . وتاريخها المتطور الطويل

ونسوق الآن بعض كلام الباحث الذي يعضد ما نقول من أنه ميال إلى إنكار التضاد أو   

والحقيقة أن الأضداديين كما قلنا أهملوا كثيرا من الأضداد فلم يستشهدوا لها : "يقول. التقليل منه

القدماء لم يتفقوا : "ويقول. )١("ئع، وتركوا غير الشائعبأي شاهد، أو استشهدوا بالمعنى الشا

جميعا على إيراد الشاهد على كل ما يروون ويذكرون من معاني الألفاظ خصوصاً إذا لم 

يكونوا قد سمعوا هذا المعنى مستعملاً في نص من النصوص وكثيرا ما تخففوا من الشواهد 

يبدو من استقراء الأضداد التي ذكرت عارية من و: "ويقول أيضا. )٢("التي كانت بين أيديهم فعلا

الشاهد أنها كانت معروفة عند العرب بمعنى واحد فقط، أما المعنى الآخر فلم يرد إلا ادعاء لا 

دليل عليه، وعلى ذلك فاللفظة ليست بحاجة إلى شاهد يثبت شيوعها بذلك المعنى، ما دام هو 

فإذا استطعنا أن نناقش الشواهد : "ويقول أيضا. )٣("المعنى الوحيد الذي تنصرف إليه دون غيره

من جوانب متعددة، ربما استطعنا أيضاً أن نرد الزعم بتضاد الألفاظ المستعملة منها، على ألا 

يغرب عن البال أن اللفظة الواحدة من الأضداد لم تستعمل في الشاهد الواحد منصرفة إلى 

وأقول ربما استعمل شاعر لفظا . )٤("يين ذلكالمعنيين المتضادين، ولم يزعم أحد من الأضداد

بمعنى واستعمله شاعر آخر بمعنى مضاد وليس شرطاً أن تقع الضدية في وقت واحد وعند 

  .شاعر معين

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

  .٥٠٧آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٥٠٨المصدر نفسه، ص) ٢
  .٥٠٨، صالمصدر نفسه) ٣
  .٥٠٨المصدر نفسه، ص) ٤
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  المعجمات اللغوية

  

تقدم لنا شيئا "ويقف الباحث في نهاية كتابه عند المعجمات اللغوية القديمة التي يرى أنها   

للغة ومراحل تطورها خلال عصورها الطويلة، فاستقراؤنا لمواد الأضداد فيها مهما من تاريخ ا

أوقفنا على ألوان مختلفة وصور متنوعة من آثار تلك المراحل التاريخية، من ذلك ما يتصل 

بالتطور الصوتي والإبدال، ومنها يتصل بالمواد الدخيلة، والمعربة، ومنها ما يتعلق باختلاف 

بالتطور الدلالي الخاص بالأصل القديم الشامل، والتطور الدلالي العام الذي اللهجات، ومايتعلق 

يشمل جميع مواد اللغة ومنها الأضداد إما عن طريق المجاز أو انتقال مجال الدلالة للعلاقة 

. )١("السببية بين المجالين، ومن ذلك أيضا ما يتصل باختلاف الصيغ والعوارض الصرفية

احث من ألوان مختلفة لتاريخ الألفاظ وتطورها والعوامل المتعددة والحق أن ما ذكره الب  

المفضية إلى إيجاد ظواهر لغوية منها ظاهرة الأضداد شيء جميل وحسن، ولكن تمسكه 

ويجب ألا يغرب عن بالنا أن كثيراً : "بالأصل الأول لمعاني الألفاظ جعلته يقول في موضع آخر

ناع الرواة أنفسهم نسياناً منهم أو رغبة في إظهار من هذه الاختلافات أيضاً كان من اصط

أضف إلى ذلك أن هؤلاء الرواة . المعرفة، ومصنفاتهم اللغوية مليئة بالروايات التي تثبت هذا

كانوا يأخذون اللغة عن فصحاء أعراب البادية، ولم يكونوا منزهين عن الخطأ أو النسيان أيضاً 

ثم إن . المشافهة دونما نصوص مكتوبة يرجع إليها فيهافي وقت كانت اللغة تعرف فيه بالحفظ و

وضاع المعجمات وعلماء اللغة كثيراً ما نقلوا عن مدونات الأعراب والرواة زيادة على السماع 

ولما كان من هذه المدونات ما ينقصه الدقة، كان هناك مجال للتصحيف، وزاد ذلك ما . منهم

طاء وهم ينسخون المعجمات والكتب اللغوية وقد يمكن أن يكون قد وقع فيه الوراقون من أخ

وهذا الذي يقوله . )٢("أشار القدماء إلى كثير من هذه الأوهام ونبهوا إليها وصححوا قسما منها

الباحث صحيح لكنه ليس القاعدة، ولو كان قاعدة لأنكرت جميع الظواهر اللغوية، ما دام هذا 

 انطلق منها المصنفون في المعجمات وغير الخلل كله الذي تحدث عنه يشكل القاعدة التي

  . المعجمات

وخلاصة القول إن التضاد ظاهرة من ظواهر العربية اجتمعت على نشوئها عوامل   

عديدة تحدثنا عنها غير مرة ولا سبيل إلى نكرانها، ونحن نؤمن بتطور دلالات الألفاظ لا 

                                           
  .٥٤٧-٥٤٦آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٥٣٥- ٥٣٤المصدر نفسه، ص) ٢
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للفظة المفردة بل يشمل التركيب والتضاد كما نرى ليس وقفاً على ا. بجمودها على أصل الوضع

والسياق والعبارة والصورة، وهو ضروب منه اللغوي، ومنه الفكري الفلسفي، ومنه النقدي 

  .والأدبي وغير ذلك
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  المبحث الثاني

  

  مدخل تعريف الأضداد

  للدكتور حسين نصار
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  دخل تعريف الأضدادم

  نصارتأليف الدكتور حسين 

  مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة

  م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣الطبعة الأولى 

  

فأما المقدمة فهي قصيرة عبر . يتألف هذا الكتاب من مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة  

الباحث عن ارتباط العرب بلغتهم ارتباطاً قل أن نرى له مثيلاً، واهتمامهم بهذه اللغة وعلومها، 

 رسائل لغوية، تعنى بالموضوعات، أو كتباً تعنى بالقرآن -في المجال اللغوي–وتأليفهم 

وعلومه، والحديث وعلومه وغريبه، أو ظواهر لغوية كالألفاظ المهموزة، أو المترادف، أو 

  .الأضداد أو نحو ذلك

مدخل تعريف الأضداد، الاختلاف في : وأما المدخل فقد ساق فيه الباحث العناوين التالية  

لأضداد، وشروط الأضداد، وأنواع الأضداد، وأما الفصل الأول فقد وجود الأضداد، وأصل ا

التأليف في الأضداد، أسبابه وأهدافه، بواكير جمع الأضداد، كتب : ساق فيه العناوين التالية

  .فقد تناول فيه الباحث كتباً تناولت فصولاً عن الأضداد: )١(وأما الفصل الثاني. الأضداد

  مدخل تعريف الأضداد

: لدكتور حسين نصار في هذا المدخل عن طائفة من مسائل الأضداد، وهيتحدث ا  

تعريف الأضداد، والاختلاف في وجود الأضداد، وأصل الأضداد، وشروط الأضداد، وأنواع 

  .الأضداد

  تعريف الأضداد

ساق الباحث أقدم تعريف للأضداد وصل إلينا وهو تعريف سيبويه من خلال تقسيمه   

: الثاني. اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين نحو جلس وذهب: الأول: امالكلم إلى ثلاثة أقس

اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، : اختلاف اللفظين والمعنى واحد، نحو ذهب وانطلق، الثالث

فالأول يشمل معظم الكلام، والثاني يراد به المترادف والثالث يراد به المشترك ومنه التضاد 

ويذكر الباحث أن هذا التعريف الذي رسمه . )٢(متقدمين وبعض المحدثينكما يعتقد كثير من ال

                                           
  .١٧٢الفصل الرابع وهو خطأ، يدل على ذلك ما جاء في الفهرس، ص: وقع في الأصل) ١
  .٢٧-٢٦انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٢
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. سيبويه سار على نهجه من خلفوه كقطرب وأبي بكر الأنباري وأنهما اتفقا على قلة الأضداد

ويرى الدكتور حسين نصار أيضا أن مفهوم قطرب لا يعطينا تصوراً دقيقا للأضداد حتى نصل 

وضد كل شيء ما نافاه : "يحدد الأضداد ويزيل عنها الابهام بقولهإلى أبي الطيب اللغوي فنلقاه 

نحو البياض والسواد، والسخاء والبخل، وليس كل ما خالف الشيء ضداً له، ألا ترى أن القوة 

  .)١("والجهل مختلفان، وليسا ضدين، وإنما ضد القوة الضعف، وضد الجهل العلم

  الاختلاف في وجود الأضداد

هذه العنوان حديثاً مؤداه أن ثمة فريقاً أقر بوجود الأضداد كأبي ساق الباحث تحت   

عمرو بن العلاء، والخليل بن أحمد، ويونس، وتلاميذهم، وسار على هذا النهج بعض المحدثين، 

واتخذ . ورأى فيه تعمية وتغطية وعدم إبانة كابن درستويه. وأن ثمة فريقاً أنكر الأضداد

طعن في العربية، لأنها ظاهرة سلبية فيما يرون، ودافع ابن الشعوبية من الأضداد وسيلة لل

فارس، وابن سيده عن الأضداد، وعدّ ابن فارس الأضداد من سنن العرب، وأن الرواة احتفوا 

ثم ينتقل الباحث بعد ذلك إلى الدكتور منصور فهمي من . بها كاحتفائهم بظواهر لغوية أخرى

  : المستشرقون في إنكار الأضداد، وهيالمحدثين الذي أجمل الأدلة التي ساقها

  .معظم الكلمات التي أوردها مؤلفو الأضداد كانت معروفة بمعنى واحد .١

ولذلك رأى جيز أن الأضداد لا تزيد . يعوز أكثر ما ذكر من الأضداد الشواهد الموثوق بها .٢

على اثنين وعشرين ضدا، ويرى هرشفلد أن العدد أقل من ذلك ويميل الدكتور حسين 

 .ر إلى أن القدماء أوردوا كثيرا من الألفاظ المتضادة بلا شواهدنصا

لا يجوز الاعتماد في إثبات التضاد على موضع اللفظ من الكلم دون الاعتماد على الأصل  .٣

اللغوي، والمراد بهذا النظر إلى معنى اللفظ في حال إفراده لا عندما يركب في جملة، لأن 

 .السياق قد يكسبه معنى جديداً

 .هل اللغويين وتكثرهم من الأضداد والتزيد منهاتسا .٤

  أصل الأضداد

ساق الدكتور حسين نصار تحت هذا العنوان العوامل التي أفضت إلى ظهور ظاهرة   

في تاريخ البشرية وأرجع ظاهرة "فآبل أوغل . الأضداد عند بعض المستشرقين والعرب

ي سذاجته فلم يكن يفطن لما يعتريه الأضداد إلى العصور القديمة، عندما كان العقل البشري ف

                                           
  .١٠- ٩ر، حسين، مدخل تعريف الأضداد، صنصّا) ١
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وأما جوست فقد أرجع الأضداد إلى اشتقاقات . ورد عليه فايل ورفض مقولته. )١("من تناقض

مبالغ فيها، وتوسط جيز فأعلن أن العرب اقترضوا الأضداد من اللغات المجاورة، وإن من 

 )٢( من شخص إلى آخرأسباب التضاد أيضا غموض الانفعالات والمشاعر وانبهامها واختلافها

وأما . )٣(واقتصد بعضهم فوجد أن التطور اللغوي يؤدي إلى التضاد دون استعارة من الخارج

العرب القدماء فذكروا من العوامل اختلاف اللغات، والاتساع، والحذف والاختصار، والمجاز 

هذا إلى ثلاث وانتهى الدكتور حسين نصار في حديثه . والاستعارة، والتفاؤل والتطير والتهكم

  :)٤(نتائج

 أن أهم ما ذكره الدارسون في تفسير التضاد هو المعنى الأصلى، واننا بحاجة :الأولى  

إلى استكشاف المعنى الأصلي دون ما يحيط به من ملابسات، فإن وصلنا إلى ذلك غمرنا 

  .الضوء من كل مكان

رة أفضى إلى وجودها  لا يوجد أحد من العلماء أنكر الأضداد من حيث هي ظاه:الثانية  

عوامل كثيرة، ولكن الذين رفضوها فإنما رفضوها تعويلاً على المعنى الأصلي للفظ بقطع 

  .النظر عن الروافد الأخرى كالمجاز، والحذف، واختلاف اللغات

  . أجمع المنكرون والمؤيدون على قلة الأضداد في العربية الفصحى:الثالثة  

  شروط الأضداد

نصار عن المتقدمين بعض الشروط الواجب توافرها في التضاد، ساق الدكتور حسين   

  :وهي

اتحاد الصيغة فخرج أفعل وفعل، وفاعل ومفعول ونحو ذلك إذا كانت بمعنى واحد، ومن  .١

  .اتحاد الصيغة أن تكون الكلمتان فعلين أو اسمين أو صفتين

 .أن يكون للصيغة معنيان متضادان لا يمكن ردهما إلى معنى واحد .٢

 .ن المعنيان فصيحين لا من ابتكار العامةأن يكو .٣

. أن يكون المعنيان معروفين، وألا يكون الثاني مجازياً أو مقلوباً عن جهته عند أبي الطيب .٤

وأخرج أبو الطيب مجموعة من الألفاظ المتضادة في معانيها المتماثلة في صورتها 

                                           
  .١٩نصّار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .٢١انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .١٩انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .٢٥-٢٤انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
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وأخرج مجموعة تماثلها . اةذو الأد: الهالك، والمؤدي: لاختلاف العلل الصرفية مثل المودي

: القانع بمعنى الراضي، والقانع: لاختلاف حرف العلة فيها، أو لاختلاف المصدر مثل

فالأول مصدره القناعة، والثاني مصدره القنوع وانتهى الباحث في هذا العنوان إلى . الطالب

ونستخلص من هذا غموض صورة الأضداد في ذهن قطرب، أو عدم وجود حدود : "قوله

لها، وأخذها في الوضوح والجلاء، والتحدد على مر الزمن، فكانت اللمحات الأولى عنها 

  .)١("عند أبي حاتم السجستاني ثم كان كمال البروز والتحدد عند ابن الأنباري وأبي الطيب

  أنواع الأضداد

 هذا هو العنوان الأخير في المدخل بين فيه الباحث أن العلماء منذ وقت مبكر قد أحسوا  

بأن الأضداد فئات، ولكنه لم يجد أحداً حاول أن يصنفها غير الأستاذ عبد الفتاح بدوي الذي 

في دائرة المعارف الإسلامية، وحاول شيئا من ذلك وجعل الأضداد أربعة " أضداد"كتب مادة 

  : أنواع

  . أضداد في اللفظ المفرد كالقرء للحيض والطهر .١

 .أضداد في الفعل كظن للشك واليقين .٢

 .اد في التركيب كعبارة تهيبت الطريق وتهيبتني الطريقأضد .٣

  .)٢(أضداد في المتعلقات كرغب عنه، ورغب فيه .٤

والأضداد بحسب هذا التقسيم تقع في عشر طوائف كالأضداد في الأدوات والحروف،   

، ثم ساق الباحث أنواعاً )٣(والأضداد الناتجة عن السياق، وعن اختلاف اللغات، وعن المتعلقات

ضداد أوردها قطرب وذكر بعض من أقره ومن خالفه من العلماء وأبدى الباحث في بعض للأ

  : والأنواع التي بسطها قطرب، هي. الأحيان رأيه في بعض الأنواع وردها

  .الأضداد الحقيقية كالعقوق للحامل، وللحائل .١

قد و. الألفاظ المتضادة المعاني لاختلاف الصيغ مثل فعل وأفعل، وفعل وفعل وغيرها .٢

 .استبعد هذا الضرب أكثرهم

. إذا ضحك وإذا بكى: أهنف الرجل: الألفاظ المشتركة المعنى المختلفة مظاهره، مثل .٣

 .والصلاة عند المسلمين واليهود والنصارى، كما أورد الأنباري

                                           
  .٣١نصّار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .٣٢-٣١انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٣٢انظر، المصدر نفسه، ص) ٣



  
  
 

٨١

الألفاظ التي لا تتفق في الصيغة والحدث وتختلف في نسبته إلى من قام به أو من وقع عليه  .٤

 .عنى فاعل ومفعول، وفاعل بمعنى فاعل ومفعولمثل فعيل بم

أتاهم وراغ : المشترك المعنى المختلف المفهوم تبعا لاختلاف المتعلقات مثل راغ عليهم .٥

 .ذهب وتنحى: عنهم

الفرد، والزوج، الأثنان ورد : الألفاظ التي اختلفت في العدد الذي تدل عليه مثل الزوج .٦

 .)١(الباحث هذا الضرب

وبلغة الأزد ... التي دنت من الحيض: كالمُعْصِر في لغة قيس وأسد: اتالأضداد في اللغ .٧

 .التي ولدت أو تَعَنَّست

ناحيتا النهار، أي أوّله وآخره، ويميل الباحث إلى : ألفاظ التثنية التي لا تفرد مثل الصَّرْعان .٨

 .إنكار هذا النوع

شديدة : ليلة غاضيةأي عظيمة، و: نار غاضية: المشترك من الألفاظ دون أن يتضاد مثل .٩

والتضاد غير واقع فيه إلا إذا فهمنا أن : "ويعلق الباحث على هذا الضرب بقوله. الظلمة

 .)٢("هي النار الشديدة الإضاءة: الغاضية

ورد الباحث هذا . الألفاظ المختلف في تفسيرها مثل فوق بمعنى أعظم وبمعنى دون .١٠

وعلق عليه . ر وبيض الأعجازسود الصدو: ليال دُرْع:  ومنه قول قطرب)٣(الضرب

فماذا كان يضيره لو ... ونلحق بهذا النوع قول قطرب الذي يثير منا ابتسامة: "الباحث بقوله

فسر الليلة الدرعاء، والشاة الدرعاء كما فعل عبد الفتاح بدوي بما اختلط بياضها وسوادها 

 .)٤("كأنها تلبس درعا

 نادى بمعنى ينادي، ولقد أمر على اللئيم، بمعنى الأفعال ذات الدلالة الزمنية المختلفة مثل .١١

وينكر الباحث هذا الضرب متابعاً الباحثين البلاغيين، فدلالة . مررت، وإذ بمعنى إذا

أما استعمال الأفعال "الماضي على المضارع، والمضارع على الماضي، التفات ذهني 

                                           
  .٤٠، ٣٩نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .٤٢انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٤٣المصدر نفسه، ص) ٣
  .٤٤انظر، المصدر نفسه، ص) ٤



  
  
 

٨٢

ي، فإنما هو أمر الماضية والمضارعة في غير زمنها في بعض الشعر لغير غرض بلاغ

 .)١("فرضته في غالب الظن الضرورة، وليس بالتوسع اللغوي ولا الأضداد

أنكره الباحث واستأنس بعبد الفتاح . عبارات التفاؤل والتطير كالبصير للأعمى والبصير .١٢

أما الباحث فيرى أن القائل بهذا الضرب . الذي رفضه وجعل المعنى الثاني من المجاز

 .)٢("مع بحقيقة اللفظ لا ضده أو يوهم نفسه شيئايريد أن يوهم السا"

 .صيغة أفعل مثل شكاني فأشكيته .١٣

ويميل الباحث إلى رفض هذا . صيغة تفعَّل مثل تأثم إذا أتى ما فيه المأثم أو تجنب المأثم .١٤

 .)٣(الضرب لعدم وجود شواهد تقضي باستعمال هذه الألفاظ في غير التجنب

ادة المعاني وفقاً لاختلاف تصريفها وأصلها، مثل الصيغ المتشابهة في ظاهرها المتض .١٥

ورفض الباحث هذا الضرب متفقا مع عبد الفتاح بدوي في النتيجة . أعنته وأهلكته: أرديته

لا نستطيع أن نلحق بهذا النوع من الألفاظ معنيين متضادين، : "مختلفا معه في الحجج، قال

لمعنى نفسه، فهو مرة متجه إلى الفاعل، وإنما نقول إن فيها تضاداً في اتجاه المعنى لا ا

وأخرى إلى المفعول، ولكنه هو هو في المرتين، فالاختيار لم يتغير، وإنما اتجه القائل ذات 

 .)٤("مرة إلى فاعل هذا الحدث، واتجه في المرة الثانية إلى الذي وقع عليه الحدث

وقد ارتضاها أكثر "هذه هي الأنواع التي ساقها قطرب وساقها من بعد الباحث وقال   

 : ، وأما ما زادوه فهو)٥(" وزادوا عليها أنواعاً أخرى- كما رأينا–المؤلفين 

وواضح أن عد هذا اللفظ من : "كالأمة للواحد والجماعة، قال الباحث: الأضداد المجازية .١٦

الأضداد فيه تعسف، فالمعنى لم يتضاد في إطلاق اللفظ على المفرد أو الجماعة بل إني 

نه حين يطلق على المفرد يحتفظ بدلالته على الجماعة، فالآية تصف إبراهيم عليه أعتقد أ

وقد تابع الباحث . )٦("السلام بأنه كان يعادل في دينه وورعه وتقواه الجماعة من الناس

 .الأستاذ عبد الفتاح بدوي في النتيجة وأن اختلف البرهان

 .عدية واللازمة بمعنى واحدتالأفعال الم .١٧

                                           
  .٤٧نصّار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .٤٩المصدر نفسه، ص) ٢
  .٥٢انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .٥٤المصدر نفسه، ص) ٤
  .٥٤المصدر نفسه، ص) ٥
  .٥٦المصدر نفسه، ص) ٦



  
  
 

٨٣

ويرد الباحث هذا . لأدوات مثل إن النافية وما النافية، وما النافية والموصولةالحروف وا .١٨

وحقيقة الأمر في هذه الحروف، والأدوات أنها بقايا : "الضرب بكلام لبرجشتراسر، يقول

ألفاظ قديمة تخلفت لدينا من الأطوار الأولى من اللغة، وإن معظمها يتألف من عناصر 

معاني المنسوبة إليها وصلت إلينا من مراحل مختلفة من التطور فهذه ال. إشارية مثل النون

وقد أنكره أيضا . )١("اللغوي، ولا يستطاع الحكم بأن هذه الأنواع من الألفاظ من الأضداد

 .)٢(عبد الفتاح بدوي ووصف دعوى التضادية بالتهافت

لى الألفاظ ع"التصغير للتحقير والتعظيم، رفضه الباحث بحجة أن دراسة الأضداد تقوم  .١٩

 .)٣("المفردة لا المؤلفة في عبارات

القرآن، والشعر، والأقوال : وهو ثلاث فئات. ما يحتمل معنيين متضادين من العبارات .٢٠

ووضع هذه العبارات في الأضداد : "ورد الباحث متابعاً عبد الفتاح بدوي والمستشرقين، قال

د لفظ معين يمكن أن يلصق به غريب أنكره بحق المستشرقون وعبد الفتاح بدوي، فلا يوج

 .)٤("معنيان متضادان، وإنما يستفاد المعنيان من السياق والقرائن

ورد الباحث هذا الضرب . تهيبت الطريق وتهيبني الطريق: المقلوب من العبارات مثل .٢١

  .)٥(لأنه تجوز وتوسع ولا تضاد فيه

لألوان كأن يقال للأحمر ويضم هذا الضرب الألفاظ ذوات المعاني الحقيقية والمجازية، وا  

: وقال. )٦(أحمر وأبيض، وعبارات الاستهزاء كقولنا للجاهل يا عاقل، وقد رد الباحث هذا جميعا

ولكن هذه الألفاظ جميعا لا تضاد ولا شبهة فيها، وإنما الألوان نفسها لا تكون خالصة، فبعضها "

ها أخضر يغلب عليه أصفر مائل إلى السواد، وبعضها أبيض يشوبه شيء من حمرة، وبعض

السواد، ولم تضع العرب ألفاظاً خاصة لجميع هذه الألوان الفرعية اكتفاء بالرئيسية منها، 

  .)٧("فأصبح اللفظ الواحد يطلق على الدرجات المختلفة من اللون فظن أنه من الأضداد

                                           
  .٥٨نصّار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .٥٨انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٥٩المصدر نفسه، ص) ٣
  .٦١المصدر نفسه، ص) ٤
  .٦٢انظر، المصدر نفسه، ص) ٥
  .٦٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٦
  .٦٢المصدر نفسه، ص) ٧



  
  
 

٨٤

 حين وهذه العبارات لاتضاد ولا ما يشبهه فيها، فالمتكلم: "وقال في عبارات الاستهزاء  

  .)١("وصف الجاهل بالعاقل لم يفطن قط أن يصفه بحقيقته وهي الجهل بل أراد وصفه بالعقل

وساق الباحث ضربا من الأضداد أثبته الأنباري وهو الأضداد في الأعلام مثل طه   

واسحق، وغيرهما مما يختلف فيه عروبتها أو أعجميتها، ورد الباحث هذا الضرب لأنه يقوم 

  .)٢( لا قائمة له ولا يحتاج إلى تفنيدعلى أساس منهار،

: وتعليقنا على جهد الباحث في هذه المسائل التي عرضها في المدخل يقوم على ما يلي  

م غير أنه يفتقر إلى الإحاطة والشمول والاستقصاء وبخاصة ٢٠٠٣مع أن الكتاب مطبوع 

ارة إلى أوسع الكتب جهود المحدثين الذين تناولوا هذه الظاهرة فقد خلا الكتاب من أية إش

للدكتور محمد حسين آل " الأضداد في اللغة"وأوعبها في تناول ظاهرة الأضداد، وهو كتاب 

، من جامعة ١٩٧٣ياسين، وقد نال عليه صاحبه درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها 

أيوب سالم ، لمؤلفه ١٩٧٩بغداد، كما خلا الكتاب من الإشارة إلى كتاب في الأضداد أنجز عام 

وهو رسالة ماجستير أعدت في جامعة " ظاهرة الأضداد في اللغة العربية"عالية بعنوان 

التضاد في القرآن "الإسكندرية بإشراف الدكتور عبد الراجحي، كما خلا من الإشارة إلى كتاب 

وهذه الكتب تحدثت بتفصيل عن الأضداد . ١٩٩٩لمحمد نور الدين المنجد، الصادر " الكريم

ريفها، وأنواعها، والعوامل التي أفضت إلى ظهورها ونحو ذلك من المسائل المعروفة في وتع

كذلك خلا البحث من الإشارة إلى جهود المحدثين الذين سبقوه في تناول . بحث هذه الظاهرة

هذه الظاهرة في تضاعيف كتبهم كالدكتور علي عبد الواحد وافي، والدكتور إبراهيم أنيس، 

يم السامرائي، والدكتور صبحي الصالح، والأستاذ محمد المبارك، والدكتور والدكتور إبراه

أحمد مختار عمر، والدكتور رمضان عبد التواب، والدكتور توفيق محمد شاهين، والأستاذ 

فضلاً عن المستشرقين الذي تناولوا هذه . محمد الأنطاكي، والدكتور عبد الكريم مجاهد وغيرهم

ر أحد من المحدثين العرب سوى الأستاذ عبد الفتاح بدوي الذي كتب الظاهرة، ولم يقف على ذك

في دائرة المعارف الإسلامية، والدكتور منصور فهمي، ولم يقف على ذكر " أضداد"مادة 

للمستشرقين إلا على آبل، وفايل، وجيز، وبرجشتراسر، وجوست، وهرشفلد، ولم يفصل في 

ث بالأستاذ عبد الفتاح بدوي، ومتابعة له ظاهرة في أقوالهم وإن كنا نلحظ عناية خاصة من الباح

وهذا كله يجعل من علمه عملاً نائيا عن التقصي والإحاطة والفقر في . غير موضع كما سنرى

                                           
  .٦٣نصّار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  ٦٤سه، صالمصدر نف) ٢



  
  
 

٨٥

" مدخل تعريف الأضداد"تتبع من تناولوا هذه الظاهرة قبله، وعذر الباحث أن كتابه موسوم بـ 

م، لعله توسعة لبحث قديم أعده لطلبة الدراسات ٢٠٠٣ثم أقول لعل كتابه هذا وإن كان قد نشر 

، ويلاحظ أيضا )١(العليا وأشار إليه الدكتور محمد حسين آل ياسين في ثبت مصادره ومراجعه

في هذا المدخل أن جهد الباحث مكرور معاد وإن كان يبدي في بعض الأحيان بعض الآراء 

ض المستشرقين، ومن التكرار المعيب التي تعود في أغلبها إلى الأستاذ عبد الفتاح بدوي وبع

فقد أوغل بعض المستشرقين في تاريخ البشرية وأرجع ظاهرة "ذكره من غير نسبة هذه العبارة 

الأضداد إلى العصور القديمة، عندما كان العقل البشري في سذاجته فلم يكن يفطن إلى ما 

 قد وردت منسوبة إلى آبل في والغريب أن هذه العبارة بفصِّها ونصِّها. )٢("يعتريه من تناقض

التضاد في " ووردت منسوبة في )٣(للدكتور محمد حسين آل ياسين" الأضداد في اللغة"كتاب 

ومعروف أن الدكتور محمد حسين آل ياسين . )٤(، للأستاذ محمد نور الدين المنجد"القرآن الكريم

 من ملاحظ في هذا المدخل أن ومما نقع عليه. أول هؤلاء الثلاثة في إيراد العبارة لأنه أسبقهم

 لو - يقصد قطرباً–فماذا يضيره : "الباحث يتابع الأستاذ عبد الفتاح بدوي متابعة ظاهرة، يقول

فسر الليلة الدرعاء، والشاة الدرعاء، كما فعل عبد الفتاح بدوي بما اختلط بياضها وسوادها 

  .)٥("كأنها تلبس درعا

وهذا النوع ليس من الأضداد أيضاً لأن "عمى وقال في إطلاق البصير على البصير والأ  

قائله يريد أن يوهم السامع بحقيقة اللفظ لا ضده أو يوهم نفسه أيضاً، فهو حين يصف الملدوغ 

بالسليم يريد أن يوهم نفسه وسامعيه بأنه سليم معافى ولاخوف عليه، ولا يريد بأي حال من 

  . )٦(" في بقية الألفاظالأحوال أن يتصوره ملدوغاً متألماً، وكذا الحال

إذا طبقنا بسائط علوم اللغة على أمثلة هذه : وقد نقد عبد الفتاح بدوي هذا النوع فقال عنه  

  .)٧("الطائفة، وجدنا المعنى الثاني مجازياً للكلمة، والأول هذا المعنى الحقيقي ليس غير

                                           
  .٥٦٧آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .١٩نصّار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ٢
  .٢٦٥آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٣
  .٤٣انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٤
  .٤٤نصّار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ٥
، وقد نسبها إلى مقالة حسين محمد في ١٧٥، والعبارة بنصها وفصها مع تصرف يسير في الأضداد في اللغة، ص٤٩در نفسه، صالمص) ٦

  .نصار هنا من غير نسبه. ، وساقها د٨/١٢٠: اللسان العربي
  .٤٩نصّار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ٧



  
  
 

٨٦

اد المجازية يقصد الأضد–وجعل عبد الفتاح بدوي هذا النوع : "وقال في موضع ثالث  

  .)١("وألفاظ التفاؤل والتطير طائفة واحدة ووجه إليها النقد

وفي موضع رابع يرد الدكتور حسين نصار التضاد في الأدوات والحروف، ويعول على   

ودعوى : وقد عقب عبد  الفتاح بدوي على هذا النوع بقوله: "رأي عبد الفتاح بدوي، فيقول

 معنى اللفظ لا تضاد فيه، لأن الأوضاع مختلفة، فما النافية التضاد في هذه الطائفة تهافت، لأن

  .)٢("ليست ما الموصولة حتى نعقد تضاداً أو غير تضاد بين المعنيين

ورد الدكتور حسين نصار ما يحتمل معنيين متضادين من العبارات واتكأ على عبد   

حق المستشرقون وعبد ووضع هذه العبارات غريب، أنكره ب: "الفتاح بدوي والمستشرقين، فقال

الفتاح بدوي، فلا يوجد لفظ معين يمكن أن يلحق به معنيان متضادان، وإنما يستفاد المعنيان من 

  .)٣("السياق والقرائن

ويلتقي الدكتور حسين نصار مع عبد الفتاح بدوي في موضعين في رفض الأضداد   

  .)٤(حججالمجازية، ورفض الأضداد في مختار، وإن خالفه في البراهين وال

أنكره بحق المستشرقون وعبد : "ويتابع الباحث المستشرقين أيضاً، فقد مر قبل قليل قوله  

وقد أجملت دائرة المعارف الإسلامية، والدكتور منصور فهمي الأدلة : "وقال. )٥("الفتاح بدوي

ضاد واتكأ على برجشتراسر في رفض الت. )٦("التي اعتمد عليها المستشرقون في إنكار الأضداد

وحقيقة الأمر في هذه الحروف، والأدوات أنها بقايا : "في الحروف والأدوات وتبنى رأيه، فقال

ألفاظ قديمة تخلفت لدينا من الأطوار الأولى من اللغة، وأن معظمها يتألف من عناصر إشارية 

ي، ولا فهذه المعاني المنسوبة إليها وصلت إلينا من مراحل مختلفة من التطور اللغو. مثل النون

  . )٧("يستطاع الحكم بأن هذه الأنواع من الألفاظ من الأضداد

                                           
  .٥٦نصّار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .٥٨سه، صالمصدر نف) ٢
  .٦١المصدر نفسه، ص) ٣
  .٥٦، ٥٤-٥٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .٧٤انظر، ما سلف، ص) ٥
  .١٥المصدر نفسه، ص) ٦
  .٥٨المصدر نفسه، ص) ٧



  
  
 

٨٧

تلقى الباحث كلام برجشتراسر بالتسليم من غير تعليق، كما تلقاها من قبل الدكتور محمد   

، ونقل القول ذاته عن الدكتور )١(حسين آل ياسين بالتسليم ونسبها إلى الدرس اللغوي الحديث

والحق أن كلام برجشتراسر . )٢(ذ محمد نور الدين المنجد واعتمدهمحمد حسين آل ياسين الأستا

قائم على الافتراض والتخمين وليس ثمة دليل يقيني يثبت ما يقول، فضلا عن أن ما يهمنا من 

  .هذه الأدوات صورتها المستعملة منذ قرون وليس كونها بقايا ألفاظ قديمة

شرقين فيما يسوقونه عنهم لا أن يكتفوا فكان حرياً بهؤلاء الباحثين أن يناقشوا المست  

بالتسليم المطلق، وعلى أي حال فإن الدكتور حسين نصار ظل يدور في فلك المستشرقين وعبد  

الفتاح بدوي ومنصور فهمي، مع أن عبد الفتاح بدوي وإن كان قد أنكر التضاد نكراناً تاماً لكنه 

ن كما اعتمد الدكتور منصور فهمي في انطلاقته وفي منحى تفكيره يعتمد على المستشرقي

، لأن المستشرقين بصورة عامة يميلون إلى التقليل من الأضداد فهي عند جيز لا تزيد )٣(أيضا

، وكان من جراء متابعة الدكتور )٤(على اثنين وعشرين ضدا، وهي عند هرشفلد أقل من ذلك

 بحثه بالفقر من جهة حسين نصار للمستشرقين وعبد الفتاح بدوي نتائج سلبية منها اتصاف

الاعتماد على الدراسات الحديثة والاغتناء بمقولاتها فثمة كتب عديدة، وفصول من كتب، 

وأبحاث ومقالات أشرنا إلى جانب منها فيما مضى تناولت ظاهرة الأضداد، ومنها أي من 

النتائج السلبية حصر الباحث نفسه في تصور ضيق لمفهوم الأضداد يدل على ذلك رفضه 

، ورفضه أن يستفاد التضاد )٥(تضاد في العبارات والتراكيب واقتصاره على الألفاظ المفردةال

، ورفضه كثير من العوامل المفضية إلى وجود التضاد كعبارات )٦(من السياق والقرائن

الاستهزاء، والمقلوب من العبارات، والتصغير وما يحتمل معنيين متضادين من العبارات، 

، والأضداد المجازية، والصيغ الصرفية وعبارات التفاؤل والتطير وغير والأدوات والحروف

وهو بهذا العمل يكاد ينكر التضاد أو يقلل منه إلى حد كبير كما فعل عبد الفتاح بدوي . )٧(ذلك

والمستشرقون، ولو أنه أغنى بحثه بالدراسات الحديثة لوجد أن ظاهرة التضاد قد أفضى إلى 

                                           
  .٢٣٠-٢٢٩انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٩٣انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٢
  .٥١، المصدر نفسه، صانظر) ٣
  .١٦، ونصّار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص٥٥، ٤٤انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .٥٩انظر، نصّار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ٥
  .٦١انظر، المصدر نفسه، ص) ٦
  .٦٥-٣٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٧



  
  
 

٨٨

 يمكن نكرانها لأن اللغة لا تعرف الجمود على وضع معين وإنما هي وجودها عوامل كثيرة لا

والذي : "متطورة على نحو مستمر، وما أروع كلام الأستاذ محمد نور الدين المنجد حين قال

هو : الأول: نراه في هذا الشأن أن ننظر إلى الأضداد من خلال منهجين معاً لا مفر من ذلك

ى أصل الوضع اللغوي، والحكمة منه هي الإبانة عما يجيش في المنهج التاريخي الذي يقودنا إل

والمنهج الثاني هو المنهج الوصفي الذي يرينا الواقع ... النفس والعقل من أحاسيس وأفكار

أدت إلى انحرافها عن معانيها الأصلية إلى ... اللغوي بعد أن أحاطت بالألفاظ عوامل كثيرة 

ع استخدامها بين العرب الخلص في الجاهلية والإسلام أضدادها إما فجأة وإما ببطء، ثم شا

بمعنييها الأصيل والدخيل فأصبحت بذلك أضداداً، وجمعت في مصنفات أفردها العلماء لهذه 

ولا مانع عندنا من قبول كل العوامل التي أدت إلى نشوء هذه الظاهرة ما دامت . الظاهرة

وأما . )١("ستعمال من دون تعسف أو تمحلالألفاظ المفردة تدل على معنيين متضادين في الا

العبارات والتراكيب والسياق الذي أنكر الدكتور حسين نصار وقوع التضاد بسببها فالدرس 

اللغوي الحديث يعلي من شأن السياق والتراكيب والعبارات ولا قيمة للفظة منعزلة عن سياقها 

نظرية السياق، إذ لا يمكن تحديد فثمة نظرية مهمة في الدراسات اللغوية الحديثة، ألا وهي 

وقد تنبه أبو بكر الأنباري إلى دور السياق في إحداث . )٢("دلالة كلمةمقطوعة عن سياقها

على فكرة " المقابلة في القرآن الكريم"، وقد أقام الدكتور ابن عيسى بالطاهر كتابه )٣(التضاد

ن الباحثين المعاصرين نظروا إلى الضدية التي لا تقتصر على اللفظة المفردة، كما أن عدداً م

، ثم أقول أي خطر على اللغة في إثبات هذه )٤(التضاد على أنه منهج أو فلسفة تفسر الوجود

الظاهرة وفهمها فهماً جديداً واسعاً يضم اللفظة المفردة والتركيب والصورة والسياق، بل أن 

للغوي، والتضاد النقدي والبلاغي، التضاد ظاهرة مرتبطة بالوجود الإنساني كله، فمنه، التضاد ا

  .ومنه التضاد الفكري والفلسفي ونحو ذلك

                                           
  .٥٥المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ١
  .٤١صدر نفسه، صالم) ٢
  .٢٥٦انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٣
  .٢٧٦-٢٦٧انظر، الساحلي، منى، التضاد في النقد الأدبي، ص) ٤



  
  
 

٨٩

ويرى محمد بن محمد السماوي اليماني أن التضاد في القرآن الكريم سر من أسرار   

ثم ينتقل . )٢(، وأهم الشواهد عند الأضداديين القدماء منتزعة من القرآن والشعر)١(القرآن الكريم

  .ل من كتابهالباحث إلى الفصل الأو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٢٦٢، ص١/٢١انظر، السماوي اليمني، محمد بن محمد، الموسوعة العربية في الألفاظ الضدية، والشذرات اللغوية، ج) ١
  .٥٠٩ حسين، الأضداد في اللغة، صانظر، آل ياسين، محمد) ٢



  
  
 

٩٠

  الفصل الأول

  التأليف في الأضداد، أسباب التأليف وأهدافه

  

ساق الباحث في صدر هذا الفصل أسباب التأليف في الأضداد وأهدافه، ويتلخص في   

القلة والطرافة عند قطرب، والدين عند أبي حاتم السجستاني، والدفاع عن العربية ضد مطاعن 

ند أبي بكر الأنباري، والاستيعاب والجمع، والغاية الدافعة غاية تعليمية، وفي القرن الشعوبية ع

الثالث عشر ينحصر السبب في الشغف بالمحسنات البديعية، كما هو الحال عند عبد الهادي نجا 

، وقد ألفت هذه المنظومة "دورق الأنداد في نظم أسماء الأضداد"الأبياري صاحب منظومة 

: ، ثم يسوق الباحث خلاصة لأسباب التأليف في الأضداد والأهداف، فيقول)١(اهـ تقريب١٢٩٧

ونستبين من هذا أن الدافع الذي حمل اللغويين على تدوين الأضداد لم يثبت على مر العصور "

فقد بدأ هواية في القرن الثاني، ثم صار تقوى تحمل على . بل تغير من جيل إلى جيل إلى آخر

بعض الآيات من غموض في القرن الثالث، ثم تحول إلى رغبة في الدفاع إزالة ما قد يعتري 

عن العرب ولغتهم، أمام الدعاوى الشعوبية في أوائل القرن الرابع، وحب المعرفة المجرد في 

ذلك القرن أيضا، وانتهى إلى الرغبة في منح الباحثين عن المحسنات اللفظية ذخيرة لغوية 

تغير الهدف الذي سعى إليه كل من هؤلاء المؤلفين فبينما كان و. جديدة في العصور المتأخرة

أولهم قطرب يسعى إلى استقصاء الأضداد من نهر اللغة مباشرة، استكثر هذا أبو حاتم ووجد 

ألا سبيل إليه، واقتصر على التطلع إلى جمع ما أمكن، ثم سعى ابن الأنباري إلى الجمع، ولكن 

عض الشواهد والعلل، وسعى أبو الطيب إلى ذلك مع من الكتب المؤلفة قبله، وإضافة ب

  .)٢("التمحيص والنقد، ثم كان الهدف الاختصار والجمع معاً

  بواكير جمع الأضداد

ساق الباحث تحت هذا العنوان مجموعة من الأعلام الذين صدرت عنهم إشارات في   

د الكتب التي ألفت في الأضداد من غير أن يؤلفوا كتبا فيها، ثم وقف بعد ذلك وقفة متأنية عن

، ويونس ) هـ١٧٥ت ( الأضداد، وأقدم الإشارات في الأضداد صدرت عن الخليل بن أحمد 

ابن حبيب الذي نقل عنه قطرب ضداً واحداً، وأورد له أبو الطيب اللغوي ضداً آخر وروى أبو 

يدي هـ، وينسب ضد أو ضدان لأبي محمد اليز١٨٩عبيدة ثلاثــة أضداد للكسائي المتوفى 
                                           

  .٦٨-٦٥انظر، نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .٦٨-٦٧المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

٩١

، وحده )هـ٢٠٧ت (وينسب إلى الفراء. ، وأبي محمد عبد االله بن سعيد الأموي)هـ٢٠٢ت (

ثم تزيد الأضداد عند أبـي عمرو الشيباني . ما يماثل ما نسب إلى الجيل السابق من جهة الكم

وعثر الباحث على مجموعة من الأضداد منسوبة إلى أبي عمرو دون بيان ). هـ٢٠٦ت (

، ومع أن الباحث )١(و هل هو أبو عمرو بن العلاء أم هو أبو عمرو الشيبانيالمراد بأبي عمر

حاول التمييز ليقف على الحقيقة، ولكنه أخفق غير أنه يميل إلى أن المراد بأبي عمرو هو أبو 

، ويرتبط اسم ابن ) هـ٢١٥ت (ثم تكثر الأضداد عند أبي زيد الأنصاري . )٢(عمرو الشيباني

  .ن خلال ما يروى عنه في كتب الأضدادالأعرابي بالأضداد م

  كتب الأضداد

يعتقد الدكتور حسين نصّار استناداً إلى ما أورده الصغاني في مقدمة أضداده أن قطرباً   

أول من ألف في الأضداد، وقد ساق الباحث ثلاثة وعشرين كتاباً في الأضداد منها ما هو 

   :مطبوع ومنها ما هو مخطوط ومنها ما هو مفقود، وهي

هـ، طبعة هانز كلوفر في مجلة إسلاميات، المجلد الخامس، ٢٠٦أضداد قطرب المتوفى  .١

  .، من المجلد نفسه٢٨٥، وترجمه وعلق عليه في العدد الرابع، ص٢٤١العدد الثالث، ص

 .)٣(هـ، مفقود٢١٠أضداد أبي عبيد المتوفى  .٢

بية في كلية هـ، نشره الدكتور أوغست هفنر أستاذ العر٢١٣أضداد الأصمعي المتوفى  .٣

م، مع أضداد ١٩١٣الشبروك بالمطبعة الكثوليكية للآباء اليسوعيين في بيروت عام 

 .السجستاني وابن السكيت والصغاني، ويشك الباحث أن يكون الأضداد للأصمعي

 .، مفقود)هـ٢٣٣ت (أضداد التوزي .٤

 .، نشر مع أضداد الأصمعي)هـ٢٤٦ت (أضداد يعقوب بن السكيت  .٥

 .، نشر مع أضداد الأصمعي)هـ٢٤٤ت (لسجستاني أضداد أبي حاتم ا .٦

 .أضداد عبيد بن ذكوان من معاصري المبرد، مفقود .٧

، نشره هوتسما في ليدن عام )هـ٣٢٨ت (أضداد أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري  .٨

م، ثم الشيخ محمد بن عبد القادر سعيد الرافعي مع الشيخ أحمد الشنقيطي بالمطبعة ١٨٨١

                                           
  .٧٣-٦٨انظر، نصّار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .١١١ انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص)٢
  .٧٦-٧٤انظر، نصّار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ٣



  
  
 

٩٢

م، ثم محمد أبوالفضل إبراهيم في سلسلة التراث العربي التي ١٣٢٥ عام الحسينية المصرية

 .م١٩٦٠تصدرها الكويت 

 .، مفقود)هـ٢٤٧ت (أضداد ابن درستويه  .٩

، نشره الدكتور عزة حسن في دمشق، )هـ٣٥١ت(أضداد أبي الطيب اللغوي  .١٠

 .م١٩٦٣-هـ١٣٨٢

 .، مفقود)هـ٣٧١ت (أضداد الآمدي  .١١

 .، مفقود)ـه٣٩٥ت (أضداد أحمد بن فارس  .١٢

، نشره محمد حسين آل )هـ٥٦٩ت (أضداد سعيد بن المبارك المعروف بابن الدهان  .١٣

 .م١٩٥٢ في نفائس المخطوطات بالنجف )١(ياسين

 .، مفقود)هـ٥٧٧ت (أضداد أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري  .١٤

 .، نشر مع أضداد الأصمعي)هـ٦٥٠ت (أضداد الحسن بن محمد الصغاني  .١٥

، )هـ١٠٠٩ت (ضداد ابن الأنباري، لتقي الدين عبد القادر التميمي المصري، مختصر أ .١٦

 .مفقود

 .ترتيب المختصر السابق، لابن المختصر ملا حسن، مفقود .١٧

، )هـ١٣٠٥ت (دورق الأنداد في نظم أسماء الأضداد، للسيد عبد الهادي نجا الأبياري،  .١٨

 . لغة٨٤٤مصور بدار الكتب المصرية تحت رقم 

 . الدورق للمؤلف نفسه، شرح فيه دورق الأنداد، مفقودالرونق على .١٩

الكأس المروق على الدورق، للسيد أحمد بن إسماعيل الحلواني، شرح لدورق الأنداد،  .٢٠

 . لغة٨٤٤هـ، مصور بدار الكتب المصرية تحت رقم ١٣٠٢ألفه عام 

 بن رسالة في ذكر بعض الألفاظ المستعملة في الضدين الموجودة في القاموس لعبد االله .٢١

 . مجاميع٢٤١محمد، وهو مجهول ولكنه محدث، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 

مخطوط بدار : منبه الرقاد في ذكر جملة من الأضداد، لمؤلف مجهول، ولكنه حديث .٢٢

 . لغة٣٢٩الكتب المصرية تحت رقم 

 .١٠٤١الأضداد للشيخ محمد المدني، مخطوط بمكتبة السليمانية بالآستانة تحت رقم  .٢٣

  

                                           
  .٧٥محمد حسن، ص: وقع في الأصل) ١



  
  
 

٩٣

ويلاحظ أن القائمة التي ساقها الباحث قد ذكرها من قبل الدكتور محمد حسين آل ياسين   

التضاد في القرآن "، والأستاذ محمد نور الدين المنجد في كتابه )١("الأضداد في اللغة"في كتابه 

  : ، بل زاد الباحثان تسعة كتب أُخرى على ما قدمه الدكتور حسين نصار، وهي)٢("الكريم

  .)٣( )هـ٢٠٧ت (داد، للفراء الأض .١

، حققه الدكتور محمد حسين آل )هـ٢٢٤ت (الأضدا لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي  .٢

 .)٤(١٩٨٧، ٤، ج٣٨ياسين، ونشره في مجلة المجمع العلمي العراقي، مج

 .)٥( )هـ٢٩١ت(أضداد أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب  .٣

 .)٦( )هـ٤٣٠ت (أضداد أبي منصور الثعالبي  .٤

 .)٧( )هـ٧٩٠ت(ضداد كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم العتائقي أ .٥

محمد حسين . ، حققها د)هـ١٠٠١ت(رسالة الأضداد، لجمال الدين محمد بن بدر المنشي  .٦

 .)٨(١٩٨٤، ٢، ج٣٥آل ياسين ونشرها في مجلة المجمع العلمي العراقي، مج

ت ( الطربزوني الشهير بالمدني رسالة في بيان الأضداد، لمحمد بن محمود بن صالح .٧

 .)٩( )هـ١٢٠٠

 .)١٠( )هـ١٣٢٠ت قبل ( الأضداد للميرزا محمد بن سليمان بن محمد بن رفيع التنكابني  .٨

 ).هـ١٢٧٩ت(الأضداد في القاموس، للشيخ حسن بن علي قفطان  .٩

وواضح أن عمل كل من الدكتور محمد حسين آل ياسين، والأستاذ محمد نور الدين   

ل وأوفى من عمل الدكتور حسين نصار علماً بأن كتاب الدكتور محمد حسين آل المنجد أكم

، وعمل الدكتور حسين نصار طبع ١٩٩٩، وعمل الأستاد المنجد طبع ١٩٧٤ياسين طبع 

                                           
  .٣١٨-٣١٢آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢١- ١٥التضاد في القرآن الكريم، ص  المنجد، محمد نور الدين،)٢
  .١٦المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص ، و٣١٣آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٣
  .١٦المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص ، و٣١٣ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، صآل ) ٤
  .١٧المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص ، و٣١٤آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٥
  .٣١٥آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٦
  .١٩المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص ، و٣١٦صدر نفسه، صالم) ٧
  .٢٠المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٨
  .٢٠المصدر نفسه، ص) ٩

  .٢١المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص ، و٣١٧آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١٠



  
  
 

٩٤

، في حين ذكر )١(م، كما أن الدكتور حسين نصار ذكر أضداد التوزي وقال إنه مفقود٢٠٠٣

داد أبي محمد عبد االله بن محمد بن هارون التوزي الأستاذ محمد نور الدين المنجد أن أض

، ٨قد حققه الدكتور محمد حسين آل ياسين، ونشره في مجلة المورد العراقية، مج) هـ٢٣٣ت(

، كما أن عمل الدكتور حسين نصار يظهر )٢(١٩٨٣، ثم نشره مستقلاً في بيروت، ١٩٧٩، ٣ع

ألفت في الأضداد، فهو قد اعتمد أضداد عليه بوضوح عدم متابعة الطبعات المختلفة للكتب التي 

قطرب طبعة هانز كلوفر، ولم يقف على الطبعة الجديدة التي حققها الدكتور حنا حداد ونشرت 

كما لم يلتفت إلى . ، أي قبل تأليف كتابه بتسعة عشر عاماً)٣(١٩٨٤في دار العلوم، الرياض، 

 الأصمعي، وابن السكيت، قد أوغست هفنر مع أضداد. أن أضداد السجستاني التي نشرها د

أي قبل تأليف الدكتور حسين . )٤(١٩٩٠أعاد نشره محمد عبد القادر أحمد ونشره في القاهرة 

نصار كتابه بثلاثة عشر عاماً، كما لم يلتفت الدكتور حسين نصار إلى أن أضداد ابن الدهان 

، كما ١٩٥٣ أو ، كما ذكر الدكتور نصار١٩٥٢الذي نشره الدكتور محمد حسين آل ياسين 

، ثم أخذ )٦(١٩٦٣، قد أعاد المحقق نشره في بغداد )٥(ذكر الأستاذ محمد نور الدين المنجد

يعرض عرضاً مفصلاً لبعض كتب الأضداد ككتاب قطرب الذي تناوله بالعرض والتحليل 

أنها لم تعرف الأضداد تعريفا دقيقا ووسعت "ورأى أن من الظواهر البارزة في أضداد قطرب 

ومما .. ولها جدا فأدخلت كثيراً من الألفاظ التي نقدها القدماء أنفسهم وخاصة ابن الأنباري مدل

ويلام .. يؤخذ عليه أيضاً إلى جانب هذا خلطه بعض الأضداد ببعض، كما فعل في عسى وظن 

الاستطراد إلى المعاني "كما أخذ عليه . )٧("على عدم انتهاجه خطة موحدة في معالجة الأضداد

كما أخذ . )٨("رى في الأضداد التي نستطيع الحصول عليها من الرسائل اللغوية الأخرىالأخ

                                           
  .٧٤نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص )١
  .١٦المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٢
  .١٥المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٧المصدر نفسه، ) ٤
  .١٩المصدر نفسه، ص) ٥
  .١٩المصدر نفسه، ص) ٦
  .٨١نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ٧
  .٨٢المصدر نفسه، ص) ٨



  
  
 

٩٥

 ضداً ٢١٨، كما رأى أن أضداد قطرب تضم )١(عليه عدم التنظيم، وتكرير بعض الأضداد

  .)٢(ووازن بين أضداد قطرب وأضداد ابن السكيت، وأبي حاتم وابن الأنباري

 النسخة التي حققها كلوفلر من أضداد قطرب هي ثم يسوق حديثا تحقيقيا يثبت فيه أن  

، ثم ينتقل الباحث إلى أضداد أبي عبيدة، وحديثه عن أضداد أبي عبيدة حديث )٣(لقطرب لا لغيره

  . مبني على ما تبقى في بطون الكتب

ويرى الباحث أن أضداد أبي عبيدة قد احتوى على عدة أنواع من الأضداد، مثل   

ويوازن الباحث بين أضداد أبي . )٤(وأضداد اللغات، وفعل وأفعل وغيرهاالمجازية، والتفاؤلية، 

ويرى الباحث أيضاً أن أضداد أبي . )٥(عبيدة وأضداد قطرب ويبين مواطن الافتراق والاتفاق

، واحترس الباحث في سياق أحكامه على أضداد )٦(عبيدة كانت موضع نقد الأصمعي وأبي حاتم

لأمر أعود إلى الإشارة إلى أن هذه الظواهر افتراضية، لأنها مبنية وفي آخر ا: "أبي عبيدة، فقال

على مقتطفات الكتب من أبي عبيدة، وربما غيرت هذه الكتب في عبارته، وفي شواهده، وفي 

  . )٧("غير ذلك من الأمور، وربما زادت في عبارته، وربما نقصت منها

 كلمات من ١٠٥كتاب يضم ثم ينتقل الباحث إلى أضداد الأصمعي ويقول إن هذا ال  

ولكنها ليست جميعاً عن الأصمعي، لأن الكتاب ليس خالصاً له، بل هو جامع لشتات "الأضداد 

  .)٨("من الأضداد

ويعقد الباحث مجموعة من الموازنات بين أضداد الأصمعي وغيره ليصل إلى نتيجة أن   

إن : وخلاصة القول": أضداد الأصمعي ليس له بل هو نسخة من أضداد ابن السكيت، يقول

كل ذلك : "ويقول في موضع ثان. )٩("الكتاب ليس خالصاً للأصمعي، بل يشاركه فيه كثير غيره

يجعلنا نميل إلى الاطمئنان بأن هذا الكتاب الذي لدينا ملفق من أضداد مختلفة وليس للأصمعي 

وابن وحده، أعني أنه يجمع أضداد عدد من اللغويين، أهمهم أبو عبيدة، والأصمعي 

                                           
  .٨٢ين، مدخل تعريف الأضداد، صانظر، نصار، حس) ١
  .٨٢المصدر نفسه، ص) ٢
  .٨٥، ٨٤، ٨٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .٨٥المصدر نفسه، ص) ٤
  .٨٨-٨٥انظر، المصدر نفسه، ص) ٥
  .٨٩المصدر نفسه، ص) ٦
  .٨٨المصدر نفسه، ص) ٧
  .٩٠المصدر نفسه، ص) ٨
  .٩١المصدر نفسه، ص) ٩



  
  
 

٩٦

وإذن فهذه النسخة من الأضداد التي وصلت إليها هي : "ويقول في موضع ثالث. )١("الأعرابي

  .)٢("أضداد ابن السكيت

ثم ينتقل الباحث إلى أضداد التوزي ومنهج التوزي في أضداده، ويرى الباحث أن   

 تضاد فيها، التوزي نقل كثيراً من أضداده عن أضداد أبي عبيدة، وأورد ألفاظاً من المشترك لا

ثم ينتقل الباحث إلى أضداد ابن السكيت . )٣(وتعددت الشواهد عنده فكان منها القرآن والشعر

ويبين نهجه في كتابه فالباحث يرى أن هذا الكتاب يجمع بين أضداد الأصمعي واضداد أبي 

 عبيدة، وأن أغلب الظواهر التي نسبت إلى الأصمعي وأبي عبيدة هي من عمل ابن السكيت،

كما يرى الباحث أن ابن السكيت نهج لنفسه خطة واضحة هي أن يورد المادة أولاً ثم يعقبها 

وكان يلتفت أحيانا إلى المشتقات، وهو في هذا كله ... بمعنييها وكان أحياناً لا يراعي الخطة 

  . )٤(يسير على نهج قطرب

م قد خالف في عنوان ثم ينتقل الباحث إلى أضداد أبي حاتم السجستاني ويرى أن أبا حات  

  .)٥(كتابه السابقين له فالكتاب يضم الأضداد، والمقلوب عن جهته مثل تهيبني الطريق

 ضداً، ثم شرع في الموازنة بين ١٧٠ويرى الباحث أن أضداد أبي حاتم تشتمل على   

أبي حاتم وقطرب، وابن السكيت، وما انفرد به أبو حاتم، وما حذف من أضداد ذكرها غيره، 

لاحظ الباحث إكثار أبي حاتم من الرواية عن قطرب وأبي زيد والأصمعي، كما وقف كما 

الباحث على ثلاثين ضدا شك فيها أبو حاتم، ولا تختلف خطة أبي حاتم في كتابه عن خطة ابن 

السكيت في كتابه من جهة تقديم المادة فمعنييها، فشواهدهما، وتقديم المادة فأحد المعاني 

 الآخر وشواهده، وكان في بعض الأحيان يترك الطريقتين ويذكر المادة كما وشواهده، فالمعنى

تأتي، وخالف أبو حاتم من قبله في الشواهد التي أوردها فكان يورد أحياناً السند في تفسير 

، ويرى الباحث أن أبا حاتم قد التفت إلى المشتقات المتصلة بالأضداد، )٦(الآيات والأحاديث

                                           
   .٩١داد، ص انظر، نصار، حسين، مدخل تعريف الأض)١
، ومحي الدين ٦، ص٥٥رمضان عبد التواب في بحثه في مجلة المكتبة، ج. ، تابع الدكتور حسين في هذا الرأي د٩٢المصدر نفسه، ص) ٢

  .١٩٧٢، ٩، وحسين محمد في مجلة اللسان العربي، ١٩٦٨توفيق إبراهيم، في مجلة كلية الشريعة، 
  .٩٨-٩٥انظر، نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ٣
  .٩٩-٩٨انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .١٠٠انظر، المصدر نفسه، ص) ٥
  .١٠٣- ١٠٠انظر، المصدر نفسه، ص) ٦



  
  
 

٩٧

لتفت إلى بعض القواعد والأحكام اللغوية والنحوية، وكان كتابه أكثر انتظاماً واعتنى باللغات، وا

  .)١(من كتاب ابن السكيت، وتفوق على ابن السكيت، في نقده لبعض الأضداد

ثم ينتقل الباحث إلى أضداد أبي بكر الأنباري الذي جمع فيه ما في أضداد ابن السكيت   

 لشكه فيها، وأورد جميع ما في أضداد قطرب باستثناء وأبي حاتم باستثناء ثلاثين ضدا أهملها

اثني عشر ضداً، ويبين الباحث نهج أبي بكر في كتابه والدوافع التي دفعته إلى تأليف هذا 

  .الكتاب

ويرى الباحث أن الأنباري قد عني بإيراد الأحكام والقواعد اللغوية والنحوية، كما عني   

 حشوه النقد وبخاصة لقطرب وابن قتيبة، وإن نقده قائم في الحشو أيضاً باللغات، كما كثر في

على تعارض الأقوال المختلفة من اللغويين، كما نقد بعض الأضداد، كما وازن بين نقد أبي 

حاتم ونقد الأنباري، فيرى في نقد الأول اعتداداً وعنفاً بخلاف الثاني، ومما يلفت النظر في 

 في حذف ما حذف من الأضداد، كما أنه كان بارعاً رأي الباحث قدرة الأنباري على التمحيص

  .)٢(في استيفاء الاحتجاج واستقصاء الشواهد

 أهم كتب - كما وصفته دائرة المعارف الإسلامية–ويرى الباحث أن كتاب الأنباري   

يفوقه في كثرة المواد، وحسن العلاج، وكثرة "الأضداد، وهو قريب من كتاب أبي حاتم غير أنه 

نوعها، ودقة النقد وكثرته، وفي الاستطرادات التي تحوي كثيراً من الفوائد النحوية الشواهد وت

  .)٣("عند أئمة الكوفة

أما عيوبه فتتلخص في الاضطراب، والتكرار، وأضداد لا ينبه في صدرها على ذلك،   

ولة ، ثم ينتقل الباحث إلى أضداد أبي الطيب اللغوي ويعده أول محا)٤(يبتدئ في علاجها مباشرة

لترتيب الأضداد فقد جمع الأضداد التي سبقته ونظر فيها نظرة ناقدة، وقسم كتابه إلى قسمين 

  .)٥(قسم يضم الأضداد المرضية عنده وقسم يضم الأضداد التي أوردها السابقون

ويرى الباحث أن سمات هذه الكتاب تتلخص في الانتظام فقد بلغت الأضداد عنده   

عنده بصورة لا تخطئها عين، فقد اعتمد على القرآن، والأحاديث نضجها، كما كثرت الشواهد 

النبوية، والشعر، وأقوال الصحابة، وأقوال العرب، والأمثال، ونسب كثيراً من الشواهد إلى من 

                                           
  .١٠٦- ١٠٤انظر، نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .١١٢- ١٠٨انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .١١٣المصدر نفسه، ص) ٣
  .١١٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .١١٦- ١١٤انظر، المصدر نفسه، ص) ٥



  
  
 

٩٨

أنشدها، واغترف من أضداد سابقيه، وأفاد من تفاسيرهم وتعليلاتهم ونقدها، لذلك كله كثرت 

ند أبي بكر الأنباري، ولكن هذا كله لم يلغ شخصيته فما أكثر الأضداد عنده كثرة تعادل ما ع

 يعادل كتاب الأنباري في الأهمية، ويفوقه في - في رأي الباحث–تعليقاته، حتى أن كتابه 

اتجاهه الأدبي وكثرة شواهده وتنوعها، وكثرة الأحاديث عنده، وفوائده التي أضافها، واصراره 

دخله على الأضداد من ترتيب، أما الأنباري فيفوقه في على نسبة كل قول إلى صاحبه، وما أ

  .)١(القرآنيات، والعلل اللغوية والصرفية، والعبارات المؤلفة

ثم ينتقل الباحث إلى أضداد ابن الدهان، ونلاحظ أن حديثه عن هذا الكتاب قصير جداً لا   

وغايته الجمع وخلاصة القول فيه أن المؤلف اعتمد على الكتب السابقة، . يصل إلى صفحة

  .)٢(والاختصار والرد على من أنكر الأضداد، كما اتبع أبا الطيب في ترتيب أضداده

ثم ينتقل الباحث إلى أضداد الصغاني الذي أقر بقراءة جميع كتب الأضداد وذكر ما فيها   

ولم أعثر قبل الصغاني "ويقول الباحث . )٣(مع تحري الاختصار والترتيب على حروف الألفباء

وكان .  كتاب في الأضداد مرتب على الحروف في جميع ألفاظه، فلعله أول من فعل ذلكعلى

ينظر في ترتيبه هذا إلى أوائل الحروف، فحروفها الثانية، فالثالثة، فالرابعة، أي الترتيب 

: ثم أخذ الباحث يفحص مدى التزام المؤلف بخطته في كتابه ثم قال. )٤("الحديث المعروف لنا

إيراد اللفظ بمعنييه المتضادين، ولا عناية بما بعد :  الذي سار عليه فغاية في البساطةأما المنهج"

ذلك، فلا ذكر للغويين الذين يأخذ عنهم إلا قليلا، ولا ذكر لشواهد، ولا لمشتقات، ولا لمعان 

. )٥("متن الأضداد"أخرى للأضداد، ولا لفوائد وزيادات وأحكام وقواعد، فالكتاب يمكن تسميته 

ذكر بعض الأضداد التي : "م ينتقل الباحث إلى رسالة صغيرة في دار الكتب المصرية بعنوانث

ولم يختر المؤلف "ذكرت في القاموس، جمع فيها ما ورد في القاموس المحيط من أضداد 

الأضداد التي نبه عليها الفيروز آبادي وحدها، بل اختار أيضاً الألفاظ التي روى لها معنيين 

ن تنبيه على أنها من الأضداد، ولم يغير المؤلف في ترتيب الألفاظ التي اختارها متضادين دو

من القاموس فبقيت على ترتيبها فيه، أي على الحرف الأصلي الأخير أولاً فالحرف الأصلي 

وسار المؤلف أيضاً على نهج القاموس في العناية . الأول ثانيا، فحروف الوسط الأصول مرتبة

                                           
  .١١٩- ١١٦انظر، نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .١١٩انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .١٢٠انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٢٠المصدر نفسه، ص) ٤
  .١٢١- ١٢٠المصدر نفسه، ص) ٥



  
  
 

٩٩

حذف الشواهد، فكان يورد اللفظ ثم معنييه المتضادين، وكان في غالب بالتفسير وحده، و

  .)١("الأحيان يحافظ على نص القاموس أيضاً

ثم ينتقل إلى أضداد الشيخ محمد المدني، وهو رسالة أخرى في الأضداد تماثل رسالة   

خذ جزءاً منها عبد االله بن محمد السابقة ليس لها مقدمة تبين هدفها ومنهجها بيد أن لها خاتمة أ

من المزهر للسيوطي، وأضداد ابن الأنباري فضلاً عن تتبعه القاموس المحيط وغيره من كتب 

اللغة، ولا يرى الباحث فرقا بين هذه الرسالة والرسالة السابقة من جهة الاعتماد على القاموس 

  .)٢(المحيط في الأضداد وترتيبها وتفسيرها

د لعبد الهادي نجا الأبياري وهي منظومة في الأضداد ثم ينتقل الباحث إلى دورق الأندا  

. وممن شرحوها المؤلف نفسه، وأحمد بن أحمد بن إسماعيل الحلواني. وشروح هذه المنظومة

والهدف الذي دفع الأبياري إلى هذه المنظومة إعانة الأدباء الذين يرمون إلى التأنق   

لقاموس المحيط وشروحه، وشرح المؤلف بالجناس والتورية والمحسنات وقد اعتمد فيها على ا

نهجه في منظومته، حيث اتبع ترتيب الفيروز آبادي وتقسيمه لقاموسه، فالكتاب مقسم إلى أبواب 

 المؤلف منظومته وأطال في الشرح ولم - كما قلت–ثم شرح . )٣(بحسب الحرف الأخير للكلمات

ى أنه أطال في الشرح ثم انتقل يتمه، ووصفه شارح الدروق الآخر أحمد الحلواني حيث أشار إل

وآخر ما تناوله الباحث من . )٤(إلى شرح الحلواني وبين منهجه من خلال ما ذكر في شرحه

كتب الأضداد هو منبه الرقاد، وهو رسالة في نظم الأضداد في دار الكتب المصرية لمؤلف 

الرسالة، مجهول وقد عرض الباحث في حديثه عن هذه الرسالة مواطن الاتفاق بين هذه 

وتختلف هذه القصيدة عن السابقة في : "ورسالة دورق الأنداد، ومواطن الافتراق، قال الباحث

عدة مظاهر، أوّلها أن هذه من المزدوج الذي يقفى شطراه وحدهما، وتختلف القافية في الأبيات 

ق الاثنان واتف. أما السابقة فكانت من بحر البسيط والتزمت في رويها الميم المشبعة. بعد ذلك

فقصد هذا ...في الابتداء بمقدمة شرح كل منهما فيها منهجه، ولكن المنهجين لا يتفقان تماما 

... علمي هو تنبيه الغافلين والجاهلين ومن ثم اسمها على حين كان مقصد الأبياري أدبياً علمياً 

صحاح، وكتب ابن  الجمع، ورجع في سبيله إلى القاموس، وال- كما أراد الأبياري–وأراد ناظمنا 

                                           
  .١٢٢نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .١٢٣- ١٢٢المصدر نفسه، ص) ٢
  .١٢٤- ١٢٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٢٥المصدر نفسه، ص) ٤



  
  
 

١٠٠

وعقد الباحث موازنة بين . )١("جني على حين رجع الأبياري إلى القاموس وشروحه

  . )٢(الرسالتين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .١٢٧-١٢٦نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ١
  .١٢٩- ١٢٨المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

١٠١

  الفصل الثاني

  فصول عن الأضداد

  

عرض الباحث في هذا الفصل وهو الفصل الأخير من كتابه إلى طائفة من الكتب التي   

الأضداد وبين نهج كل مؤلف في تناوله هذه الظاهرة وهذه ضمت في تضاعيفها فصولاً عن 

، وأدب الكاتب، لابن )هـ٢٢٤ت (الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام : الكتب هي

، والمخصص لابن )هـ٤٢٩ت(، وسر العربية لعبد الملك بن محمد الثعالبي )هـ٢٧٠ت(قتيبه 

سبق الأستاذ محمد نور الدين ، وقد )هـ٩١١ت (، والمزهر للسيوطي )هـ٤٥٨ت (سيده 

فروق "المنجد الباحث في رصد هذه الكتب التي ساقها الدكتور حسين نصار وزاد عليها كتاب 

، وسبق الاثنين الدكتور محمد حسين آل ياسين )١( )هـ١١٥٨ت (لنور الدين الجزائري " اللغات

 عن مناهج أصحابها حيث وقف وقفات متأنية جداً عند هذه الكتب وتحدث بالتفصيل والاسهاب

، كما عرض الدكتور محمد حسين آل ياسين عرضاً مفصلاً ودقيقاً وجاداً لكل )٢(باستثناء المزهر

الكتب التي أفردت للأضداد وساقها الباحث الدكتور حسين نصار ولم يقتصر على الكتب التي 

ها الدكتور ساقها الدكتور حسين نصار بل زاد على ذلك بعرض كتب في الأضداد لم يقف علي

، مما يجعلني أقول بكل اطمئنان إن جهد الدكتور محمد حسين آل ياسين جهد )٣(حسين نصار

عظيم، ومن أوسع الجهود في تناول ظاهرة الأضداد، وإذا نظر إلى عمل الدكتور حسين نصار 

من أوله إلى آخره بالقياس إلى عمل الدكتور محمد حسين آل ياسين صار كالمكرور والمعاد بل 

هو مكرور معاد لا جديد فيه، والغريب ألا يشير الدكتور حسين نصار إلى هذا الكتاب الذي 

سبق كتابه إلى الوجود بثلاثين سنة كما لم يشر إلى كتب أخرى واكتفى من المحدثين بالأستاذ 

عبد الفتاح بدوي والدكتور منصور فهمي وبعض المستشرقين، وقد سبق في تعليقنا على 

وخلاصة القول في كتاب الدكتور حسين نصار أنه كتاب . )٤(ت نحسبها مفيدةالمدخل ملاحظا

مكرور سبقه إلى درس المسائل التي ضمها كتابه آخرون، فضلاً عن أنه يفتقر إلى الإحاطة 

والشمول والاستقصاء، فقير في مراجعه ومصادره وأخص منها الحديثة، ويكشف عن نأي 

                                           
  .٢١المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ١
  . وما بعدها٤٠٦، وما بعدها، ٣٥٨، ٢٥٥انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٢
  .٥٠٤- ٣١٢فسه، صانظر، المصدر ن) ٣
  .٧٥انظر، ما سلف، ص) ٤



  
  
 

١٠٢

نذ زمن بعيد فضلاً عن متابعته الظاهرة لعبد الفتاح صاحبه عما تصدره المطبعة العربية م

بدوي، وبعض المستشرقين وضيق مفهومه للتضاد، ويضاف إلى ذلك عدم توثيق بعض 

  .)١(النصوص ونسبتها إلى أصحابها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
 وما ٧٥، وانظر، ما سلف، ص١٧٥، ووازن بماجاء في الأضداد في اللغة، ص٤٩، ومدخل تعريف الأضداد، ص٧٧انظر، ماسلف ص) ١

  .بعدها، في سياق مدخل تعريف الأضداد



  
  
 

١٠٣

  

  المبحث الثالث

  

  ظاهرة الأضداد في اللغة العربية

  لأيوب سالم عاليه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

١٠٤

  ضداد في اللغة العربيةظاهرة الأ

  إعداد أيوب سالم عالية

  م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

  

هذه رسالة ماجستير أعدها أيوب سالم عالية بإشراف الأستاذ الدكتور عبده الراجحي   

وقد تألفت من مقدمة، وأربعة فصول فأما المقدمة فقد تحدث .  جامعة الاسكندرية–كلية الآداب 

حدثين بهذه الظاهرة واختلافهم فيها بين مؤيد ومنكر، كما فيها الباحث عن اهتمام القدماء الم

أشار إلى تنوع أهداف المؤلفين في هذه الظاهرة فمنهم من ألف فيها بقصد الاستظراف 

كقطرب، ومنهم من ألف فيها وغايته نفي الضدية في القرآن الكريم كأبي حاتم السجستاني، 

وذكر الباحث أن أقدم إشارة .  الأنباريومنهم من ألف فيها رداً على الشعوبية كأبي بكر

 وكان مفهوم الأضداد في البداية - كما ذكر غيره–للأضداد وردت عند سيبويه ثم تلاه قطرب 

ويرى الباحث أن بالإمكان تفسير . غامضاً ثم أزال غموضه الأنباري وأبو الطيب اللغوي

ثم ساق الباحث حديثاً . ياقظاهرة الأضداد باختلاف المواقف وهو ما عبر عنه الأنباري بالس

موجزاً عن الدراسات السابقة التي تناولت هذه الظاهرة للمستشرقين والعرب فأشار إلى 

جوست، وردسلوب، وفايل، وآبل، وجيز، ونولدكه، وكلهم يميل إلى إنكار الأضداد أو التقليل 

آل ياسين، منها كما أشار إلى هذا غير واحد ممن درسوا الأضداد كالدكتور محمد حسين 

أما دراسات العرب فأشار . والدكتور حسين نصار، والأستاذ محمد نور الدين المنجد وغيرهم

إشارة موجزة إلى عبد الفتاح بدوي، الذي أنكر التضاد، والدكتور منصور فهمي الذي وقف 

كرة ، الذي رد ف"التطور اللغوي التاريخي"موقفاً وسطا، والدكتور إبراهيم السامرائي في كتابه 

الأضداد إلى حقيقة التطور والاستعمال، وأعطى الشواهد عناية خاصة، ورفض مائة وخمسين 

وأحدث دراسة : "ضدا، كما أشار الباحث إلى دراسة الدكتور محمد حسين آل ياسين، وقال

، إذ نهج منهجاً تاريخيا "الأضداد في اللغة"ظهرت للشيخ محمد حسين آل ياسين في كتابه 

ستقراء، دراساً الأضداد من ناحية أصالة الضدية مستقصياً علل نشأة الأضداد، معتمدا على الا

متعرضاً لآراء القدماء والمحدثين فيها، ومواقفهم ومناهجهم، ووقف على الكتب المؤلفة وقفة 

  . )١("درس وتتبع، مناقشاً ما جاء فيها من مواد وشواهد منتهياً إلى رفض الضدية

                                           
  .عالية، أيوب سالم، ظاهرة الأضداد في اللغة العربية، المقدمة) ١



  
  
 

١٠٥

تحدث الباحث في الفصل الأول عن الأضداد في المعاجم وأما فصول الرسالة فقد   

، والجيم )هـ١٧٩ت(العربية، وذكر من هذه المعاجم معجم العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي 

، )هـ٢٠٧ت (لأبي عمرو الشيباني، والرسائل اللغوية كالأيام والليالي والشهور للفراء 

، )هـ٢١٣ت (كرم، وخلق الإنسان، للأصمعي والدارات والإبل، والنبات، والشجر، والنخل،وال

، والرحل والمنزل، لأبي عبيد القاسم بن سلام )هـ٢١٥ت( واللبأ واللبن، لأبي زيد الأنصاري 

، كما تحدث عن معاجم الجمهرة لابن )هـ٢٣١ت (، والبئر لابن الأعرابي )هـ٢٢٣ت (

لبارع لأبي علي القالي ، وا)هـ٣٢٧ت (، والألفاظ الكتابية للهمذاني )هـ٣٢١ت (دريـــد 

، )هـ٣٩٣ت (، وديوان الأدب للفارابي )هـ٣٧٠ت (، وتهذيب اللغة للأزهري )هـ٣٥٦ت (

، والمخصص )هـ٤٠٠ت (، والصحاح للجوهري )هـ٣٩٥ت (ومقاييس اللغة، لابن فارس 

وينتهي الباحث في هذا ). هـ٥٣٨ت (، وأساس البلاغة للزمخشري )هـ٤٥٨ت (لابن سيده 

ن أصحاب المعاجم يختلفون في النظر إلى الأضداد فمنهم من ضيق الظاهرة ومنهم الفصل إلى أ

، )١(من توسع فيها، فالخليل بن أحمد ينظر إليها أنها من عجيب الكلام ومما يثير الدهشة

، وأصحاب الرسائل اهتموا )٢(والشيباني في الجيم لا يهتم بالأضداد ولا يورد سوى لفظين

أما ابن دريد فقد نهج نهجاً خاصاً به إذ أثبت . )٣( التفات إلى الأضدادبموضوعاتهم الخاصة دون

الأضداد بشرط أن يكون استعمال اللفظين بمعنيين متضادين في لغة واحدة خلافاً لغيره من 

، وأما الهمذاني فيعرض )٤(العلماء الذين عدوا من الأضداد ما كان ناتجا عن اختلاف اللهجات

 التي يرى أنها من الأضداد، ويخلط كما يرى الباحث بين الأضداد في كتابه لبعض الألفاظ

، ولا أرى في هذا خلطاً تمشياً مع المفهوم الواسع للأضداد الذي )٥(ومفهوم التقابل أو الطباق

يشمل الضدية بمعنى صحة اطلاق اللفظ على معنيين متضادين، كما يشمل التقابل أو الطباق، 

كيب والسياق ونحو ذلك مما غاب عن أذهان بعض الباحثين بسبب ويشمل اللفظة المفردة والتر

وأما البارع للقالي فلم يجد الباحث فيه اهتماماً . تقيدهم بما رسمه سيبويه من مفهوم للأضداد

وأما تهذيب اللغة للأزهري فيرى . )٦(بالأضداد، ولم يقف إلا على ثلاثة ألفاظ في الأضداد

                                           
  .٤ة، أيوب سالم، ظاهرة الأضداد في اللغة العربية، صانظر، عالي) ١
  .٦انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٧انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٠المصدر نفسه، ص) ٤
  .١٥المصدر نفسه، ص) ٥
  .١٧المصدر نفسه، ص) ٦



  
  
 

١٠٦

عنده عده من الأضداد ما نتج عن المتعلقات بحروف الجر، كما الباحث أن من الملامح البارزة 

عد القلب أيضاً عاملاً من عوامل الأضداد، وعد اختلاف اللهجات من عوامل نشوء الأضداد، 

ويلاحظ الباحث أن الأزهري يعتمد . كما أن الأزهري يعرض اختلاف اللغويين في الأضداد

ة، والمنذري، وابن شميل، وابن السكيت، على عدد كبير من اللغويين أمثال أبي عبيد

: ويقول الباحث. والسجستاني، والأعرابي، وأبي زيد الأنصاري، والليث، والكسائي، وثعلب

 معين بل هو يعرض الأضداد، ويحاول تفسيرها بعواملها التي نشأت )١(ليس للأزهري موقف"

 ويميل الباحث إلى إنكار .)٢("عنها، ويبين اختلاف اللغويين من خلال شروحه على الألفاظ

ليست بالفعل نفسه بل ناتجة عن المتعلقات في وعلى، "الضدية في المتعلقات، ويرى أن الضدية 

: كما يميل إلى إنكار التضاد الناجم عن القلب، يقول. )٣("فاللفظة ليست إذن من الأضداد أصلا

اد، وهي ليست من الأضداد وهناك ألفاظ قلبت عن ألفاظ أخرى فتوهم اللغويون أنها من الأضد"

ولا أرى رأي الباحث كما ذكرت في غير موضع تعليقاً على ما جاء في بعض . )٤("في حقيقتها

الكتب المؤلفة في الأضداد ككتاب الشيخ محمد حسين آل ياسين، والدكتور حسين نصار، 

 والحرف والأستاذ محمد نور الدين المنجد، لأن الضدية ليست في الحرف وحده بل في الفعل

معاً، وأما القلب فهو ناتج بضرب من الضروب عن اختلاف اللغات، واختلاف اللغات عامل 

أما ديوان الأدب للفارابي فقد استعرض ... من عوامل نشوء الأضداد، كما نص الأضداديون 

  .)٥(ألفاظاً من الأضداد دون تفسيرها كما فعل الهمذاني، وفسر كثيراً من الأضداد تفسيراً صرفياً

أما معجم مقاييس اللغة لابن فارس، فإن معظم ألفاظ الأضداد فيه تعود ضديتها إلى   

المعنى العام للفظة التي تحتمل الضدية، كما يتميز ابن فارس بروح النقد والتهكم على من جعل 

  .)٦(بعض الألفاظ من الأضداد، ويسوق الباحث طائفة من الأمثلة

، كالمجاز، )٧("ع عوامل نشأة الأضداد في المقاييسوربما وجدنا جمي: "ويقول الباحث  

" النقد"إذن فمنهج ابن فارس هو : "ويقول الباحث. واختلاف اللغات، والجوانب الصرفية وغيرها

                                           
  .موقفا معينا: في الأصل) ١
  .٢٣انظر، عالية، أيوب سالم، ظاهرة الأضداد في اللغة العربية، ص) ٢
  .١٩المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٩المصدر نفسه، ص) ٤
  .٢٤المصدر نفسه، ص) ٥
  . وما بعدها٢٧المصدر نفسه، ص) ٦
  .٢٩المصدر نفسه، ص) ٧



  
  
 

١٠٧

منهج عقلي سليم يقوم على نقد آراء غيره من الرواة ثم يقدم تفسيراً جديدا، وهو البديل لم ينقده 

وهناك ظاهرة الثنائية . د منهجية تقوم على مقاييس عقليةويرفضه، فطريقته في معالجة الأضدا

ولكنها لم تظهر كظاهرة عامة عنده، بل وضحت في لفظة واحدة فقط، وهذه الظاهرة تكونت 

لدى ابن فارس بسبب تدقيقه في الفروق بين معاني الألفاظ، وإعطاء كل لفظة من ألفاظ 

  . )١("المقاييس معناه الذي حدد له

احث إلى صحاح الجوهري الذي يتفق مع ابن دريد في إنكار بعض الأضداد ثم ينتقل الب  

وإثبات بعضها، فالمعنى العام للفظة الذي يحتمل الضدية لا يؤهل اللفظة لأن تكون من الأضداد 

ومن عوامل نشأة الأضداد عند الجوهري . عند الجوهري، كما أنه يعد المقلوب من الأضداد

واختلاف اللهجات كما هو الحال عند ابن دريد غير أن ابن الجانب الصرفي، والتصحيف، 

ثم . )٢(دريد يشترط للضدية أن تكون في لهجة واحدة، كما أنه شك في ضدية بعض الألفاظ

وهو يعد " كتاب الأضداد"ينتقل الباحث إلى المخصص لابن سيده الذي يفرد باباً للأضداد يسميه 

تلاف اللغات والمجاز والعامل الاجتماعي، والعامل الأضداد من المشترك اللفظي، ويرى أن اخ

ويرى الباحث أن منهج ابن سيده قائم . الصرفي، والمقلوب من الألفاظ من عوامل نشأة الأضداد

  .على الجدل والحوار العقلي

يمثل معجم أساس البلاغة : "ثم ينتقل الباحث إلى أساس البلاغة للزمخشري، ويقول فيه  

لقرن الخامس الهجري في تأليف المعاجم، فهو نقله من اللغة إلى البلاغة، إذ اتجاهاً جديداً في ا

يعتني بتركيب العبارة، ويورد اللفظة واستعمالاتها المشهورة البليغة، مع عناية كبيرة 

  . )٣("بالمجاز

ويرى الباحث أن من عوامل نشأة الأضداد عند الزمخشري الجانب الصرفي، والمجاز،   

ويختم الباحث هذا الفصل بالاعتقاد بأن أصحاب المعاجم قد اختلفوا . )٤(راكيبوالمقلوب من الت

في نظرتهم للأضداد فبعضهم ضيق وبعضهم توسع، كما أنهم يرون أن الأضداد ليست أصيلة 

كما . في الوضع، وإنما هي نتيجة عوامل مختلفة، كما أن بعضهم ينكر الأضداد وبعضهم يثبتها

يد يشترط في تحقيق الضدية أن يقع المعنيان المتضادان في لغة أن بعض العلماء كابن در

واحدة بخلاف غيره، كما أن بعض المعاجم تنص على ضدية اللفظة دون تفسيرها كما فعل 
                                           

  .٣٤انظر، عالية، أيوب سالم، ظاهرة الأضداد في اللغة العربية، ص) ١
  .٣٩-٣٥انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٤٤المصدر نفسه، ص) ٣
  .٤٦-٤٤المصدر نفسه، ص) ٤



  
  
 

١٠٨

، كما يرى "ديوان الأدب"والفارابي في " الجيم"، والشيباني في "الألفاظ الكتابية"الهمذاني في 

، يعتمد مؤلفوها على الرواة "ديوان الأدب"و " فاظ الكتابيةالأل"الباحث أن جميع المعاجم سوى 

اعتماداً كبيراً يوثقون آراءهم من غير اتخاذ مواقف من هؤلا ء الرواة بخلاف ابن فارس الذي 

أن المعاجم قد أتت على : "ويعتقد الباحث. ناقش الرواة وبين مواضع الخطأ متبعاً منهجاً عقليا

لا أن الأضداد لم تكن مجال اهتمامها فقد انصب اهتمامها على جيمع أسباب نشأة الأضداد، إ

إيراد ألفاظ الأضداد فقط دون أن تنظر لها نظرة شمولية بتعمقها، لذلك فإن المعاجم اللغوية لم 

كما أن المعاجم تظهر أن الدخيل . )١("تفسر الأضداد تفسيراً متكاملاً بل هي تفسيرات جزئية

بأن التطور "املاً من عوامل نشأة الأضداد، ويعتقد الباحث الآتي من لغات أخرى يشكل ع

  .)٢("التاريخي بما فيه من عوامل هو الذي تنشأ عنه الضدية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٤٩عالية، أيوب سالم، ظاهرة الأضداد في اللغة العربية، ص) ١
  .٤٩المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

١٠٩

  الفصل الثاني

  كتب الأضداد، دراسة تحليلية وإحصائية

  

 عقد الباحث هذا الفصل لكتب الأضداد وقد ساق ثبتاً بهذه الكتب ذكرناه عند الحديث عن  

للدكتور " مدخل تعريف الأضداد"لمحمد حسين آل ياسين، وكتاب " الأضداد في اللغة"كتاب 

حسين نصار فلا داعي لتكراره هنا، والجديد في هذا الفصل أن الباحث قام بجداول إحصائية 

والكتب التي . مقارنة كما بين اختلاف اللغويين حول ضدية بعض الألفاظ، وأقسام مواد الأضداد

نها المقارنة هي كتب قطرب، وابن السكيت، والأصمعي، والسجستاني، والأنباري، أجرى بي

وأبي الطيب اللغـوي، وابن الدهان، وقد استغرقت هذه الجداول ثلاثاً وثلاثين صفحة من 

، ثم قام الباحث بإحصاء الألفاظ التي يشترك فيها كل كتاب مع الكتب الأخرى، )٨٨-٥٥(

، ثم قام ) ٩١- ٨٨(ل كتاب عن الآخر، وعدد ألفاظ كل كتاب من ص والألفاظ التي ينفرد بها ك

بصنع جداول مقارنة كما بين الآمدي، وابن فارس، والتوزي، وأبي عبيدة، والفراء، وابن 

الغريب "، ووقف عند بعض الألفاظ التي يحتويها مخطوط )٩٧- ٩٣(درستويه، وثعلب من ص 

للغويين حول ضدية بعض الألفاظ وانتهى الباحث ، ثم عقد الباحث حديثاً عن اختلاف ا"المصنف

نخلص من دراسة كتب الأضداد دراسة إحصائية تحليلية مقارنة أن : "من هذا الفصل إلى قوله

الاختلاف بين اللغويين حول ضدية بعض الألفاظ نشأ من عدم التمكن من مفهوم مصطلح 

الي إلى التكثر والتزيد في كثير من الضدية مما أدى باللغويين إلى مجاوزة مفهوم الضدية، وبالت

الألفاظ والتي لا تتحقق الضدية فيها، ثم إن الرواية اللغوية ونقل المتأخرين عن السابقين دون 

كذلك فإننا نستنتج أن ... تمحيص وتدقيق كان عاملاً هاماً في هذا العدد الكبير من الأضداد

رية، وكانت هذه النظرة من أهم العوامل نظرة اللغويين العرب إلى الأضداد كانت تاريخية تطو

التي جعلتهم يدخلون في مفهوم الضدية التراكيب في الجملة والعبارات، متجاوزين شرط 

ولم يتركز اختلاف اللغويين على هذا فحسب، بل : "ويقول أيضاً. )١("الضدية في اللفظة المفردة

أنه ليس هناك ضدية في أصل تطرق أيضاً إلى المدلولين المتضادين للفظة، مما يدل على 

  .)٢("وضع اللفظة، وإنما نتيجة لعوامل وظروف خلقت ضديتها

  

                                           
  .١١٦عالية، أيوب سالم، ظاهرة الأضداد في اللغة العربية، ص) ١
  .١١٦المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

١١٠

  الفصل الثالث

  عوامل نشأة الأضداد

  

هذا الفصل فصل مكرور فقد تحدث عنه الذين عالجوا هذه الظاهرة كالدكتور محمد   

هم، فلا داعي حسين آل ياسين، والدكتور حسين نصار، والأستاذ محمد نور الدين المنجد وغير

  : التالية)١(لتكرار ما ذكروه وحسبي أن أشير إلى أن الباحث تناول المسائل

  .دلالة اللفظ في أصل وضعه على معنى عام يشترك فيه الضدان .١

 .العوامل النفسية والاجتماعية والأضداد .٢

 .اتفاق الكلمتين في صيغة صرفية واحدة والتضاد .٣

 .المتعلقات بحروف الجر والتضاد .٤

 .ف والإعلال والإبدالالتصحي .٥

 .المجاز وأثره في نشأة الأضداد .٦

 .أثر اختلاف اللهجات في نشأة الأضداد .٧

 .المقلوب من التراكيب والتضاد .٨

 .أثر الثنائية في نشأة الأضداد .٩

 .اختلاف وجهة نظر المفسرين والتضاد .١٠

  جدول يبين أثر الزيادات في دلالة اللفظة .١١

د ضم في تضاعيفه جديداً فمن الجديد الفصل والحق أن هذا الكتاب أو هذه الرسالة ق  

الأول والثاني، ففي الأول درس الباحث التضاد من خلال المعاجم، وفي الفصل الثاني عقد 

دراسة تحليلية إحصائية مقارنة، ولم أقف على هذا عند غيره ممن تناولوا الظاهرة، غير أنه 

ت المختلفة على دراسة ألفاظ الأضداد وأخيراً فقد اقتصرت الدراسا: "بالغ في مقدمته حين قال

الواردة في كتب الأضداد التي وصلتنا، وأغفلت الألفاظ الأخرى التي تحتويها المعاجم اللغوية 

وأقول إن الباحث قد توسع فعلاً في دراسة التضاد في المعاجم . )٢("وغيرها من المصادر

الحديث عن التضاد في المعجمات، العربية غير أن الدكتور محمد حسين آل ياسين قد سبقه إلى 

                                           
  .١٧٠- ١١٨عالية، أيوب سالم، ظاهرة الأضداد في اللغة العربية، ص) ١
  .المصدر نفسه، المقدمة) ٢



  
  
 

١١١

،  كما أن ثمة ملاحظة أخرى على )١(وإن كان حديثه موجزاً نسبياً لا يتعدى ثلاث عشرة صفحة

  : أربعة فصولالكتاب أو الرسالة أن الباحث قسم رسالته إلى 

  . موقف المعاجم اللغوية من الأضداد:الفصل الأول  

  ة إحصائية كتب الأضداد دراسة تحليلي:الفصل الثاني  

   عوامل نشأة الضدية:الفصل الثالث  

تم في هذا المعجم وضع ألفاظ مرتبة ترتيباً "معجم الأضداد العربية : الفصل الرابع  

  .)٢("هجائياً مدعوماً بالشواهد المختلفة والتي روتها المصادر وكتب الأضداد

 الفصل الرابع الذي ولقد قدر لي أن أقرأ هذه الرسالة أو هذا الكتاب فلم أقف أبدا على  

ويميل الباحث في كتابه إلى المنهج الوصفي، وكنت أود لو سلك التحليل . حدثنا الباحث عنه

  .العميق والخروج بمفهوم رحب للتضاد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٥٤٧-٥٣٤ ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، صانظرن آل) ١
  .عالية، أيوب سالم، ظاهرة الأضداد في اللغة العربية، المقدمة) ٢



  
  
 

١١٢

  

  المبحث الرابع

  

  التضاد في ضوء اللغات السامية

  للدكتور ربحي كمال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

١١٣

  التضاد في ضوء اللغات السامية

  اسة مقارنةدر

  تأليف الدكتور ربحي كمال

  ١٩٧٥دار النهضة العربية، بيروت، 

  

يدرس هذا الكتاب التضاد بصفته ظاهرة لغوية في اللغات السامية لا في العربية وحدها،   

من المشترك ما يكون أحد المعنيين فيه : "والتضاد عند الباحث جزء من المشترك اللفظي، يقول

ويقول . )١("وهو نوع من الاشتراك ينشأ من بعض علله. ى بالتضادضداً للآخر، وهو ما يسم

والاشتراك ظاهرة مألوفة في اللغات السامية تتجلى في حروف المعاني : "في موضع ثان

بأسرها في كل من هذه اللغات بشهادة نحاتها، والأفعال الماضية مشتركة بين الخبر والإنشاء، 

وبين الماضي والمستقبل في العبرية، وكذا المضارع، وبين الماضي والمستقبل في العربية، 

وهو أيضاً مشترك بين الماضي والحال والاستقبال، في العربية والعبرية، وصيغة اسم الفاعل 

مشتركة بين الماضي والحال والاستقبال وتفيد الاستمرار التجددي في العربية والسريانية 

وإذا كان التضاد . )٢("تركة في كل من هذه اللغاتوالعبرية، وهناك مقدار كبير من الألفاظ المش

ظاهرة سامية فمن الطبيعي ألا يؤيد الباحث منكري هذه الظاهرة في العربية ويصف رأيهم 

ومن التعسف إنكار التضاد، ومحاولة تأويل أمثلته جميعا لإخراجها من باب :"يقول. بالتعسف

منكرين للتضاد، قد اضطر إلى التضاد، حتى إن ابن درستويه نفسه، وهو على رأس ال

  .)٣("الاعتراف بوجود النادر من تلك الألفاظ

ومع أن الباحث يقر بوجود الظاهرة في العربية وأخواتها الساميات، ويقر بأن ثمة   

عوامل تقود إلى الاتساع في هذه الظاهرة من مثل المجاز، واختلاف اللغات، والتطور 

ول اللفظ الواحد باختلاف الأوضاع ككلمة فوق الصوتي، والوضع الأصلي، واختلاف مدل

بمعناها وبمعنى دون، والأسباب الصرفية، وخطأ الشراح والرواة والمفسرين، أي قد ينشأ 

التضاد من خطأ في تأويل شراح اللغة ورواتها ومفسري الكتاب والسنة، مع أن المؤلف يورد 

إن كثيراً من ألفاظ : وقصارى القول: "هذا كله غير أنه ميال إلى التقليل من الأضداد، يقول

                                           
  .٩كمال، ربحي، التضاد في ضوء اللغات السامية، ص) ١
  .٦المصدر نفسه، ص) ٢
  .٩المصدر نفسه، ص) ٣



  
  
 

١١٤

إذا : "ويقول في موضع آخر. )١("التضاد يمكن تأويله على وجه آخر يخرجه من باب التضاد

جاز انتقال اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر مجازي لنكتة بلاغية أو لعلامة ما، لاجتناب 

 أو ما إلى ذلك، اتسع باب التضاد التلفظ بما يكره، أو بما يمجّه الذوق أو بما يؤلم المخاطب،

  .)٢("اتساعاً كبيراً في العربية وفي سائر اللغات السامية

ويبدو أن الباحث يؤمن بمفهوم ضيق للأضداد وهو الضرب القائم على الوضع الأصلي   

من غير اعتبار للعوامل الأخرى المفضية إلى كثرة هذه الظاهرة، وفي هذا النظر قصور، 

حركة والتطور لا يمكن أن تبقى على حال واحدة في زمان معين من جهة دلالية، فاللغة دائمة ال

وقد سبق أن أقررنا الأستاذ محمد نور الدين المنجد في نظره إلى هذه الظاهرة القاضي بقبول 

جميع العوامل التي أفضت إلى وجودها مراعين المنهجين التاريخي والوصفي ولا داعي لتكرار 

هرة التضاد أرحب وأوسع مما ظنه الباحث فهي لا تقتصر على اللفظ المفرد وظا. )٣(كلامه هنا

وإنما تشمل التركيب والسياق والصورة، والمقابلة بين العبارات والصور، وهي ظاهرة ترتبط 

وهذا المفهوم الجديد الواسع هو الذي . )٤(بالوجود الإنساني كله، وهي فلسفة ومنهج في التفكير

التضاد "للدكتور بن عيسى بالطاهر، وكتاب " المقابلة في القرآن الكريم "سوغ لنا دراسة كتاب

وينبني على ذلك رفض رأي . لمنى الساحلي وغير ذلك مما سيأتي الحديث عنه" في النقد الأدبي

الباحث اعتبار التضاد جزءاً من المشترك اللفظي، وهو رأي لم ينفرد به بل أخذ به جماعة من 

دكتور علي عبد الواحد وافي، والدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور أحمد ال: المحدثين من مثل

مختار عمر، والأستاذ محمد نور الدين المنجد وغيرهم، كما أن من القدماء من عد التضاد من 

  .)٥(المشترك اللفظي

إن استكمال البحث في : "ويبدو أن الباحث قد أحس بضيق مفهومه للتضاد، فقال  

 دراسات اجتماعية لغوية وبسيكولوجية موسعة قد تميط اللثام عن موضوع التضاد يقتضي

وعلى كل حال فإن كتاب الدكتور ربحي كمال يثبت حقيقة . )٦("حقائق ذات بال في هذا الشأن

وقد . مهمة أن التضاد موجود في العربية وفي اللغات السامية ولا سبيل إلى إنكار هذه الظاهرة

                                           
  .، في سياق حديثه عن كتاب ابن الأنباري١٩ر، ص، وانظ٩٩، ١٠كمال، ربحي، التضاد في ضوء اللغات السامية، ص) ١
  .، في سياق حديثه عن كتاب ابن الأنباري١٩، وانظر، ص١٠٠-٩٩المصدر نفسه، ص) ٢
  .٧٩، وانظر، ما سلف، ص٥٥انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٣
  .٧٩انظر، ماسلف، ص) ٤
  .، من التمهيد٩انظر، ما سلف، ص) ٥
  .١٠٠كمال، ربحي، التضاد في ضوء اللغات السامية، ص )٦



  
  
 

١١٥

في هذه الدراسة المتواضعة تحدثت عما عثرت عليه من ألفاظ  ":تألف كتابه من تصدير قال فيه

التضاد في العبرية، وفي السريانية، وعن الألفاظ التي تدل على معنى خاص في العربية وتدل 

اشباهها على ضده في العبرية أو في السريانية، وعن الألفاظ التي تدل على المعنى وعلى ضده 

والغريب أن . )١("د المعنيين في العبرية أو في السريانيةفي العربية، وتدل نظائرها على أح

بوجود ألفاظ تدل "الباحث في تصديره يقر بعدم عثوره على مراجع عبرية أو سريانية تقول 

على المعنى وضده في هاتين اللغتين، لكن من خلال حديثي في هذا الشأن مع بعض اللغويين 

 قليلة جدا تدل على المعنى وضده في اللغتين العبريين والسريان، أقر هؤلاء بوجود ألفاظ

العبرية والسريانية، وهم يرون أن لكل من هذه الألفاظ معناه الخاص، وأن الاستعمال لم 

ينصرف إلى المعنى المضاد إلا لداع بلاغي كالتفاؤل، او التهكم، أو اجتناب التلفظ بما يكره، أو 

 اللغات الأوروبية على تسميته باسم يمجه الذوق، أو بما يؤلم المخاطب، مما اصطلحت

Euphemismفي هذه : "ثم يقول الباحث بعد هذا كله. )٢(" أي تلطيف التعبير عن شيء بغيض

الدراسة أمكنني العثور على ألفاظ عبرية وسريانية تدل على المعنى وضده، ويخرج معظمها 

يتحدث فيها حديثاً قصيراً ، ثم ينتقل الباحث إلى توطئة )٣("عن نطاق ما سمي بتلطيف التعبير

عن المتباين وهو ما اختلف لفظه واختلف معناه، والمشترك وهو ما اتفق لفظه واختلف معناه، 

والأول كثير، والثاني قليل، . والتضاد جزء منه، والمترادف وهو ما اختلف لفظه واتفق معناه

 يتحدث عن الاشتراك من حيث ، ثم)٤(والثالث كثير بالنسبة إلى الثاني، قليل بالنسبة إلى الأول

هو ظاهرة مألوفة في اللغات السامية، ويسوق بعض العوامل المفضية إلى وجودها من مثل 

المجاز، والأسباب التصريفية، واختلاف اللغات، والتطور الصوتي، ولم ينس أن يشير الباحث 

  .)٥(إلى أهمية المشترك عند أصحاب البديع ودوره في خدمة المتأدبين

نتقل الباحث إلى مبحث ثان هو جزء من التوطئة عنوانه التضاد وآراء العلماء فيه ثم ي  

وهو بحث موجز، وعذر الباحث أنه لا يبحث في الأضداد في العربية وإنما يدرس درساً 

  . مقارناً

                                           
  .٣كمال، ربحي، التضاد في ضوء اللغات السامية، ص) ١
  .٤المصدر نفسه، ص) ٢
  .٤المصدر نفسه، ص) ٣
  .٥انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .٨-٥انظر، المصدر نفسه، ص) ٥



  
  
 

١١٦

وتكلم في هذا المبحث عن التضاد وأنه جزء من المشترك، وأن فريقاً من العلماء أنكره،   

 درستويه، ورفض الباحث هذا الرأي وعده من التعسف، كما عرج على رأي على رأسهم ابن

أبي حاتم السجستاني الذي أقر بوجود الأضداد، وكذلك ساق رأي أبي بكر الأنباري القاضي 

بوقوع التضاد، ويتخلل حديث الباحث بعض وجوه النظر عند العلماء في نشأة الأضداد ويختم 

 كثيرا من ألفاظ التضاد يمكن تأويله على وجه آخر يخرجه وقصارى القول إن: "حديثه بقوله

وهذا يعني أن الباحث كما أسلفنا ميال إلى التقليل من الأضداد، ثم ينتقل . )١("من باب التضاد

دلالة اللفظ في : الباحث إلى ذكر طائفة من العوامل المفضية إلى وجود هذه الظاهرة، منها

الضداد، وانتقال اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى أصل وضعه على معنى عام يشترك فيه 

آخر مجازي، واختلاف مدلول اللفظ الواحد باختلاف الأوضاع، واتفاق كلمتين في صيغة 

صرفية واحدة، واختلاف القبائل العربية في استعمال الألفاظ، واتحاد لفظ مع لفظ آخر مضاد 

والمفسرين في تأويل لفظة ما، كقول وفقا لقوانين التطور الصوتي، وخطأ الشراح والرواة 

–الأضداديين بأن التبشير يكون في الخير والشر مع أنه في العربية وفي سائر اللغات السامية 

  .)٢( للخير والسرور غالباً ونحو ذلك- كما يقول الباحث

ثم ينتقل الباحث إلى رأي الشعوبيين الذين يرون في التضاد مثلبة ومطعناً ودليلاً على   

وقد وصف الباحث هذا الرأي بأنه باطل وساق كلام أبي بكر . ن الحكمة وقلة البلاغةنقصا

، ثم ساق الباحث حديثا موجزاً تتضمن أسماء بعض الأعلام الذين )٣(الأنباري في الرد عليه

تناولوا التضاد بالدرس مثل قطرب، والأصمعي، والتوزي، وابن السكيت، والسجستاني، وأبي 

بي الطيب اللغوي، وابن الدهان، والصغاني، ووقف وقفة قصيرة عند كتاب بكر الأنباري، وأ

اختار ابن الأنباري في كتابه ما يزيد على أربعمائة من الكلمات : "أبي بكر الأنباري، فقال

ليست بالمقدار العظيم، ولا سيما إذا اتضح أن أكثرها يرد بسهولة إلى ضرب من المشترك 

  .)٤( "ظ من معنى التضاد إلى معنى الاشتراكاللفظي تنتقل به هذه الألفا

                                           
  .١٠كمال، ربحي، التضاد في ضوء اللغات السامية، ص) ١
  .١٧-١٠ر نفسه، صانظر، المصد) ٢
  .١٨-١٧المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٩المصدر نفسه، ص) ٤



  
  
 

١١٧

، ويسوق الباحث )١(وهذا يشير إلى ما سقناه من قبل أن الباحث يميل إلى تقليل الأضداد  

  .ردسلوب وجيز: أسماء بعض المستشرقين الذين تناولوا ظاهرة التضاد بالدرس مثل

لفظية بين العربية وبهذا الحديث تنتهي التوطئة ثم يفرد الباحث مبحثاً للمقارنة ال  

ولما كانت المقارنة اللفظية في اللغات السامية تعتمد على ظاهرة : "والعبرية، يقول الباحث

أحرف الأبجدية العبرية، وما قد يقابل كل حرف عبري ... الإبدال أكثر من غيرها، فإني أورد 

روف العبرية يقابلها والح. من أحرف الأبجدية العربية في الكلمة الواحدة مع التمثيل لذلك كله

وكثيراً ما يكون ذلك في . في العربية أحرف أخرى من المخرج ذاته أو من مخرج قريب منه

، ثم ينتقل الباحث إلى )٢("ألفاظ متشابهة المعنى، أو متحدته، أو متضادته في أحيان نادرة

ألفاظ تدل موضوعه الأساسي وهو التضاد في اللغات السامية، دراسة مقارنة فيتحدث فيه عن 

، وألفاظ تدل )٤(، وألفاظ تدل على المعنى وضده في السريانية)٣(على المعنى وضده في العبرية

، وألفاظ )٥(على معنى خاص في العربية وتدل نظائرها على ضده في العبرية أو في السريانية

ي تدل على المعنى وضده في العربية، وتدل نظائرها على أحد المعنيين في العبرية أو ف

، ثم يعقب ذلك كله بثبت )٧(، ثم يختم بحثه بخاتمة يوجز فيها ما توصل إليه بحثه)٦(السريانية

لمراجع الدراسة، وبفهرس أبجدي لألفاظ العربية، وثان لألفاظ العبرية، وثالث لألفاظ السريانية، 

  . وفهرس لمحتويات الكتاب، فموجز للدراسة باللغة الفرنسية

بوجود ألفاظ قليلة "الباحث إقرار اللغويين العبريين والسريان وفي هذه الدراسة يسوق   

من ألفاظ التضاد في العبرية وفي السريانية، وهم يرون أن لكل من هذه الألفاظ معناه الخاص، 

وإن الاستعمال لم ينصرف إلى ضد المعنى إلا لداعٍ بلاغي كالتفاؤل، أو التهكم، أو اجتناب 

ويفهم من هذا ما ذكرناه من قبل . )٨(" الذوق أو بما يؤلم المخاطبالتلفظ بما يكره أو بما يمجه

                                           
  .٢كمال، ربحي، التضاد في ضوء اللغات السامية، ص) ١
  .٢٧-٢١، وانظر المبحث كله من ص٢١المصدر نفسه، ص) ٢
  .٤٢-٣١انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  . ٥٤-٤٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .٦٨-٥٥انظر، المصدر نفسه، ص) ٥
  .٩٧-٦٩ر، المصدر نفسه، صانظ) ٦
  .١٠٠-٩٩انظر، المصدر نفسه، ص) ٧
  .٢٩المصدر نفسه، ص) ٨



  
  
 

١١٨

من أن الباحث ميال إلى التقليل من الأضداد، وأن مفهوم الأضداد عنده ضيق لا يسع العوامل 

  . )١(الكثيرة التي أحدثها التطور اللغوي

ى العربية وخلاصة القول في هذا الكتاب أنه كتاب يثبت أن ظاهرة التضاد ليست وقفاً عل  

بل أنها ظاهرة سامية، ولا وجه لإنكارها في العربية، كما نقف على جهد بين في المقارنة بين 

وأما التوطئة التي ساق فيها بإيجاز راي العلماء في التضاد، والعوامل المفضية . اللغات السامية

 فهو من إلى وجود هذه الظاهرة في العربية، وأسماء من ألفوا فيها من عرب ومستشرقين

المكرور المعاد الذي سبقه إليه القدماء والمحدثون من عرب ومستشرقين غير أنا نلتمس العذر 

للباحث في ذلك فهو لا يبحث هذه الظاهرة في العربية عند القدماء والمحدثين وإنما يبحث في 

إلماحاً إلى الدراسة المقارنة بين اللغات السامية التي اشتركت في هذه الظاهرة، وحسبه أن يلمح 

  .جهود القدماء والمحدثين في تناول هذه الظاهرة، وهو ما فعله

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                           

  .١٠٥، ١٠٢انظر، ما سلف، ص) ١



  
  
 

١١٩

  

  انيالفصل الث

  
  المعاجم التي ألفها المحدثون في الأضداد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

١٢٠

  

  المبحث الأول

  

  معجم الجيب للمرادفات والأضداد

  تأليف مسعد أبو الرجال
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

١٢١

  معجم الجيب للمرادفات والأضداد

  مسعد أبو الرجال: تأليف

   الطبعة الأولى١٩٩٣ –مكتبة لبنان 

  

حظيت ظاهرة الأضداد باهتمام واسع لدى المتقدمين والمحدثين، وقد مر معنا أن القدماء   

ألفوا ما يزيد على ثلاثين كتابا في الأضداد جمعوا فيها الألفاظ المتضادة، كما حظيت هذه 

 جميع جوانبها كما حظيت هذه الظاهرة بدراسات بالمفهوم الظاهرة بدراسات متعددة تناولتها من

الواسع للضدية كالذي نجده عند منى الساحلي،وسوسن لبابيدي في دراستيهما عن التضاد في 

" المقابلة في القرآن الكريم"شعر أبي تمام، ودراسة ابن عيسى باطاهر في دراسته الموسومة بـ 

ي تضاعيف كتبهم كالدكتور علي عبد الواحد وافي، فضلا عن باحثين كثر تناولوا الظاهرة ف

والدكتور إبراهيم أنيس، والأستاذ محمد المبارك والدكتور صبحي الصالح، والدكتور رمضان 

  .عبد التواب، وغيرهم كثيرون

ولم يقف الاهتمام عند هذا الحد فنشط فريق من الباحثين في تأليف معاجم خاصة في   

معجم الجيب للمرادفات "ومن هذه المعاجم . ى هذ اللغة الشريفةالأضداد تسد حاجة الظامئ إل

وقد . لمسعد أبو الرجال وهم معجم صغير لا يتجاوز مائة صفحة من القطع الصغير" والأضداد

" معجم الجيب"شرح المؤلف قصده من تأليف هذا المعجم الصغير الذي يدل عنوانه عليه وهو 

أضع بين يدي قرّاء العربية مادة تيسر لهم الوقوف على القصد من تأليف هذاالمعجم أن : "فقال

وكثيراً ما تملكني . وهذا ميدان لم يطرقه أحد منذ قرون عدة. المعاني المترادفة وأضدادها

العجب وأنا أرى مكتبة اللغات الأوروبية تزخر بالعديد من المصنفات في هذا المجال اللغوي 

 معجم يسد هذه الفجوة الغريبة، ويروي غليل القارئ الهام، ولبثت زمنا غير يسير أترقب ظهور

ومقبول أن يقول المؤلف إنه قدم مادة تيسر للقراء الوقوف على المعاني . )١("والباحث والمترجم

المترادفة للألفاظ العربية وأضدادها، لأن هذا المعجم صغير يضم طائفة من الألفاظ المترادفة 

 وليس هو بالمعجم الكبير الذي يستقصي كثيراً مما ذكره وأضدادها تسد حاجة الظامئ العجلان،

وهذا ميدان لم يطرقه أحد منذ : "وغير مقبول منه أن يقول. المتقدمون من المترادف والأضداد

فنحن نعلم أن الكتب التي أفردت في الأضداد كأضداد قطرب، وأبي بكر الأنباري، " قرون عدة

                                           
  .معجم الجيب للمرادفات والأضداد، ص هـ). ١٩٩٣(أبو الرجال، مسعد، ) ١



  
  
 

١٢٢

صة بالأضداد، كما أن ثمة كتباً كثيرة ألفت في وأبي الطيب اللغوي وغيرهم هي معاجم خا

المترادف كجواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر، والألفاظ الكتابية للهمذاني، والمخصص لابن سيده 

وسائر معاجم المعاني، فالفكرة إذن قديمة عرفها المتقدمون منذ قرون، وإذا كان لهذا المعجم 

وقد سار .جة العجلان مرتبة وفق الترتيب الألفبائيمزية فهو انتقاؤه طائفة من الألفاظ تسد حا

المؤلف في معجمه على نهج يذكر فيه الألفاظ سواء أكانت أفعالا أم أسماء أم صفات أم ظروفا 

مجردة من أل التعريف وفق الترتيب الألفبائي وكان يذكر الكلمة ويذكر مقابلها مترادفاتها ويذكر 

  : ولنأخذ بعض الأمثلة. صل بين المترادف والأضدادأضدادها بفاصل، وهذا الفاصل نجمة تف

  .ذل، حقارة* شمم، كرامة، شهامة : إباء  

  .نكث، أخلف، حنث* أوفق، أنجز، أتم، حقق : أبرّ  

  ثبت صمد* هرب، فر، لجأ إلى، أوى، لاذ : أبِق  

وتتسم طريقة البحث في هذا المعجم : "وقد شرح المؤلف نهجه في مقدمة كتابه فقال  

ها، فما على القارئ إلا أن يبحث عن الكلمة حسب الأحرف التي تتكون منها سواء أكانت ببساطت

، فإن كانت فعلاً )أل(اسماً  أم فعلاً، أم صفة، أم ظرفاً، أم غير ذلك مجردة من  أداة التعريف 

نى وأتبعتها بالمع: وقد أتبعت الكلمة بتقطتين. فسيجده مُصرّفاً مع الاسم المفرد للغائب المذكر

 وبدأت بأقرب الأضداد في •المرادف، الأقرب فالأقرب، وفصلت المرادف عن الضد بعلامة 

المعنى فالأبعد ثم الأبعد، وأرجو أن تكون تلك الطريقة أكثر عونا للباحث أو المترجم على بلوغ 

تيسر ومن شأن هذه الطريقة أن : "ثم يزيد شرحاً لطريقته مبرزاً مزاياها فيقول. )١("مراده بسرعة

للباحث الاستدلال على اللفظ دون أي تخصص في قواعد اللغة، حيث إن الألفاظ مرتبة طبقاً 

لصورتها الإملائية المكتوبة للكلمة التي يعرفها كل من تعلم القراءة والكتابة، دون التقيد بالرجوع 

 الاسم إلى مصدر اللفظ ومشتقاته كما يحدث في المعاجم الأخرى، والمعجم ليس مقصوراً على

. )٢("والفعل بل يتعدى ذلك إلى اسم الفاعل واسم المفعول والصفة في حالة المقارنة والتفضيل

وهذا أمر حسن، وإذا كانت المعاجم الأخرى قد اتكأت على الرجوع إلى الثلاثي، فإن الأستاذ 

، وإن قد نهج طريقة المؤلف فهو أسبق منه في الطريقة" المعجم العربي الحديث"خليل الجر في 

كما لاحظت أن المؤلف قد قارف بعض الأخطاء . كان معجمه معجماً لغوياً ليس خاصاً بالأضداد

المنهجية، فقد وعدنا الباحث أن يذكر اللفظ ومرادفاته وأضداده، لكنه في أحيانٍ كثيرة يذكر 

                                           
  .أبو الرجال، مسعد، معجم الجيب للمرادفات والأضداد، المقدمة، ص و) ١
  .دمة، ص والمصدر نفسه، المق) ٢



  
  
 

١٢٣

 .)١("قضى، استأصل، اجتث: أباد: ومن الأمثلة على ذلك قوله. المرادف فقط دون ذكر الضد

. )٣("تضرّع، توسّل، رجا، دعا: ابتهل: "وقوله. )٢("خلال، أثناء، وقت، في غضون: إبّان: "وقوله

وغير . )٥("جِلْد، بشْرة، أدْمة: إهاب: "وقوله. )٤("رجا، توسّل، ناشد، ابتهل، دعا: أهاب: "وقوله

  .ذلك

ل، والنهيق الهدير، للإب: دليل الأصوات من مثل: وألحق المؤلف بمعجمه ملحقين أحدهما  

والسحيل، للأتان، والفحيح للأفعى، ونحو ذلك، وقد استغرق هذا الملحق ثلاث صفحات من 

ملحق يتضمن تعريفا بأسماء أماكن المخلوقات مثل عرين الأسد، : ،  والثاني)٦(القطع الصغير

وقد استغرق هذا الملحق أقل من . وجُحْْر الحية، ووِجار الذئب، وأفحوص القطا، ونحو ذلك

ومع أننا لا نعدم الفائدة من هذين الملحقين غير أنهما خارجان عن . )٧(صفحة من القطع الصغير

الغاية الأساسية التي يرمي إليها المعجم وهي حشد المرادف والأضداد، وقد سوّغ المؤلف إثبات 

المخلوقات أولهما دليل بأصوات : ولتمام الفائدة، ذيلت هذا المعجم بملحقين: "هذين الملحقين بقوله

، كما تكلم الباحث عن )٨("والأشياء، والظواهر الطبيعية، والآخر دليل بأسماء بيوت المخلوقات

  : أما الرموز التي استعملتها في هذا المعجم فهي: "الرموز التي استخدمها في معجمه فقال

  .لبيان المرادف(  :  )  .١

 .  لبيان الضد• .٢

 .ئعاً فيه أكثر منه في المفردج لبيان الجمع إذا كان استعمال الجمع شا .٣

 .لبيان تغير المعنى كلية مع عدم تغير المبنى//  .٤

                                           
  .١أبو الرجال، مسعد، معجم الجيب للمرادفات والأضداد، ص) ١
  .١المصدر نفسه، ص) ٢
  .١المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٣المصدر نفسه، ص) ٤
  .١٣المصدر نفسه، ص) ٥
  .١٠٠-٩٨المصدر نفسه، ص) ٦
  .١٠١المصدر نفسه، ص) ٧
  .المصدر نفسه، المقدمة، ص ز) ٨



  
  
 

١٢٤

إذا لم يكتمل المعنى إلا بجزء مكمل من حرف جر أو اسم أو نحو ذلك أتبعت المرادف  .٥

أنهى إلى ) سبيل(سلك ) نهج(نهج ) حذو(أو الضد بالجزء المكمل بين هلالين مثل حذا 

 .)١("الخ.. 

 الخامسة تعني أن الباحث عد من الأضداد المتعلقات كالحروف وواضح أن النقطة  

ونحوها، ولا نجد في المعجم تحفظاً على مفهوم الضدية وتقليلاً للظاهرة كما وجدنا عند بعض 

وأشار . الدارسين كالدكتور محمد حسين آل ياسين، والأستاذ محمد نور الدين المنجد، وغيرهما

 في معجمه، وهي القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وفقه المؤلف إلى مصادره التي اعتمدها

اللغة للثعالبي، ومختار الصحاح للرازي، والألفاظ الكتابية للهمذاني، ومن المعاجم الحديثة المعجم 

وواضح أنه أغفل من مصادره كتب الأضداد وهي . )٢(الوسيط لمجمع اللغة العربية، والمنجد

ف، وعلى رأسها معاجم المعاني كالمخصص، والتلخيص في كثيرة، وكثيراً من كتب التراد

وعذره . معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال العسكري، وجواهر الألفاظ لقدامة بن جعفر وغيرها

  .أنه أراد أن يقدم معجماً صغيراً ميسراً يفي بحاجة العجلان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  . للمرادفات والأضداد، ص و، زأبو الرجال، مسعد، معجم الجيب) ١
  .المصدر نفسه، ص و، ز) ٢



  
  
 

١٢٥

  

  

  المبحث الثاني

  

  معجم الأضداد
  قيقانوميشال مراد، وأنطون : تأليف

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

١٢٦

  معجم الأضداد

  ميشال مراد وأنطون قيقانو: تأليف

  م١٩٩٨ بيروت –منشورات دار المراد 

  

وقد مزج مؤلفاه . يقع هذا المعجم في أربعمائة وثمان واربعين صفحة من القطع الصغير  

ئياً ألفاظ الأضداد بالمترادف أيضاً كما مر في المعجم السابق، وقد رتبه مؤلفاه ترتيباً ألفبا

والقاعدة التي انطلقا منها اعتماد الفعل الثلاثي أساساً في الترتيب الألفبائي مع ذكر مشتقات كل 

  لمع البَرْقُ، برق، تألّق، ومض  خبا : "ومن الأمثلة على ذلك. فعل مندرجة تحته

  .)١(" الخبو≠البرق، التألق، الوميض :                               اللمعان

التلكؤ، .  أسرع، بادر، نهد≠ تلكأ في الأمر، وعنه، تأخر، تقاعس عنه: "هومثله قول  

 المسرع، ≠المتلكئ، المتأخر، المتقاعس .  الإسراع، البدار، النهود≠التأخير، التقاعس 

  .)٢("المبتدر

لقط والتقط .  ألقاه، رماه طرحه≠أخذه بين أصابعه (لقط التقط الشيء، لمه "ومثــله   

  .)٣(" البث≠الالتقاط . اعه بثه، أذ≠الخبر 

.  التنبه، اليقظة≠الغفلة، السهو.  تنبه له، يقظ، وتيقظ≠غفل عن الأمر، سها : "ومثله  

ويمضي المؤلفان في . )٤(" اليقظ واليقظان، المتنبه لمجرى الأمور≠الغافل والغفلان الساهي 

، ٣٧٣الذي نلقاه صمعجمهما على هذا النحو، ونلحظ في هذا المعجم شواهد شعرية لمحدثين ك

، ٢٣٩، ورشيد نخلة ص٣٨٩، وأديب اسحق ص٤٢١لناصيف اليازجي، وإسماعيل صبري ص

، وغيرهم، كما نلحظ شواهد شعرية ١٧٣، وإبراهيم اليازجي ص٢٣٧وبطرس كرامه ص

، والمتنبي، انظر ٤٤٣، ٣٩١لشعراء بعد عصور الاحتجاج كأبي العلاء المعري انظر مثلاً ص

، وأبي العطاء السندي، انظر ٤٤٧، وابن المعتز انظر ص٤٤١ظر ص، والطغرائي ان١٧١ص

، كما نجد شواهد شعرية لشعراء ٣٤٤، والخيام انظر ص٣٤٩، وأبي نواس انظر ص٤٠٣ص

، وعمرو بن كلثوم انظر ٣٣٤وقعوا في عصور الاحتجاج كذي الاصبع العدواني انظر ص

                                           
  .٣٧٤معجم الأضداد، ص). ١٩٨٨(ميشال، مراد، وأنطون، قيقانو، ) ١
  .٣٧٢المصدر نفسه، ص) ٢
  .٣٧٢المصدر نفسه، ص) ٣
  .٣٠٩المصدر نفسه، ص) ٤



  
  
 

١٢٧

، والفرزدق انظر ١٥٩نظر ص، والنابغة الذبياني ا١٣٩، وأبي صخر الهذلي انظر ص٤٤٥ص

  . وغيرها٤٣٥، ٣٧٩، ٣٧٣، ونجد شواهد شعرية لمجهولين كما في الصفحات ٣٦٧ص

كما نجد توضيحاً للمادة اللغوية بآيات من القرآن الكريم، أو أمثال أو أقوال سائرة أو   

المتقدمون ، كما نلحظ في المعجم تساهلاً أو تسمحاً في إيراد دلالات حديثة لم يعتدها )١(أحاديث

 النقي، ≠الخاطئ .  البرئ≠الخاطئ، الأثيم، الجاني، المذنب "كقول المؤلفين في الخاطئ 

  .)٢()روحيا(الطاهر، القديس 

وقد . وواضح أن ما ذكراه من المعاني للخاطئ قد صور بتأثير من مفهومهما الديني  

مفردات بحسب مدلولها وفسرنا بعض ال: "أشار المؤلفان إلى ذلك تحت مظلة العصرية بقولهما 

. )٣("الحاضر ومفهومنا لها، كي يأتي هذا المعجم معجماً عصرياً مطابقاً لواقع لغتنا الذي نعيشه

والأضداد التي اهتم الأئمة بجمعها : "ويشرح المؤلفان منهجهما في مقدمة المعجم يقولان  

هم هي أضداد من كالأصمعي، والسجستاني، وابن السكيت، والصغاني، وابن الأنباري، وغير

ذوات الضدين في المعنى من لفظ واحد كبان بمعنى ظهر، وبان بمعنى بعد، وغيرها، وهي 

ألفاظ لا يعرف المُخاطب من المخاطِب معناها وما ترمي إليه إلا من سياق المعنى، وتمام 

عني الكلام، وهذا النوع من الألفاظ قد شاع بعض منه لمعنى دون آخر، كالمأتم مثلاً فإنها ت

) المأتم(أو الحقير، إلا أن اللفظ الأول ) الخطير(اجتماع الناس للعزاء أو العرس، والجلل للكبير 

قد شاع استعماله للعزاء وطغى على اللفظ الثاني، كذلك كلمة جلل، فقد شاع استعمالها للأمر 

 في غايته الخطير، وأهمل المعنى الثاني، وقد ضمنا معجمنا هذا قسما منها، لأن عملنا يختلف

فقد رموا من وراء جمعها وتوضيحها ما جاء لها من ) الصدد(عما ألفه الأقدمون في هذا النحو 

ويفهم مما ساقه المؤلفان أنهما أخذا بمفهوم . )٤("نظائر في القرآن وما تعنيه عند ابن الأنباري

، وأعلى من )٥(لأنباريالمتقدمين للأضداد، وأشارا إلى إلى أهمية السياق الذي تنبه إليه أبو بكر ا

، وأشارا إلى غلبة بعض المعنيين في الضد على )٧(، ورفضه آخرون)٦(شأنه بعض المحدثين

                                           
  .٣٦٥، ٣٤٦، ٣٦١، ١٥، ١٢ميشال، مراد، وأنطون، قيقانو، معجم الأضداد، ص) ١
  .١٤٧در نفسه، صالمص) ٢
  .٧المصدر نفسه، ص) ٣
  .٦- ٥المصدر نفسه، المقدمة، ص ) ٤
  .٢الأنباري، أبو بكر، الأضداد، ص) ٥
  .٤٣٣، وآل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص٤١المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٦
  .٦١نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ٧



  
  
 

١٢٨

ويلاحظ أن الباحثين لم يكتفيا بمفهوم المتقدمين للضدية بل . الآخر، وهو من سنة التطور اللغوي

ا هذا أن نجعل إزاء أما نحن فقد طمحنا من وراء عملن: "أضافا شيئا جديداً صرحا عنه بقولهما

كل كلمة ضداً لها من غير لفظها، والاتيان مع كل لفظة وضدها بمرادف مأنوس التعبير 

يفسرها، ويكون في الآن ذاته مرادفا لها مما يجعل ضمن معجمنا معجماً آخر في المترادف 

  .)١("المتوارد

فأما الشطر الذي . وأنا أؤيد الباحثين في شطر مما قالاه، وأخالفهما في الشطر الآخر  

نوافقهما عليه فهو أخذهما بتوسيع مفهوم الضدية بحيث يشمل الطباق أو المقابلة وهو ما نص 

والأضداد جمع ضد، وضد كل شيء ما نافاه، نحو البياض : "عليه أبو الطيب اللغوي قديما، قال

 ألا ترى أن .والسواد، والسخاء والبخل، والشجاعة، والجبن، وليس كل ما خالف الشيء ضدا له

القوة والجهل مختلفان وليسا ضدين، وإنما ضد القوة الضعف، وضد الجهل العلم، فالاختلاف أعم 

وأما الشطر الذي . )٢("من التضاد، إذ كان كل متضادين مختلفين وليس كل مختلفين ضدين

ن أخالفهما فيه فهو مزجهما المترادف بالأضداد، فالمترادف شيء والضد شيء آخر، وإذا كا

معجم الأضداد "الباحثان لا يستغنيان عن الترادف فمن حق معجمهما عليهما أن يوسم بـ 

: كما يتوسع الباحثان في مفهوم الضدية وهوجميل فيقولان. لا معجم الأضداد وحده" والمترادف

والضد لا يكمن في الكلمة ونقيضها فقط، بل في الحروف التي تتعدى بها بعض الأفعال كرغب "

اهتم بشأنه ورغب عنه، أي أعرض، وعاد إلى فعلته أي رجع إليها، وعاد عنها، أي به، أي 

وهذا أمر حسن يفضي إلى الإقرار بضدية . )٣("ونحو ذلك مما تضمنه هذا المعجم. تراجع وأقلع

المتعلقات، وقد خرجا بذلك من إسار حشد من الباحثين الذين تابعوا المستشرقين وأنكروا هذا 

، )٥(، والأستاذ محمد نور الدين المنجد)٤(د كالدكتور محمد حسين آل ياسينالضرب من التضا

ويلاحظ في : "، ويمضي الباحثان في بيان نهجهما في المعجم قائلين)٦(والدكتور حسين نصار

الأضداد أخيراً أن معنى الكلمة يتغير عند تفريعها عن مدلولها الأصلي الذي وضعت له، فيختلف 

در والفعل والفاعل، والمفعول بحيث نجد لها ضداً في الفعل والمصدر معناها بين ضد المص

                                           
  .٦راد، وأنطون، قيقانو، معجم الأضداد، المقدمة، صميشال، م) ١
  .١/١: اللغوي، أبو الطيب، الأضداد) ٢
  .٦ميشال، مراد، وأنطون، قيقانو، معجم الأضداد، المقدمة، ص) ٣
  . وما بعدها٢١٤آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٤
  .٢٢٨، ٢١٧، ١٨٦، ١٦٧، ١٦١، ١٤٤، ١٤٢، ١٤١المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٥
  .٣٨نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ٦



  
  
 

١٢٩

مثلاً، ولا نجد لها ضداً في الفاعل والمفعول، أو أن هذا الضد ليس مأنوسا غير شائع، أو أن 

كما . )١("معناه قد تبدل، وأن الكلمة الواحدة يمكنها أن تشترك مع عدة مفردات أخرى من الضد

لم "وقالا أيضاً .  توحش≠ يعني ضد مثل أنس ≠لامات منها أن الرمزأثبت الباحثان بعض الع

. نثبت حركة آخر الكلمة لأنها تكون على وجه مخصوص من الإعراب متى دخلت في التركيب

قام يقوم في . وإذا كانت عين الفعل في الماضي ألفا كان مضارعه واواً، فا طلبه في حرف الواو

  . )٢("رف الياء كجاء يجيء، ومال يميل في جيء وميلوإذا كانت ياء فاطلبه في ح. قوم

فريداً في بابه لم يتقدمنا فيه أحد من قبل بل تهيبوه، "وغلا الباحثان في عد عملهما   

وهذا قول كما أسلفنا فيه غلو ومبالغة، فمسعد أبو الرجال . )٣("إنه كثير في كلام العرب: وقالوا

، أي قبل خمس سنوات من ١٩٩٣لأضداد الصادر قد تقدمهما في معجم الجيب للمرادفات وا

عملهما، كما أننا نكرر ما قلناه تعليقا على معجم مسعد أبو الرجال بأن كتب الأضداد التي ألفها 

المتقدمون، وكذلك كتب الترادف تعد بضرب من ضروب النظر معاجم لغوية في ظواهر لغوية 

  .رينمعينة، فلا مسوغ للنفخ في العمل وإنكار حقوق الآخ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٧، ٦ميشال، مراد، وأنطون، قيقانو، معجم الأضداد، ص) ١
  .٨المصدر نفسه، ص) ٢
  .٧ص. المصدر نفسه) ٣



  
  
 

١٣٠

  

  المبحث الثالث

  

  قاموس الأضداد

  تأليف راجي الأسمر
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

١٣١

  قاموس الأضداد

  تأليف راجي الأسمر

  م٢٠٠٠دار العلم للملايين، الطبعة الأولى، تشرين أول اكتوبر 

  

تحدث المؤلف في مقدمة معجمه عن أهمية المعاجم بصورة عامة وأنها ضروب فمنها   

ولكن هذه المعاجم كلها لا تعني . الخ... الرياضيات، ومعاجم الزراعة معاجم الأدب، ومعاجم 

وإذا كانت : "يقول المؤلف. أن الدارس أو الطالب لا يحتاج إلى معاجم أخرى كمعاجم الأضداد

هذه المعاجم هي الأكثر أهمية، فهذا لا يعني أن الطالب والكاتب لا يحتاجان إلى أنواع أخرى من 

جم الأضداد التي ترتب مفردات اللغة وفق ترتيب معين، ثم تضع كل منها ما المعاجم، ومنها معا

  . )١("يضادها من ألفاظ

وهذه المعاجم متعددة الفائدة، إذ تساعد : "ثم يتحدث المؤلف عن فوائد هذه المعاجم، فيقول  

د كلمات الطالب في وظائفه المدرسية فغالباً ما يثبت في تمارين الإنشاء أسئلة تطلب إيجاد أضدا

معينة، كما تساعد الطالب والكاتب معا في إنشائهما وخاصة عندما يضطران إلى إبراز أمر 

فغاية المؤلف . )٢("وضده في موقف ما، أو إذا لجأ إلى الأسلوب الفني القائم على الطباق والمقابلة

مله كما غلا غير أن الباحث يغلو في رفع ع. غاية تعليمية وغاية أدبية أسلوبية، وهذا أمر حسن

ولا نعرف للغويين القدامى معجما في : "من قبله من ألفوا معاجم في الأضداد فنراه يقول

والتضاد هو أن يكون للفظة الواحدة معنيان متضادان، . الأضداد، وإنما ألفوا معاجم في التضاد

 ولفظة باع التي التي تعني السيد والعبد، ولفظة الجلل التي تعني الكبير والحقير،" المولى"كلفظة 

وكلام الباحث غير دقيق فلا . )٣("التفل التي تعني المنتن والطيب"تعني البيع والشراء، ولفظة 

فرق بين الأضداد والتضاد فبعضهم يعبر بالتضاد وبعضهم يعبر بالأضداد، وإذا كان مراد 

 المقابلة، وأن المؤلف من التفريق بين التضاد والأضداد أن الأضداد يشمل ما يعرف بالطباق أو

التضاد وقف على اللفظ الذي يستعمل في معنيين متضادين فهذا غير صحيح، فأبو الطيب اللغوي 

يفهم من الضد اطلاقه على اللفظ الذي يصح اطلاقه على معنيين متضادين، ويفهم أيضاً ان 

س من الضد يطلق على ما يعرف بالطباق وقد سبق أن ذكرنا كلام أبي الطيب اللغوي، ولا بأ

                                           
  .٧قاموس الأضداد، المقدمة، ص). ٢٠٠٠(الأسمر، راجي، ) ١
  .٨- ٧المصدر نفسه، ص) ٢
  .٨نفسه، صالمصدر ) ٣



  
  
 

١٣٢

والأضداد جمع ضد، وضد كل شيء ما نافاه، نحو البياض والسواد، والسخاء : "إعادته يقول

  .)١("والبخل، والشجاعة والجبن

وقد ذكرنا غير مرة في هذه الدراسة أن من الباحثين المتقدمين من يضيق مفهوم   

، ومنهم من الأضداد كسيبويه الذي حصره في اللفظ الذي يصح اطلاقه على معنيين متضادين

يتوسع فيجعل الأضداد شاملاً للطباق والمقابلة، والتركيب والصورة، بل إن من المحدثين من 

ذهب إلى أن الضدية منهج فلسفي، ورؤية في تفسير الوجود والحياة، وقد بينا هذا كله في 

ي أما أن يكون قاموسه قاموساً يرو. فليس جديدا ما يقوله الباحث. موضعه من هذه الدراسة

وقد . غليل الظامئ العجلان بقصد التيسير والتعليم، والتدرب على مزاولة الكلام العالي، فله هذا

 و )٢(" طوى، قبض≠بسط : "سار الباحث على نهج في قاموسه بحيث يذكر اللفظة ونقيضها مثل

حث وترتيب الألفاظ عند البا. ونحو ذلك. )٤(" الباطن، المختفي≠الظاهر"، و )٣( الظهر≠البطن"

مستخدمين في ذلك : "ترتيب الفبائي لم يراع فيه جذر اللفظة بل راعى صورتها النطقية، يقول

الترتيب النطقي القائم على إثبات المفردات بحسب نطقها لا بحسب جذورها، معتبرين بالنسبة 

إلى الترتيب الحرف المشدد حرفا واحدا، ومساوين بين الهمزة، مهما كان كرسيها، بالألف 

  .)٥("صورة أو الممدودةالمق

ويبدو أن القاموس في الأضداد بمعنى أن الضد هو الطباق، لذلك احتفى المؤلف بالطباق   

/ الجمع في عبارة واحدة بين معنيين متقابلين "وتحدث عنه صفحة كاملة وعرفه بأنه 

، كما تحدث حديثا قصيرا جدا عن نوعي الطباق وهما طباق السلب، وطباق )٦("متضادين

هو الذي يجمع فيه بين فعلين من مصدر "، فقال في طباق السلب )٧(يجاب وعرف كلا منهماالإ

واحد، أحدهما مثبت، والآخر منفي أو هو ما اختلف فيه الضدان إيجاباً وسلباً نحو الآية 

وأما . )٨("نجح سمير لكن يوسف لم ينجح: ونحو" يستخفون من الناس، ولا يستخفون من االله"

هو الذي لم يختلف فيه اللفظان المتضادان سلبا وإيجابا، أو هو : " فعرفه بقولهالضرب الثاني
                                           

  .١/١: اللغوي، أبو الطيب، الأضداد) ١
  .٨٨الأسمر، راجي، قاموس الأضداد، ص) ٢
  .٨٩المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٩٣المصدر نفسه، ص) ٤
  .٨المصدر نفسه، ص) ٥
  .٩المصدر نفسه، ص) ٦
  .٩المصدر نفسه، ص) ٧
  .٩المصدر نفسه، ص) ٨



  
  
 

١٣٣

ولأن القاموس . )١("فرحت لنجاح زيد، وحزنت لأنه هاجر: الذي صرح فيه بإظهار الضدين نحو

ونظرا إلى شدة ارتباط : "قائم على الضدية بمفهوم الطباق، صرح الباحث في المقدمة قائلا

باق والمقابلة في علم البديع، رأيت أن أثبت فصلا موجزا عن كل منهما، قاموسي بموضوعي الط

وهذا الذي وصفه بالفصل . )٢("كما أثبت في آخر الكتاب ملحقاً عن التضاد استكمالاً للفائدة

أما الفصل الثاني الذي وصفه بأنه ملحق عن التضاد . الموجز عن الطباق هو صفحة واحدة فقط

 تحدث فيه عن مفهوم التضاد كما رسمه سيبويه أي إطلاق اللفظ فهو صفحتان وبعض الصفحة

على معنيين متضادين، كما تحدث حديثاً موجزاً عن العوامل المفضية إلى نشأة الأضداد، منها 

الوضع الأصلي، ومنها العامل المجازي، أي انتقال اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر 

ناب التلفظ بما يكره، أو لعامل صرفي كاطلاق مختار على مجازي، للتفاؤل، أو التهكم، أو اجت

الفاعل والمفعول، أو لعامل اختلاف اللغات، كما ساق الباحث عدداً من أسماء الكتب التي ألفت 

في الأضداد كأضداد قطرب، وأضداد أبي عبيدة، وأضداد الأصمعي، وأضداد ابن السكيت، 

أضداد السجستاني، وأضداد عسل بن ذكوان وأضداد أبي عبيد الهروي، وأضداد التوزي، و

النحوي العسكري، وأضداد أبي بكر الأنباري، وأضداد ابن درستويه، وأضداد الآمدي، وأضداد 

لكتاب الصغاني في "ثم أنهى معجمه بثبت . )٣(ابن فارس، وأضداد الصغاني، وأضداد العتائقي

صمعي، وللسجستاني، ولابن السكيت للأ" ثلاثة كتب في الأضداد"التضاد، نقلناه عن ملحق كتاب 

والملاحظ على عمل الباحث أنه أثبت أضداد . )٤("الذي حققه المستشرق الدكتور أوغست هفنر

الصغاني ولا أدري ما الحكمة من ذلك، وما السر وراء اختيار هذا الكتاب دون غيره، كما أنه 

هوم التضاد ومفهومه الخاص ساق حديثاً عن التضاد في آخر الكتاب، والأصل أن يتحدث عن مف

  . له في صدر الكتاب، كما تحدث عن الطباق في صدر الكتاب

فكتب الأضداد . والقاموس ليس أوّل قاموس في الأضداد لا في القديم ولا في الحديث  

القديمة هي معاجم، ومعجم مسعد أبو الرجال، ومعجم ميشيل مراد وأنطون قيقانو سبقا قاموس 

  ". ولا نعرف للغويين القدامى معجما في الأضداد"سوغ لقوله راجي الأسمر، فلا م

                                           
  .٩الأسمر، راجي، قاموس الأضداد، ص) ١
  .٨، صالمصدر نفسه) ٢
  .٢٩٤- ٢٩٣المصدر نفسه، ص) ٣
  .٢٩٥المصدر نفسه، ص) ٤



  
  
 

١٣٤

ونختم حديثنا عن هذا القاموس بأنه لم يستقص جميع الأضداد بل اختار الشائع منها،   

وليست غايتنا من قاموسنا هذا استقصاء مفردات اللغة، ثم استقصاء ما لها من : "يقول الباحث

  .)١("ه المفردات، ثم إثبات الشائع من أضدادهاأضداد، وإنما أردنا إثبات الشائع من هذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٨الأسمر، راجي، قاموس الأضداد، المقدمة، ص) ١



  
  
 

١٣٥

  

  المبحث الرابع

  

  السراج الوجيز

معجم للمتردافات والعبارات الاصطلاحية 

  والأضداد العربية

  وجدي رزق غالي: تأليف
  

  

  

  

  

  



  
  
 

١٣٦

  السراج الوجيز

  معجم للمترادفات والعبارات الاصطلاحية والأضداد العربية

  رزق غاليوجدي : تأليف

  ٢٠٠٣الطبعة الأولى، / بيروت / مكتبة لبنان 

  

هذا جهد معجمي آخر ينضاف إلى الجهود المعجمية التي سبقت، وقد جعله مؤلفه معجما   

ضاما للمترادفات والعبارات الاصطلاحية والأضداد العربية بغية التيسير على الطلاب والأساتذة 

وقد بين المؤلف في المقدمة أهمية المترادفات، . والباحثين كما ينص غلاف المعجم على ذلك

والحاجة إلى استخدام المترادفات مستمرة، : "والحاجة إلى معجم يضم هذه المترادفات، فقال

يشعر بها كل من أمسك قلما ليكتب، سواء أكان كاتبا محترفا أم طالبا يجلس في صفوف 

مترادفات تجنب للتكرار، وإغناء الدراسة، ومن بينهما من أصحاب الأقلام، ففي استخدام ال

  .)١("للأسلوب، وتوضيح للأفكار، وكسر للرتابة

فالترادف في نظر المؤلف مزية من مزايا العربية، ولأنها كذلك فإن اشباع هذه الحاجة   

يلزمه معجم ذو منهج تنظيمي ييسر الوصول مباشرة إلى المطلوب دون عناء، "من المترادفات 

ي الركيز الأساسية التي ينبني عليها نجاح المعجم في تحقيق الهدف فطريقة ترتيب المعجم ه

  . )٢("الذي وضع من أجله، وهذا الهدف هنا هو تزويد القارئ بمترادفات يطلبها للفظ معين

فالغاية إذن غاية تعليمية للطالب والكاتب رمى إليها المؤلف، وقد حققت هذه الغاية   

وقد جعلـه في " السراج الوجيز"ا يدل على ذلك العنوان بتأليف هذا المعجم الوجيز نسبيا كم

أي –رتب أولهما ... المترادفات والتعابير الاصطلاحية والأضداد العربية "قسم يضم : قسمين

أو مزيد، وفق أوائل ألفاظ اعتبرت أساسية ) جذر( ألفبائيا، دون اعتبار المجرد -القسم الأول

 ، واستخدمت Xصطلاحية، ثم أضدادها مسبوقة بعلامة جمعت تحتها مترادفاتها وعباراتها الا

الإحالات، عند الضرورة، للربط بين الألفاظ القريبة الصلة، والألفاظ كلها مضبوطة بالشكل 

                                           
السراج الوجيز، معجم للمترادفات والعبارات الاصطلاحية، والأضداد العربية، مكتبة لبنان، بيروت، ). ٢٠٠٣(غالي، وجدي رزق، ) ١

  .٣الطبعة الأولى، المقدمة، ص
  .فسه، المقدمة، ص أالمصدر ن) ٢



  
  
 

١٣٧

قطّ، البتة، إطلاقاً، على : أبداً: "ونسوق بعض الأمثلة لبيان نهج المؤلف. )١("الكامل، ومدققه

  .)٢(" أحياناXًالإطلاق، مطلقاً، ماحدا الليل النهار 

جَوْن، أمهق، أزهر، أقمر، أغر، ثلاجي، مضرحيّ، مُغْرَب، ناعج، يَقَف، : أبيض: "وقال  

  .)٣(" أسودXكهِق 

سفاهة، نزق، خفة، طَيْْرَة، طيرورة، رهَق، زهَق، زهَف : طيش: "وقال في موضع آخر  

Xيسوق الألفاظ مرتبة وواضح من الأمثلة التي سقناها، وغيرها كثير، أن الباحث . )٤(" رزانة

ترتيبا ألفبائيا ويذكر مترادفاتها ثم يذكر الضد، غير أنه لا يلتزم بهذا دائما، ففي كثير من الأحيان 

سبيل، سِكّة، مِرْصاد، : طريق: "ومن الأمثلة على ذلك. يذكر اللفظ ومرادفاته دون ذكر الضد

نْهَج، مِنْهاج، مسلك، نجد، نهج، محجَّة، صراط، درب، شارع، سنن، مَهْيَع، مَنْجَم، لَقَم، لَحْب، مَ

سَرْب، مَشْعَب، طريقة، طُرْقة، أتو، إمام، أمّة، أدب، بأج، لاحب، صعيد، مَنْقِب، مَوْر، رَيْع، 

  . )٥("مَنْسِم

. )٦("آس، مُطَبِّب، معالج، نِقْرِس، نِطاسي، نِقْريس، عرّاف: طبيب: "وهاك مثالاً ثانياً  

  .)٧("يخ، طِبْخ، مطبوخ، طهيطب: "وهاك مثالاً ثالثاً

واضح أن الباحث جعل معجمه بصورة أساسية في المترادفات، ولكنه يذكر الأضداد في   

أحايين، ولأنه يذكر أضداد بعض الألفاظ جعلنا له هذا الحيز من الدراسة، وهذا القسم الأول الذي 

أما القسم .  صفحاتضم المترادفات والعبارات الاصطلاحية وأضدادها قد استغرق مائة وعشر

، فقد جعله المؤلف كشافاً أو مسرداً للألفاظ التي ضمها ٢٥٦- ١١١الثاني الذي يمتد من ص

ألفبائي شامل لكل ما ) مسرد(والقسم الثاني كشاف : "المعجم مرتبة ترتيباً ألفبائيا يقول المؤلف

الأول، وقد روعي في ورد في المعجم من ألفاظ وتعابير، يحيل إلى الكلمات الأساسية في القسم 

  :الترتيب الألفبائي لهذا القسم والقسم الأول

  .تقديم الأفعال على الأسماء .١

                                           
  .السراج الوجيز، المقدمة، ص أ). ٢٠٠٣(غالي، وجدي رزق، ) ١
  .١المصدر نفسه، ص) ٢
  .١المصدر نفسه، ص) ٣
  .٦٧المصدر نفسه، ص) ٤
  .٦٦المصدر نفسه، ص) ٥
  .٦٥المصدر نفسه، ص) ٦
  .٦٥المصدر نفسه، ص) ٧



  
  
 

١٣٨

 .اعتبار الهمزة المفردة ألفا .٢

 .اعتبار الهمزة التي على واو واواً .٣

 .اعتبار الهمزة التي على نبرة ياء .٤

 .اعتبار الحرف المشدد حرفاً واحداً .٥

  ")١( .اعتبار آخر اللفظ المقصور ألفاً .٦

وغرض الباحث من الكشاف أن يكون أداة تيسير لمن يريد الوقوف على مترادفات   

والكشاف هو أساس استخدام المعجم، فعلى من يريد معرفة مترادفات لفظ : "اللفظ، يقول المؤلف

أن يطلب هذا اللفظ في الكشاف ليعرف الكلمة الأساسية التي أدرج تحتها هذا اللفظ 

  .)٢("ومترادفاته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .غالي، وجدي رزق، السراج الوجيز، المقدمة، ص أ، ب) ١
  .صدر نفسه، المقدمة، ص بالم) ٢



  
  
 

١٣٩

  

  المبحث الخامس

  

  قاموس الأضداد الكبير

  عائدة دكرمنجي: تأليف
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

١٤٠

  قاموس الأضداد الكبير

  عائدة دكرمنجي: تأليف

  ٢٠٠٥مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الأولى 

  

هذه مساهمة أخرى في سبيل تأليف معاجم خاصة بالأضداد، مما يدل على اهتمام   

يقع " قاموس الأضداد الكبير"وهذا القاموس الموسوم بـ . م بهاالباحثين بهذه الظاهرة واحتفائه

في أربعمائة واثنتين وعشرين صفحة، أعربت الباحثة في مقدمته عن أن الأضداد كثيرة في كلام 

العرب خلافاً لما تقدم عن بعض الدارسين المحدثين من عرب ومستشرقين، وخلافاً لمن أنكر 

مدماكاً لعمل "تويه، وتأمل الباحثة أن يكون عملها هذا لاحقا هذه الظاهرة من القدماء كابن درس

  .)١("ضخم يتآزر الباحثون واللغويون على إتمامه

وليس : "وأشارت الباحثة كذلك في مقدمة قاموسها إلى جهد القدماء في الأضداد فقالت  

بحثوا في الأضداد المقصود هنا، أن النحاة واللغويين لم يتطرقوا قديماً إلى هذا الموضوع، فالذين 

ونشأتها يعتبرون من أئمة اللغة، كالأصمعي، والسجستاني، وابن السكيت، والصغاني، لكن أحداً 

" باع"لم يضع فيها كتاباً شاملاً، فاقتصر عملهم على أضداد من ذوات المعنيين في لفظ واحد نحو 

  .)٢("برز ولاح أيضاًوهي تعني بَعُد وغاب، كما تعني " بان"وهي تدل على البيع والشرا، و 

وواضح من كلام الباحثة أنها ترى أن المتقدمين قد قصروا الضدية على اللفظ الذي   

يطلق على معنيين متضادين، وهو ما ظنه الأستاذان ميشال مراد، وأنطون قيقانو في معجمهما 

ية الشائع الذي سلف الحديث عنه، وقد بينا هناك أن أبا الطيب اللغوي قد أضاف إلى مفهوم الضد

وهو ما اعتدت به الباحثة، مفهوما آخر وهو الطباق أو المقابلة كالشجاعة والجبن، والسخاء 

وقد اعتمدت الباحثة في معجمها على الضدية بمفهومها . )٣(والبخل، والقوة والضعف، ونحوها

 اللغة التضاد في:"الشائع وهو إطلاق اللفظ على معنيين متضادين كالجون للأبيض والأسود تقول

للقوة أو " الأزر"للأبيض أو الأسود، و" الجون:"هو دلالة اللفظ على معنيين متقابلين، ومن أمثلته

، وأضافت الباحثة في )٤("للحقير أو العظيم" الجلل"للحلال أو الحرام، و" البَسْل"الضعف، و

                                           
  .٥قاموس الأضداد الكبير، المقدمة، ص). ٢٠٠٥(دكرمنجي، عائدة، ) ١
  .٥المصدر نفسه، المقدمة، ص) ٢
  .١/١: انظر، اللغوي، أبو الطيب، الأضداد) ٣
  .٦-٥دكرمنجي، عائدة، قاموس الأضداد الكبير، المقدمة، ص) ٤



  
  
 

١٤١

يب اللغوي أنه معجمها إلى هذا المفهوم مفهوم المطابقة وعدته جديداً، مع أنه سبق عن أبي الط

  . أطلق الضد على السخاء والبخل

لم أقتصر في عملي على هذا المفهوم المنهجي المحدد للأضداد، والذي : "تقول الباحثة  

استهجن كثير من العلماء قديما اعتماده بالمعنى العلمي، كما أسلف، وعلى الرغم من المصاعب 

ت تصنيف الأضداد التي يعاكس بعضها الشاقة التي تعترض جهد الباحث في تحديد الضد، حاول

  .)١("بعضاً ويتنافر، كالصفو والكدر، والبهجة والكآبة، والمؤازرة والخذلان

وسنرى عند تناول التضاد في النقد الأدبي أن القدماء من البلاغيين عرفوا الطباق بأنه ضد 

 الأفعال المعلومة التي ولم أتناول: "وتشرح الباحثة منهجها في بحثها فتقول. والمقابلة بأنها ضد

تقلب إلى ضد في المجهول مثل، أكل، أُكل، ولا الأفعال التي تتعدى بالحرف فيمسي الفعل نقيضا 

واعتمدت في بحثي العودة إلى جذر الكلمة . انصرف عنه، وانصرف إليه: لمعناه الأول، مثل

املة تنتسب إلى أصل لبلوغ مشتقاتها المختلفة، لتتوافر أمام طالب المعرفة مجموعة أضداد ك

  :وجده تحت الأصل جبن كالآتي" الجبان"فإن شاء البحث عن نقيض . واحد فيسهل الاختيار

   شجع، بسل، بؤس≠جَبُن 

   الشجاعة، البسالة، البأس≠الجُبن 

   الشجاعة، البسالة، البأس≠الجبانة 

   الشجاع، الباسل، الجسور≠الجبان 

  .)٢(" الأشجع، الأبسل، الأجسر≠الأجبن 

: وقد أوردت الباحثة في معجمها أكثر من ضد واحدة للمفردةإذا اقتضت الحاجة تقول  

وإغناء للغة الباحث أو الطالب أوردت، عند الاقتضاء، أكثر من ضد للمفردة الواحدة، فيجوز "

وهكذا ينتقي . استعمال ضد معين في جملة ما، بينما يستحسن استعمال آخر في غير موقع

  . سب للمعنى المقصود في موضوعهالطالب الضد المنا

  :ومن الأمثلة على ذلك

  . اضطرب، قلق، خاف، خشي، ذُعر، فَزِع، ارتاع≠أمِنَ 

  . الكرم، الجود، العطاء، السخاء، البذل، الندى≠البُخل 

   الفرح، السرور، الحبور، البهجة، الغبطة، الجذل≠الحُزن 
                                           

  .٦قدمة، صدكرمنجي، عائدة، قاموس الأضداد الكبير، الم) ١
  .٧- ٦المصدر نفسه، المقدمة، ص) ٢
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  .)١("رغُد، لان يسُر، تيسّر، سهُل، هان، غدق، رفه، ≠عسُر العيش   

ولم أكتف بتصنيف الأضداد، وترتيبها، فجمعت : "وتزيد الباحثة منهجها ايضاحاً فتقول  

وسرعان ما توافرت بين يدي . من بطون المعاجم والدواوين والكتب، استشهادات شعرية ونثرية

الثواب أغمار من الأقوال في ميادين الحياة والموت، والصلاح والفساد، والرذيلة والفضيلة، و

والعقاب، والسعي والتقصير، والنجاح والإخفاق، والطمع والقناعة، والشر والخير، والبسالة 

والجبن، والعُسر واليُسر، وغيرها من الأبواب التي نطرقها في كل ظرف وآن فدعمت بها ما 

  .)٢("انتقيته

  : فقالتوأعطت الباحثة في مقدمتها حيزاً للاصطلاحات والرموز المعتمدة في المعجم   

  ".أزر"نجدها في " المؤازرة"يتم البحث عن المادة بالعودة إلى أصلها "  

  , تعني بدء المدخل المشتق من الأصل•العلامة   

  . المنفعة، الإفادة≠الأذى .  شبع≠جاع :  تعني ضد≠العلامة   

  .التعب: الأود: فهو شرح لما قبله(   ) ما جاء بين هلالين   

من "    " ن ﴿      ﴾ من القرآن الكريم، أو بين مزدوجين ما جاء بين قوسين مزهري  

  .النثر والشعر فهو شاهد لإثبات الكلمة وضدها

لم تثبت حركة آخر الكلمة لأنها تكون على وجه مخصوص من الإعراب متى دخلت في   

  . الترغيب≠الترهيب : التركيب

قام : لبه في حرف الواوإذا كانت عين الفعل في الماضي ألفا، وكان مضارعه واواً، فاط  

جاء يجيء في : يقوم، في قوم، وراح يروح، في روح، وإذا كانت ياء، فاطلبه في حرف الياء

  .)٣("جيء، ومال يميل في ميل

والحق أن هذا القاموس أوفى قاموس في الأضداد بالنظر إلى القواميس التي عرضنا   

خلط بالمترادف كما أنه يتمتع بمنهجية لها، كما أنه أكبرها حجماً، وهو خاص بالأضداد من غير 

دقيقة أبانت عنها الباحثة في مقدمة قاموسها، كما أن الباحثة تتحلى بالتواضع فلم تقل إنه أول 

  . قاموس أو أول معجم في هذا الفن كما قال غيرها

                                           
  .٧دكرمنجي، عائدة، قاموس الأضداد الكبير، المقدمة، ص) ١
  .٧المصدر نفسه، المقدمة، ص) ٢
  ٨المصدر نفسه، المقدمة، ص) ٣
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والجهد الذي بذلته في تتبع الأضداد واضح إذا علمنا أن الأضداد في العربية كثيرة جداً،   

أن العوامل المفضية إلى وجودها كثيرة جدا أيضاً ومع ذلك فنحن نأمل كما أملت الباحثة أن و

لم تستوف ظاهرة : "نقع على معجم كبير للأضداد يستقصيها على نحو شامل تقول الباحثة

الأضداد حقها بعد في دراساتنا اللغوية المعاصرة، ولم يوضع منها معجم شامل يزود الطالب بما 

  .)١(" بناء ثقافته اللغوية وإغنائهايسهم في

ولم يقتصر فضل الباحثة على هذا بل ألحقت بمعجمها ثمانية ملاحق لأضداد وردت في   

القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، ونهج البلاغة، والأمثال العربية، والشعر العربي، 

 وتمتد هذه الملاحق من ".والحكم المنثورة، وما هي على وزن أفعل، والواقعة في لفظ واحد

  .٤٢٢- ٣٧٥ص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٨دكرمنجي، عائدة، قاموس الأضداد الكبير، المقدمة، ص) ١
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  الباب الثاني

  

  التضاد في القرآن الكريم •

  التضاد النقدي والأدبي •

  التضاد في كتب مختلفة •

  

  



  
  
 

١٤٥

  

  

  الفصل الأول

  

  التضاد في القرآن الكريم
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  المبحث الأول

  

  التضاد في القرآن الكريم

  لمحمد نور الدين المنجد
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  التضاد في القرآن الكريم

  للأستاذ محمد نور الدين المنجد

  ١٩٩٩ دار الفكر –دمشق 

  

هذا كتاب أعدّه الباحث ونال عليه درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، وهو يتألف   

: التضاد من مبحثينيتألف الفصل الأول المعقود لجهود السابقين في . من مقدمة وفصلين وخاتمة

الأول معقود للتضاد في اللغة، والثاني معقود للتضاد في علمي أصول الفقه والمنطق وعلوم 

القرآن الكريم، أما الفصل الثاني فقد عقده الباحث للتضاد في القرآن الكريم ويتألف من ثلاثة 

ي المواد اللغوية، معقود للتضاد ف: معقود للتضاد في حروف المعاني، والثاني: مباحث، الأول

  .معقود للتضاد في الصيغ الصرفية: والثالث

  : المقدمة

ساق الباحث في مقدمة كتابه حديثا عن أهمية الأضداد وأنه ظاهرة من ظواهر العربية،   

بل هو مزية من مزاياها، وأشار إلى اختلاف العلماء في النظر إلى هذه الظاهرة، فمنهم من 

وفريق يراها مطعنا على العربية ... بية على أخواتها من اللغات حُلّة تزهو بها العر"يراها 

وبين الباحث في مقدمته أنه نهج في . )١("يسلب بهاء الفصاحة، ويخلع عليها أثواب الغموض

والذي دفعنا إلى الجمع بين التنظير والتطبيق أن : "كتابه نهجاً يجمع بين التنظير والتطبيق، يقول

إما أن تدلي برأي : اولت هذه الظاهرة قديما وحديثا سلكت إحدى سبيلينمعظم المصنفات التي  تن

في تعريف الضد وسبب التصنيف فيه ثم تشرع بجمع ألفاظ التضاد بين دفتيها، وهذا طابع 

المصنفات القديمة غالباً، وإما أن تنتهج مسلك البحث والتنظير وجمع الأقوال المتنافرة، وتكتفي 

وقليلة هي الدراسات التي تناولت الموضوع من . لمكرورة كالجون والقرءببعض الأمثلة القليلة ا

جانب تطبيقي تعرضت فيه لطائفة من الأضداد بالدرس والمناقشة التحليلية، لذلك رأينا أن نسلك 

  .)٢("الطريقين معاً في هذه الدراسة

مول، وسنرى أن الجانب النظري من كتاب الباحث على ما فيه من إحاطة واستقصاء وش  

ومتابعة لطبعات الكتب المختلفة التي ألفت في الأضداد، قد اتكأ في الكثرة الكاثرة من مسائله 

للدكتور محمد حسين آل ياسين فكلاهما اهتم بسرد " الأضداد في اللغة"التي بسطها على كتاب 
                                           

  .٩آن الكريم، المقدمة، صالتضاد في القر). ١٩٩٩(المنجد، محمد نور الدين، ) ١
  .١٠المصدر نفسه، المقدمة، ص) ٢
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مل الكتب المطبوعة والخطوطة والمفقودة التي ألفت في الأضداد، وكلاهما اهتم بذكر العوا

وكلاهما اهتم بذكر الخلاف بين العلماء في إثبات . والأسباب التي أفضت إلى وجود هذه الظاهرة

هذه الظاهرة أو إنكارها أو التوسط بين المذهبين، وكلاهما حشد آراء المحدثين من العرب 

والمستشرقين الذين تناولوا هذه الظاهرة وإذا كان ثمة خلاف بين الباحثين فهو منصب على 

يقة العرض وبعض الاجتهادات الفرعية، لذلك لا أتردد في القول بأن الجانب النظري من هذا طر

الكتاب لا جديد فيه بل هو مكرور معاد، ووقفت على تشابه تام في العبارات بين الباحثين يقول 

فقد وقف المستشرقون من الأضداد مواقف متباينة، فقد أوغل : "محمد  حسين آل ياسين. د

ي تاريخ البشرية، وأرجع ظاهرة الأضداد إلى العصور القديمة، عندما كان العقل بعضهم ف

ويقول الأستاذ محمد نور الدين . )١("البشري في سذاجته، فلم يكن يفطن لما يعتريه من تناقض

وبهذا نرى أن هذين ... أما المستشرقون فكانت مواقفهم من الأضداد متباينة "المنجـد 

 قد أوغلا في تاريخ البشرية بحثا عن تعليل يصدق عل كل -ل وجورديسيريد آب–المستشرقين 

والغريب أيضا أن هذه . )٢("الأضداد، وهو سذاجة العقل البشري، وما كان يعتريه من تناقض

  .)٣(من غير نسبة" مدخل تعريف الأضداد"العبارة ساقها الدكتور حسين نصار في كتابه 

 النظري الذي سطره لا جديد فيه وأنه من مكرور ويبدو أن الباحث قد أحس بأن الجانب  

ولعل ميزة هذه الدراسة وأهميتها تكمن في جانبها التطبيقي الذي اتخذ من : "القول ومعاده فقال

والحق أن هذا الجانب التطبيقي الذي . )٤("ألفاظ القرآن الكريم، وأسلوبه الحكيم أساساً له وغاية

ضا، والدليل على ذلك أنه انتهى في هذا الفصل إلى إنكار ظن الباحث أنه جديد لا جديد فيه أي

 ومن قبل الباحث انتهى -  كما سنرى ذلك مفصلا في موضعه–التضاد في القرآن الكريم 

الدكتور محمد حسين آل ياسين إلى إنكار التضاد في القرآن الكريم بعد أن ساق ثلاث عشرة 

نخلص من "قال الدكتور محمد حسين آل ياسين . )٥("لفظة من القرآن وناقشها ونفى التضاد فيها

هذا إلى أن القرآن لم يستعمل هذه الألفاظ على أنها أضداد كما يزعم الأضداديون، وإنما أوهمهم 

بذلك إغفالهم لاختلاف القراءات في القرآن، وآثار اللهجات فيه، وقياسهم الاستعمال القرآني على 

ظة التي هم في صدد معالجتها في جميع مواضعها في الشاهد الشعري دون محاولة استقراء اللف

                                           
  .٢٦٥آل ياسين، محمد حسين، الأَضداد في اللغة، ص) ١
  .٤٣التضاد في القرآن الكريم، ص  المنجد، محمد نور الدين،)٢
  .١٩نصار، حسين، مدخل تعريف الأضداد، ص) ٣
  .١٠دمة، صالمق التضاد في القرآن الكريم،  المنجد، محمد نور الدين،)٤
  .٥٣٤-٥٢٣انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٥
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القرآن، وتمسكهم بالنقل في تحديد المعنى متجاهلين ما يوضحه السياق من تخصيص الدلالة، 

وتعيينها بعيدين عن ملاحظة ما يتقدم الآية، وما يتأخر عنها من آيات تشرح فكرتها وتبين 

نى المفترض في كلام االله، وإن خالف غامضها مدفوعين في ذلك إلى ما يرون أنه هو المع

ومن قبل الدكتور محمد حسين آل ياسين نفى الدكتور إبراهيم السامرائي . )١("عربية القرآن نفسه

فالفكرة التي يقوم عليها الفصل المعقود للجانب التطبيقي وهي فكرة نفي . )٢(الأضداد في القرآن

ا أتى به استقصاء الألفاظ المتضادة في التضاد عن القرآن فكرة سبق إليها الباحث، وكل م

أُضيف إلى هذا أن الباحث قد تعثر في هذا الفصل تعثرا منهجيا، ففي الوقت الذي يقبل . القرآن

فيه بظاهرة الأضداد وفق المنهجين التاريخي والوصفي، ويقبل العوامل كافة التي أفضت إلى 

والذي نراه في هذا الشأن أن : "قولهوجود هذه الظاهرة، كما صرح بذلك في الجانب النظري ب

هو المنهج التاريخي الذي : ننظر إلى الأضداد من خلال منهجين معاً، لا مفر من ذلك، الأول

هو المنهج الوصفي الذي يرينا الواقع اللغوي : والمنهج الثاني... يقودنا إلى أصل الوضع اللغوي

رافها عن معانيها الأصلية إلى أضدادها، أدت إلى انح... بعد أن أحاطت بالألفاظ عوامل كثيرة 

إما فجأة وإما ببطء، ثم شاع استخدامها بين العرب الخلص في الجاهلية والإسلام بمعنييها 

. الأصيل والدخيل، فأصبحت بذلك أضداداً، وجمعت في مصنفات أفردها العلماء لهذه الظاهرة

ذه الظاهرة ما دامت الألفاظ المفردة ولا مانع عندما من قبول كل العوامل التي أدت إلى نشوء ه

تدل على معنيين متضادين في الاستعمال من دون تعسف أو تمحل، ونحن بهذا نخالف بعض 

  . )٣("المحدثين

هذه الرحابة في النظر إلى ظاهرة الأضداد سرعان ما تلاشت في الجانب التطبيقي وأخذ   

تضاد في القرآن، مع أن كثيراً مما الباحث يجهد نفسه، ويعتسف الطريق من أجل نفي فكرة ال

أورده من الألفاظ المتضادة ونفاه يعود إلى العوامل التي أقرها في الجانب النظري وهذا تناقض، 

كما تناقض الباحث مع نفسه حين أصر في مقدمة كتابه على التعامل مع الجانب التطبيقي وفق 

تحليلية قائما على استقصاء جميع الأضداد وكان نهجنا في هذه الدراسة ال: "المنهج التاريخي، قال

الواردة في القرآن الكريم، ثم ترتيبها واستقراء شواهدها ومناقشتها بالموازنة بينها وبين أشباهها 

في القرآن إن وجدت وفقاً للمنهج التاريخي الذي يأخذ بأصول الألفاظ أو يبحث عنها، ويضرب 

                                           
  .٥٣٤الأضداد في اللغة، ص  آل ياسين، محمد حسين،)١
  .٩٨انظر، السامرائي، التطور اللغوي التاريخي، ص) ٢
  .٥٧- ٥٦المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٣



  
  
 

١٥٠

وأنا أقول لماذا ضيق الباحث . )١("أو الدلاليصفحا عما يعتريها من عوامل التطور الصوتي 

على نفسه وضرب صفحا عن العوامل التي أقرَّ بها وارتضاها في الجانب النظري من كتابه مما 

أفضى به إلى نتائج غير صحيحة، نتائج تقوم على نفي فكرة التضاد في القرآن الكريم، ثم إني 

 بوجود الأضداد فيه، وقد قال بذلك عدد من لأتساءل فأقول أي خطر يقع على القرآن إذا قلنا

العلماء المتقدمين؟ أليس القرآن جاريا على سنن العرب في كلامها؟ أليس القرآن منزلا بلسان 

عربي مبين؟ إن الفارق بين القرآن وكلام العرب واقع في ارتفاع طبقة الكلام في القرآن لا في 

لتضاد عن القرآن مع أنه يصرح في مقدمة كتابه نعم تعثر الباحث في هذا الجانب ونفي ا. السنن

ومن هذه الظواهر التي امتازت بها العربية من غيرها : "بأن التضاد مزية من مزايا العربية قال

من اللغات ظاهرة التضاد في طائفة من ألفاظها، إذ إن اجتماع الضدين في لفظ واحد ظاهرة 

  .)٢("ليست بمنأى عن اللغات الحية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .١١اد في القرآن الكريم، المقدمة، صالتض  المنجد، محمد نور الدين،)١
  .٩المصدر نفسه، المقدمة، ص) ٢



  
  
 

١٥١

  الفصل الأول

  التضاد في جهود السابقين

  التضاد في اللغة: المبحث الأول

  

احتفى الباحث في هذا الفصل بطائفة من مسائل الأضداد من مثل الكتب التي ألفت في   

الأضداد، وساق منها ثلاثين كتاباً منها ما هو مخطوط، ومنها ما هو مطبوع، ومنها ما هو 

الكتب التي ضمت في تضاعيفها فصولا أو حديثا عن الأضداد ، كما ساق عددا من )١(مفقود

، وأدب الكاتب لابن قتيبة )هـ٢٢٤ت(كالغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام 

، والمخصــــص لابن سيده )هـ٤٢٩ت(، وفقه اللغة وسر العربية للثعالبي )هـ٢٧٦ت(

ور الدين الجزائري ، وفروق اللغات لن)هـ٩١١ت(، والمزهــــر للسيوطي )هـ٤٥٨ت (

  .)٢( )١١٨٥ت (

كما عرج على آراء المحدثين الذين تناولوا هذه الظاهرة من عرب ومستشرقين، فذكر   

من المستشرقين ردسلوب، وجيز، ونولدكه، وفايل، وبلاشير، وداود كوهين، وآبل، 

  .)٣(وجورديس

 إلى نشوء ووقف عند قواعد جيز وقفة متأنية، وهي العوامل التي رآها جيز مفضية  

الأضداد وكثرتها من مثل تصاحب المعاني المتضادة في الذهن، والاستعارة، والتأثرات 

، ونحو ذلك مما سنذكره عند الحديث عن عوامل )٤(والانفعالات غير القابلة للضبط المحدود

ويرى الباحث أن جيز لم يأت بجديد لأن العرب القدماء أشاروا إلى . نشوء الأضداد في موقعه

ظم قواعده، وساق الباحث النتيجة التي توصل إليها جيز وهي أن الأضداد في العربية لا تزيد مع

  .)٦(، وقد ذكر الدكتور محمد حسين آل ياسين من قبل هذا كله)٥(على اثنين وعشرين ضدا

وذكر من الباحثين العرب الدكتور منصور فهمي، والأستاذ عبد الفتاح بدوي، والأب   

، والدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور محمد حسين آل ياسين، والأستاذ محمد مرمرجي الدومنيكي

                                           
  .٣٠-١٦انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ١
  .٢٢المصدر نفسه، ص) ٢
  .٤٣، ٢٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  . وما بعدها٤٤انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .٤٤المصدر نفسه، ص) ٥
  . وما بعدها٣٣١، ٣١٩- ٣١٢ وما بعدها، ص٢٦٥، محمد حسين، الأضداد في اللغة، صانظر، آل ياسين) ٦
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أبو الفضل إبراهيم، والأستاذ حسين محمد، والدكتور ربحي كمال، والدكتور عبد االله الجبوري، 

والدكتور علي عبد الواحد وافي، والدكتور صبحي الصالح، والدكتور إميل بديع يعقوب، 

ب، والدكتور إبراهيم السامرائي، والدكتور توفيق محمد شاهين، والدكتور رمضان عبد التوا

وفي هذا الجانب يتشابه . )١(والدكتور أحمد مختار عمر، والدكتور عبد الكريم مجاهد وغيرهم

، ثم ينتقل الباحث إلى )٢(الأستاذ محمد نور الدين المنجد مع الدكتور محمد حسين آل ياسين

يه للكلم إلى ثلاثة ضروب، منه ما اتفق لفظه واختلف معناه، تعريف الأضداد فيسوق تقسيم سيبو

ويراد به الأضداد، ويبين الباحث أن العلماء الذين خلفوا سيبويه قد تابعوه في هذا التقسيم، 

مصطلح أطلقه اللغويون العرب على الألفاظ التي تنصرف إلى معنيين "وينتهي إلى أن الأضداد 

لفظية التي تتقابل فيها المعاني من دون أن يتحد فيها اللفظ كالليل متضادين، وعليه فإن الأضداد ال

ويرى . )٣("والنهار، والطول والقصر، والحياة والموت، لا تعد من الأضداد بهذا المصطلح

الباحث أن الأضداد جزء من المشترك اللفظي وفاقا للعلماء القدماء كقطرب وأبي بكر الأنباري 

دكتور علي عبد الواحد وافي، والدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور وبعض العلماء المحدثين كال

أحمد مختار عمر، والدكتور عادل أحمد زيدان، والدكتور عبد الكريم مجاهد، وخلافا للدكتور 

محمد حسين آل ياسين والأستاذ محمد الأنطاكي اللذين رأيا أن ثمة فرقا بين المشترك 

  .)٤(والأضداد

لحديث عن الاهتمام بالأضداد وتدوينها، ويقول إن الاهتمام ثم ينتقل الباحث إلى ا  

بالأضداد قد ظهر في وقت مبكر سواء عند العلماء الذين لم يؤلفوا في الأضداد كالخليل بن 

أحمد، أو الذين ألفوا فيها كقطرب، وأبي حاتم، ويمكن تلخيص الدوافع التي دفعت العلماء إلى 

قلة التأليف في هذه : الأول: قه الباحث في أربعة دوافعالتأليف في الأضداد على نحو ما سا

كثرة التأليف في هذه الظاهرة استناداً إلى ما حكاه : الظاهرة استنادا إلى ما حكاه قطرب، الثاني

. الرد على الشعوبية الذين رأوا أن الأضداد نقيصة في العربية: أبو حاتم السجستاني، والثالث

رفة الفرائد والنوادر هو الذي دفعهم إلى تسجيل الأضداد والتوسع شوق العلماء إلى مع: الرابع

                                           
  .٥٥-٤٩، ٢٤انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ١
  .٢٩٥-٢٦٥انظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٢
  .٢٦المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٣
  .٢٧، ٢٦انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
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ثم ينتقل الباحث إلى درس الأضداد بين الإنكار . )١(فيها، وهو ما حكاه الدكتور إبراهيم السامرائي

فبين أن ثمة فريقا أنكر – وهو ما درسه الدكتور محمد حسين آل ياسين من قبل - والإثبات

فأما الفريق الأول فقد أنكر الأضداد ردا على . ها وفريقا ثالثا توسطالأضداد وفريقا آخر أثبت

وذكر من هذا الفريق من القدماء المبرد . )٢("الذين يعيبون وجود هذه الظاهرة"الشعوبيين 

، وثعلب )هـ٣٧٠ت (، والحسن بن بشر الآمدي )هـ٣٤٧ت(، وابن درستويه )هـ٢٨٦ت(

ب مرمرجي الدومنيكي، والأستاذ عبد الفتاح ومن المحدثين الأ. ، والجواليقي)هـ٢٩١ت(

قسم أثبت الظاهرة على : وأما الفريق الثاني فهو الفريق الذي أثبت الأضداد وهو قسمان. )٣(بدوي

سبيل العداء "وقسم سلك . )٤("ظاهرة حيوية بين اللهجات واتساع في البلاغة والخطاب"أنها 

وذكر . )٥(وقلة في البلاغة وهم الشعوبيونللعربية وعد هذه الظاهرة دليل نقص في الحكمة 

وابن ) هـ٣٩٥ت(الباحث من المثبتين لهذه الظاهرة المحبين للعربية المدافعين عنها ابن فارس 

، وعده من خير المدافعين عن العربية وذكر )هـ٣٢٨ت(، وأبا بكر الأنباري )هـ٤٥٨ت(سيده 

ل ما جاء في كتب الأضداد بل يبحث من المحدثين الدكتور توفيق محمد شاهين الذي اعترف بك

  .)٦(عن مزيد لها

وأما الفريق الثالث فهو يعترف بوجود الأضداد ويميل إلى التقليل من عددها وعلى رأس   

هذا الفريق المستشرقين مثل آبل، وجورديس، وفايل، وجيز، وغيرهم، وقد وقف عند جيز 

ثنين وعشرين ضدا، وتابعه بعض وقواعده وقفة متأنية، والأضداد عند جيز لا تزيد على ا

الباحثين المحدثين مثل الدكتور منصور فهمي، والدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور علي عبد 

، وينضوي في هذا الفريق قسم ثان يرى حذف )٧(الواحد وافي، والدكتور محمد حسين آل ياسين

قوب، والدكتور رمضان القليل من الأضداد مثل الدكتور صبحي الصالح، والدكتور إميل بديع يع

وينتهي الباحث في هذه المسألة إلى الإقرار بوجود . )٨(عبد التواب، والدكتور إبراهيم السامرائي

والذي نراه في هذا الشأن أن ننظر إلى : "الأضداد والأخذ بالمنهجين الوصفي والتاريخي قال
                                           

  .٢٩-٢٨انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ١
  .٣٢المصدر نفسه، ص) ٢
  .٥٠، ٣٦-٣٣المصدر نفسه، ص) ٣
  .٣٢انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .٣٢انظر، المصدر نفسه، ص) ٥
  .٥٤، ٤٢ – ٣٧انظر، المصدر نفسه، ص ) ٦
  .٥٢-٥١فسه، صانظر، المصدر ن) ٧
  .٥٢انظر، المصدر نفسه، ص) ٨
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اريخي الذي يقودنا إلى هو المنهج الت: الأضداد من خلال منهجين معا، لا مفر من ذلك الأول

والمنهج الثاني هو المنهج الوصفي، الذي يرينا الواقع اللغوي بعد أن .... أصل الوضع اللغوي 

أدت إلى انحرافها عن معانيها الأصلية إلى أضدادها، إما فجأة ... أحاطت بالألفاظ عوامل كثيرة 

سلام بمعنييها الأصيل والدخيل وإما ببطء ثم شاع استخدامها بين العرب الخلص في الجاهلية والإ

ولا مانع عندنا من قبول كل العوامل التي أدت إلى نشوء هذه الظاهرة ... فأصبحت بذلك أضدادا

وسنرى أن الباحث يناقض . )١("ما دامت الألفاظ المفردة تدل على معنيين متضادين في الاستعمال

من الأضداد التي أنكرها في القرآن تعود نفسه فينكر التضاد في القرآن الكريم جملة مع أن كثيراً 

ثم ينتقل الباحث إلى الحديث عن . إلى العوامل التي أقرها وفقا للمنهج الوصفي الذي أقر به

أسباب نشوء الأضداد وكثرتها ويرجع ذلك إلى اثني عشر عاملاً أو سببا ذكر معظمها الدكتور 

  : محمد حسين آل ياسين من قبل، وهي

 .ول أي أن التضاد سنة من سنن العرب في كلامهاالوضع اللغوي الأ .١

 .تداخل اللهجات واختلافها .٢

 .الاقتراض من اللغات المجاورة .٣

التطور اللغوي ويشمل التطور الصوتي مثل أسر التي تأتي بمعنى أظهر وكتم، فالاظهار  .٤

أحمد مختار عمر، والتطور الدلالي كانتقال الخاص . من الأصل الشيني اشر كما يرى د

 العام، أو العام إلى الخاص مثل رم العظم بمعنى قوي وبمعنى ضعف كما يرى إلى

 .جيز

 .وتشمل الحذف والاختصار، والاستعارة والمجاز: الأسباب البلاغية .٥

من مثل صيغة فاعل تدل على الفاعل والمفعول كراضية أو مفعول : الأسباب الصرفية .٦

 .واحد، وفعل وفعّل وغيرهاللدلالة على الفاعل والمفعول، وفعل، وأفعل بمعنى 

من مثل التفاؤل والتشاؤم كالمفازة للمنجاة والمهلكة، : الأسباب الاجتماعية والنفسية .٧

والمسجور للملآن والفارغ، والتهكم والسخرية كقولنا للغبي استهزاء يا ذكي أو يافهيم 

لذهن ويندرج تحت هذا تحسين القبيح، وتقبيح الحسن، وتصاحب المعاني المتضادة في ا

زيتونة لا "كالبين يدل على الوصال والفراق، واجتماع المعاني المتضادة في النفس مثل 

                                           
  .٥٥المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ١
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 أي شرقية وغربية، والنسبية كالجلل للعظيم واليسير ٢٤/٣٥النور " شرقية ولا غربية

 .نسبيا، والجهة القبلية هي الجهة الجنوبية بالنسبة لسورية، وهي الشمال بالنسبة لليمن

راد بها البدائية وطفولة اللغة في أطوارها الأولى كانت من عوامل نشوء وي: البدائية .٨

 .الأضداد

وخلاصة هذا العامل أن كل ضد سبب في اعتبار : قانون وحدة وصراع المتضادات .٩

 .ضده ضدا فلولا الشجاعة لما كان الجبن ضدها وهكذا

ياسين ذكر وقد نص الباحث على أن الدكتور محمد حسين آل : علاقة الصوت بالمعنى .١٠

مثل السدفة التي رأى أن تتابع ... وذلك باستيحاء الأصوات وربطها بالمعنى "هذا العامل 

أصواتها وتلاحقها يوحي بأن هناك انبثاقاً بطيئا لشيء من بين شيء آخر وهما الضوء من 

الظلمة، ذلك أن صوت السين الصادر من بين الأسنان المنطبقة ومايرافقه من لمّ الشفة بسبب 

ضمّة السين يوحي بالانبثاق ثم تأتي حركة اللسان المتجه من الداخل إلى الخارج للنطق بالدال 

مؤيدة المعنى السابق، حتى إذا استقر صوت الدال الساكن الموحي بالظلمة الساكنة التي ينبثق 

منها الضوء جاء صوت الفاء المفتوحة الصادر من بين شفتين مفتوحتين موحيا القرب انتهاء 

ملية الانبثاق، فأصوات اللفظة بمجموعها عبرت بنغمتها وتتابعها، وحركات أعضاء النطق ع

 .)١("معها عن عملية ولادة الضوء من الظلمة

 .كالظن يراد به الشك واليقين، فالشك سبب واليقين نتيجة: السبب والنتيجة .١١

ة، والمصعد في مثل ميزان الحرارة لمقياس الحرارة والبرود: غلبة التسمية بأحد الضدين .١٢

  .)٢(حال الصعود والهبوط

وواضح أن الكثرة الكاثرة من هذه العوامل إن لم تكن جميعها قد ساقها الدكتور محمد   

فالجهد جهد مكرور معاد هنا، وفي الفصل النظري " الأضداد في اللغة"حسين آل ياسين في كتابه 

باب نشوء الأضداد وكثرتها والأخذ كله، فضلا عن التناقض الذي سيقع فيه الباحث بعد إقرار أس

بالمنهجين التاريخي والوصفي حين ينكر التضاد في القرآن الكريم، مع أن كثيرا من الأضداد في 

ويختم الباحث مبحثه الأول بالحديث عن آثار . القرآن الكريم كما أسلفت راجعة إلى هذه العوامل

مرا يعوق الفصاحة ويؤدي إلى صعوبة التضاد فيرى أن فريقا من الباحثين يرى في الأضداد أ

نقل المعاني، وثمة فريق ثان كالدكتور صبحي الصالح يرى في التضاد وسيلة من وسائل التنوع 

                                           
  .٢٠٤ نقلاً عن الأضداد في اللغة، ص٨٢المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ١
  .٨٣-٥٦انظر هذه العوامل جميعا في التضاد في القرآن الكريم، ص) ٢



  
  
 

١٥٦

ويرى الباحث أيضا أن للأضداد أثراً في إيصال . )١(في الألفاظ والأساليب وهو ما يراه الباحث

ولا نكاد نرى مشكلة كبيرة "نفسه بقوله ثم يتناقض الباحث مع . )٢(المعاني المراد التعبير عنها

تنشأ من الأضداد نبالغ في أمرها، ونكبر من شأنها، فنلتمس لها العلاج، لأن رصيدها اللغوي 

وينتصر لرأيه . )٣("ضئيل نسبيا ويزداد تضاؤلا في قلة استخدامه وشيوعه بين الأدباء والكتاب

، والدكتور منصور فهمي، مؤداه أن مصير هذا بكلام للدكتور الجبوري، والدكتور إبراهيم أنيس

وغريب أن ينتهي الباحث في بحثه هذا إلى مثل . الأضداد إلى الانقراض أو القلة في الاستعمال

هذا الأمر وهو الذي يرى في الأضداد مزية من مزايا العربية، ويرى فيها ما يرى الدكتور 

ظ والأساليب فضلا عن إقرار الباحث صبحي الصالح من أنها وسيلة من وسائل التنوع في الألفا

بالعوامل التي أفضت إلى وجود هذه الظاهرة جميعها وأخذه بالمنهجين التاريخي والوصفي في 

وأحسب أن الذي أوقعه في هذا التناقض تعثره المنهجي واتكاؤه على ما يقوله . هذه الظاهرة

بحثه بل كتابه كله مكرورا معادا الباحثون في الأضداد وهو مختلفون بلا تمييز دقيق، مما جعل م

على ما فيه من استقصاء وإحاطة وشمول واستقصاء، وكان للدكتور محمد حسين آل ياسين 

  .نصيب الأسد في مرجعية الباحث كما أسلفت غير مرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٨٣ المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، صانظر،) ١
  .٨٤انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٨٤المصدر نفسه، ص) ٣



  
  
 

١٥٧

  المبحث الثاني

  التضاد في علمي أصول الفقه والمنطق وعلوم القرآن الكريم

  

إن التضاد لدى علماء : "خمسة أسطر فقط اكتفى الباحث فيه بقولهيتألف هذا المبحث من   

أصول الفقه، والمناطقة وعلوم القرآن الكريم، نوع خاص من المشترك، بل هم يذكرونه في 

أمثلتهم على المشترك، وقد سبق ذكر آرائهم في الأضداد في تضاعيف كلامهم على المشترك، 

جهود السابقين في "اجة لتكرار ما سبق ذكره في فصل وخاصة أقسام المشترك، ولذلك فلا نجد ح

  .)١("الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق"من كتابنا " الاشتراك اللفظي

 أن من القدماء من عد الأضداد من المشترك اللفظي، وأن من )٢(وقد سبق أن أشرنا  

بد الواحد وافي والدكتور أحمد مختار عمر المحدثين كالدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور علي ع

وغيرهم من عد الأضداد كذلك، وبينا أن العلة في ذلك إيمانهم بمفهوم ضيق للأضداد، وهو 

انصراف اللفظة إلى معنيين متضادين، غير أننا بما بسطناه من مفهوم رحب للأضداد يجعل من 

ولا تعد جزءاً منه، وذكرنا من قبل هذه الظاهرة ظاهرة مستقلة تتفق مع المشترك في جانب منه 

أن من الباحثين من أنكر أن تكون الأضداد جزءا من المشترك اللفظي حتى في هذا الجانب الذي 

وقد رأى هذا الرأي الأستاذ . أقررنا به لاعتقادهم بخصوصية الأضداد وانفرادها عن المشترك

  .)٣(محمد الأنطاكي والدكتور محمد حسين آل ياسين

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٨٥المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ١
  .انظر، ما سلف، التمهيد) ٢
  .انظر، ما سلف، التمهيد) ٣



  
  
 

١٥٨

  الفصل الثاني

  التضاد في القرآن الكريم

  

  التضاد في حروف المعاني: المبحث الأول  

  التضاد في المواد اللغوية: المبحث الثاني  

  التضاد في الصيغ الصرفية: المبحث الثالث  

يتألف هذا الفصل من ثلاثة مباحث هي التضاد في حروف المعاني، والتضاد في المواد   

ولنا أن نقف وقفة : "صيغ الصرفية، وقد وطأ الباحث لهذه المباحث بقولهاللغوية، والتضاد في ال

أكثر تأنيا حيال ألفاظ قيل بضديتها، وجاء في القرآن الكريم ذكرها، ولا سيما أنها كانت مثلبا عند 

وكلام الباحث هذا أول . )١("الطاعنين في العربية وأهلها يخدشون بها بهاء القرآن الكريم وبيانه

الباحث أن العلماء مختلفون في النظر  هجية يتعثر فيها في هذا الفصل، فقد سبق أن بينخطوة من

ومنهم من ... حلة تزهو بها العربية على أخواتها من اللغات "إلى هذه الظاهرة فمنهم من يراها 

ومعروف أن . )٢("يراها مطعنا على العربية يسلبها بهاء الفصاحة، ويخلع عليها أثواب الغموض

ومن هذه الظواهر التي امتازت بها العربية من غيرها : "احث قد أخذ بالرأي الأول بدليل قولهالب

غير خاف أن لهذه الظاهرة اللغوية : "، وبقوله)٣("من اللغات ظاهرة التضاد في طائفة من ألفاظها

تنوع في أثراً في إيصال المعاني المراد التعبير عنها، ولا شك في أن التضاد وسيلة من وسائل ال

وبناء على هذا كان حقيقا بالباحث ما دام . )٤("صبحي الصالح. الألفاظ والأساليب كما يرى د

يرى في الأضداد هذا الرأي أن يصل إلى إثبات الأضداد في القرآن الكريم ولكنه فعل العكس 

ألفاظ وتناولنا في الفصل الثاني : "وأنكر التضاد في القرآن الكريم في المباحث الثلاثة قال

الأضداد التي وردت في القرآن الكريم بالدراسة والتحليل بعد أن استخلصناها من كتب الأضداد 

  .)٥("ورتبناها على حروف المعجم ثم خلصنا إلى تبرئة القرآن الكريم من هذه الظاهرة

ويلاحظ أن الباحث في بحثه قد استخلص الألفاظ أولا من كتب الأضداد، ثم درس   

ي القرآن ونفى الضدية فيه، والأصل أن ينصب نظره على ما جاء في القرآن الموجود منها ف
                                           

  .٨٩الكريم، صالمنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن ) ١
  .٩المصدر نفسه، المقدمة، ص) ٢
  .٩المصدر نفسه، المقدمة، ص) ٣
  .٨٣المصدر نفسه، ص) ٤
  .٢٣٤، وانظر، المصدر نفسه، ص٢٣٨المصدر نفسه، ص) ٥



  
  
 

١٥٩

التضاد "الكريم ثم يستأنس بما جاء في كتب الأضداد وكتب التفسير ونحو ذلك، لأن عنوان كتابه 

وليس التضاد في كتب الأضداد أو في كتب المفسرين، فهذا خلل منهجي " في القرآن الكريم

 سنرى إلى نفي الضدية في القرآن عن ألفاظ لم تجر متضادة في واضح، أفضى بالباحث كما

الاستعمال القرآني وإنما جرت متضادة في كتب الأضداد، وكان حقيقا به أن يخرج هذه الألفاظ 

أساسا من بحثه لأن البحث منصب على التضاد في القرآن الكريم لا في كتب الأضداد ولا في 

ومثل الدائم . )١("صير، فإنها لم ترد إلا بالمعنى الثانيغيرها مثل بصير بمعنى الأعمى والب

واللفظة مع هذا لم ترد في القرآن الكريم دالة على : "يقول الباحث. بمعنى المتحرك والساكن

على امتداد الزمن "، وإنما هي دالّة )٢("معنى الحركة أو السكون، وهي ليست عندنا من الأضداد

مثل الحميم بمعنى الحار والبارد فإن اللفظة لم ترد إلا بالمعنى و. )٣("على الشيء في حالة واحدة

، وبيع بمعنى البيع والشراء )٥(ومثل الحنيف للمائل والمستقيم لم ترد إلا بمعنى المستقيم. )٤(الأول

وغيرها فكان حقيقا . )٧(، وبعد بمعنى بعد وقبل لم ترد إلا بالمعنى الأول)٦(لم ترد إلا بمعنى البيع

 ألا يدرج هذه الألفاظ في بحثه، ويقتصر على الألفاظ التي وردت متضادة في القرآن بالباحث

يوحي بدرس ظاهرة موجودة في القرآن لا " التضاد في القرآن الكريم"وعنوان البحث . الكريم

العكس، وإذا افترض أنها غير موجودة فلا داعي لدرسها، ثم أقول أي خطر يقع على القرآن من 

ظاهرة كما دامت الأضداد مزية من مزايا العربية ومادام القرآن جاريا على سنن إثبات هذه ال

، وعلى كل حال ففي المبحث الأول من مباحث هذا )٨(العرب في كلامها ما تقدم من كلامنا

الفصل وهو المبحث المعقود للتضاد في حروف المعاني ساق أقوال الأضداديين في أن ثمة 

لتهما على الزمن الماضي والزمن المستقبل، وانتهى إلى أن إذ للماضي تضاداً بين إذ وإذا في دلا

ونسي الباحث ما . )٩(وإذا للمستقبل ولا تضاد بينهما إلا على سبيل المجاز كما صرح أبو حيان

أقره في الفصل النظري من أن المجاز عامل من عوامل نشوء الأضداد وقد أقر بالعوامل 

                                           
  .١٠٤التضاد في القرآن الكريم، ص  المنجد، محمد نور الدين،)١
  .١٣٧المصدر نفسه، ص) ٢
  .١٣٦المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٢٧، صالمصدر نفسه) ٤
  .١٢٨، ١٢٧المصدر نفسه، ص) ٥
  .١١٢انظر، المصدر نفسه، ص) ٦
  .١٠٨- ١٠٦انظر، المصدر نفسه، ص) ٧
  .انظر، ما سلف) ٨
  .٩٠-٨٩انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٩



  
  
 

١٦٠

، وأنكر )٢(التضاد في لا من حيث دلالتها على الجحد والإثبات، كما أنكر الباحث )١(جميعها

، وأنكر التضاد في هل من حيث )٣(التضاد في ما من حيث هي نافية تارة وموصولة تارة ثانية

، كما أنكر التضاد في إن من حيث هي بمعنى ما )٤(هي بمعنى الجحد تارة وبمعنى قد تارة ثانية

: ، وانتهى في هذا المبحث إلى القول)٥(على الشك وعلى العطفوبمعنى قد، وأنكر التضاد في أو 

نخلص مما سبق إلى أن هذه الأدوات والحروف التي ذكرها بعض الأضداديين لا تثبت لها "

حقيقة التضاد عند التمحيص والتدقيق، ويؤيد هذا الرأي أنه لم يذكرها كثير مما ألفوا في 

ن الأنباري ومن جاراه في الاستكثار من الأضداد الأضداد، وإنما اقتصر على ذكر معظمها اب

محمد حسين آل ياسين، من . كالصغاني، وقد رد بعض المحدثين هذه الألفاظ مجتمعة يريد د

الواقع أن هناك وهما كبيرا في اعتبار الضدية في مثل هذه الحروف : "وجهة نظر أخرى، فقال

 النافية مثلا هي غير ما الموصولة وإن ذلك أنها ليست هي نفسها في الاستعمال الثاني فـ ما

أضف . النافية غير إن الشرطية، فلا يجوز عقد مقارنة توصل إلى القول بضدية هذه الأدوات

إلى ذلك أن الدرس اللغوي الحديث توصل إلى أن هذه الأدوات ما هي إلا بقايا ألفاظ قديمة 

  .)٦("تخلفت لدينا من الأطوار الأولى للغة

حث يميل إلى دائرة تضييق الأضداد بل نفيها عن القرآن الكريم وهو وواضح أن البا  

، )٧(القائل بقبول العوامل مجتمعة التي أفضت إلى وجود هذه الظاهرة في القسم النظري من كتابه

يضاف إلى ذلك أن الأضداديين لم يجمعوا على نفي الضدية في هذه الأدوات كما يصرح 

باري الذي ذكر معظم هذه الأدوات والحروف على أنها من الباحث، ونراه يهون من شأن الأن

وإنما اقتصر على ذكر معظمها ابن الأنباري ومن جاراه في الاستكثار من : "الأضداد فيقول

، ونسي الباحث ما صرح به في القسم النظري من كتابه من أن ابن "الأضداد كالصغاني مثلا

                                           
  .٦٦، ٥٥انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ١
  .٩١صدر نفسه، صانظر، الم) ٢
  .٩١انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .٩٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .٩١، ٩٠انظر، المصدر نفسه، ص) ٥
  .٩٣المصدر نفسه، ص) ٦
  .٥٥المصدر نفسه، ص) ٧



  
  
 

١٦١

وأساليبها لاتخاذه طريقا وسطا ومنهجا دقيقا صائبا كان من خير المدافعين عن العربية "الأنباري 

  .)١("الخ...في نظرته للأضداد

وقد رد بعض : "ويقع الباحث أسير آراء الدكتور محمد حسين آل ياسين حين يقول  

الخ وحجة الدكتور محمد حسين آل ياسين في نفي الضدية عن ...المحدثين هذه الألفاظ مجتمعة 

 ليست هي نفسها في الاستعمال الثاني، وقوله هذا ينطبق على جميع هذه الأدوات والحروف أنها

فالجون يراد به الأبيض والأسود لا يتحقق في استعمال واحد وإنما في استعمالين، وأما . الأضداد

حجة الدكتور محمد حسين آل ياسين الأخرى أن هذه الحروف والأدوات إن هي إلا بقايا ألفاظ 

ظن والافتراض والتخمين، وإن صح فإن تعاملنا مع هذه الأدوات قديمة، فهو قول عماده ال

  .والحروف في صورتها القائمة لا في أنها بقايا لألفاظ قديمة

ولا يخفى ما في كلام الباحث من تناقض، وتعثر منهجي، وتأثر بالدكتور محمد حسين   

سائل الفرعية في آل ياسين، ووقوعه أسيراً لأفكاره، ولا نغتر بمخالفته إياه في بعض الم

إن البحث يجب أن يكون ثمرة لوعي كلي على الموضوع ووعي على مسائله . تضاعيف كتابه

  .مفصلة

  :المبحث الثاني

عقد الباحث هذا المبحث للتضاد في المواد اللغوية، وساق مائة وثلاثين لفظة واردة في   

ليقين، ومثل الأمة للواحد ، مثل ظن للشك وا)٢(القرآن ذكر العلماء أو بعضهم أن فيها تضادا

وانتهى الباحث إلى إنكار . والجماعة، وبرح، للخفاء والظهور، وبسل للحرام والحلال وغيرها

التضاد فيها جميعا، وهذا المبحث كالمبحث الأول في هذا الفصل مثال للتعثر المنهجي، ومفارقة 

 يعلن في الفصل النظري أنه ، مع أنه)٣(الجادة، فالباحث في هذا الفصل يحكم المنهج التاريخي

آخذ بالمنهجين الوصفي والتاريخي، وأنه يقبل العوامل التي أدت إلى نشوء ظاهرة الأضداد 

ولو أنه انسجم مع نفسه وأخذ بالمنهجين لعرف أن هناك تضاداً في القرآن الكريم لأن . )٤(مجتمعة

لأسباب البلاغية، ومنها المجاز كثيرا من الأضداد التي أنكرها يعود إلى اختلاف اللغات، وإلى ا

                                           
  .٤٢المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ١
  .٢١٨-٩٣من ص: انظر، هذا المبحث) ٢
  .٢٣٩نهج التاريخي، صوفقا للم: انظر، قوله) ٣
  .٥٥انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٤



  
  
 

١٦٢

، ولنأخذ بعض الأمثلة على ما )١(والاستعارة، ومنها ما يعود إلى الأسباب الاجتماعية والنفسية

ولا شك أن : "نقول، ساق الباحث لفظة بشر التي تطلق في الخير والشر وعقب على ذلك بقوله

تعارةالتي أشار إليها الراغب آنفا القول بالتضاد في هذا اللفظ منشؤه النكتة البلاغية في الاس

وأثرها النفسي في سياق التهكم والاستهزاء، وهذا يعد من خصائص الأساليب في التعبير وليس 

، وأقول إن الأسباب البلاغية عامل من عوامل نشوء الأضداد كما )٢("من خصائص المفردات

 أن ينكر هذا العامل ويرد ، فلا يحق له هنا)٣(صرح الباحث بذلك في القسم النظري من كتابه

والحق أن الفنون البلاغية لا علاقة لها بأصل الوضع اللغوي، لأنها أمور "قوله في موضع آخر 

نسبية تتفاوت وسائل التعبير عنها بتفاوت الأشخاص، غير أن الناس إذا تناسوا العلاقة التي 

از، نقلوا هذه الألفاظ متوهمين تستدعيها الصور والألفاظ والأفكار المتداعية بين الحقيقة والمج

نسي الباحث أن دلالات الألفاظ متطورة وليست جامدة وتتدخل عوامل . )٤("فيها أصالة الضدية

  .عديدة في هذا التطور الدلالي

ومن جهة أخرى فإن التضاد ليس وقفا على المفردات وإنما يتعداه إلى الجمل أيضا   

د الجمل لا أضداد المفردات، وانظر أيضا إلى فالمقابلة الضدية بين صورتين هو من أضدا

ولنا أن نرى ما رآه : "محمد حسين آل ياسين في قوله. تناقض الباحث ووقوعه تحت تأثير د

كثير من المحدثين من إنكار أصالة الضدية، وأن تكون بالوضع الأول وإنما هي ظاهرة أدى إلى 

لك أن المجاز عامل من عوامل حدوث والذي نراه بعد ذ: "، ويقول")٥(نشوئها عوامل كثيرة

الأضداد الواردة في كتب الأضداد، إلا أنها ليست أصيلة في الوضع اللغوي، فهي أضداد في 

فالباحث . )٦("آل ياسين. الاستعمال الشائع وليست أضداداً في الحقيقة وقد سبقنا إلى هذا الرأي د

لألفاظ أم يأخذ بما آلت إليه بفضل حائر في تناول ظاهرة الأضداد هل يتمسك بالوضع الأول ل

عوامل عديدة، وهذا يفسر تعثره في كتابه كله، وكان الواجب يقضي عليه بأن يحسم الأمر حسما 

                                           
  .٨٣- ٥٦انظر، حديث الباحث عن هذه العوامل، ص) ١
  .١٠٤انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٢
  .، وما بعدها٦٦المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٢٢، ١١٩، ١١٨، أمثلة أخرى، ص، وانظر٦٧انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .٥٧المصدر نفسه، ص) ٥
  .٦٧المصدر نفسه، ص) ٦



  
  
 

١٦٣

منهجياً فيتخير المنهج التاريخي أو المنهج الوصفي لا أن يصرح بالجمع بينهما وبقبول العوامل 

  .)١(التي أدت إلى وجود هذه الظاهرة مجتمعة

باحث في هذا المبحث مسلكا جدليا عقيما فيه تمحل ومماحكة إلى حد كبير، فبعد ويسلك ال  

أن أجهد نفسه في نفي التضاد عن أخفى بمعنى أظهر وكتم وإلى هذا ذهب أبو عبيدة 

فتكون أخفيت ... ويبقى التضاد إن كان ثمة تضاد بسبب من اختلاف اللغات: "والأصمعي، قال

وما المانع أن يقع التضاد ما دام . )٢(" يمانية بمعنى أظهرتبمعناها الشائع كتمت، وفي لغة

اختلاف اللغات عاملا من عوامل نشوء الأضداد وهو ما ساقه الباحث عند حديثه عن عوامل 

، ويسوق الباحث في هذا المبحث ألفاظا لم ترد متضادة في الاستعمال )٣(نشوء هذه الظاهرة

لكنها وقعت متضادة في كتب الأضداد، فكان حريا القرآني وقد أشرنا إلى هذا فيما سبق، و

بالباحث أن يخرجها من بحثه لأن بحثه منصب على الألفاظ التي وردت متضادة في الاستعمال 

  .القرآني لا في كتب الأضداد وإلا صار بحثه شاملاً للألفاظ المتضادة في كتب التضاد

قرآن الكريم لأن ما قيل عن حقاً وفق الباحث في نفي التضاد عن بعض الألفاظ في ال  

، والأحمر يراد به الأحمر )٤(وجه التضاد فيها ليس مقنعا مثل الأخضر يراد به الأسود والأخضر

، )٧(، والأصفر يراد به الأصفر والأسود)٦(، والأحوى يراد به الأخضر والأسود)٥(والأبيض

  . وغيرها

 غلا بعض العلماء في تقدير نعم الباحث على حق في نفي التضاد عن بعض الألفاظ التي  

التضاد فيها غير أن نفي التضاد جملة غلو أيضا، ونأي عن الحدود المعقولة والمقبولة مادامت 

ويعلي الباحث من شأن بعض العلماء في . هذه الظاهرة قد أفضى إلى وجودها عوامل عديدة

فمن . ق آراؤهم آراءهمواطن توافق آراؤهم رأيه، ثم ينبذهم من ورائه في مواطن أخرى لا تواف

                                           
  .٦٦، ٥٥انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ١
، ١٠٧، ١٠٦، في حديثه عن الأيم، وفي بطانة، ص٩٨، وانظر، أمثلة أخرى من المماحكة والجدل، ص١٣٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٢

  .، وغيرها١٧٥، ١٦٧
، عند ١٨١، وانظر، اقراره بوجود الأضداد، ص١٤٨، ١٣٩، ٥٧انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٣

  .الحديث عن عفا بمعنى درس وكثر
  .١٣٠انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .١٢٦انظر، المصدر نفسه، ص) ٥
  .١٢٨انظر، المصدر نفسه، ص) ٦
  .١٦٣فسه، صانظر، المصدر ن) ٧



  
  
 

١٦٤

، ويقول في )١("حسبنا أن أبا حاتم برأ نفسه من ضدية هذه الكلمة وكلمات أخرى: "ذلك قوله

حسبنا من أبي : "ويقول في موضع ثالث. )٢("يشعرنا أبو حاتم بشكه في هذا التأويل: "موضع آخر

في حين لا . )٣(" لاحاتم أنه برأ نفسه من ضديتها بذكرها مع حروف لا يعلم أتقال في الضد أم

ولا يرى . )٤("يرى الباحث الذي يوقر أبا حاتم رأي أبي حاتم في أن الدائم الساكن والمتحرك

، ولا يرى )٦(، ولا يرى رأيه في حشر بمعنى أمات وجمع)٥(رأيه في حرس بمعنى حفظ وسرق

  .، وهذا غلو)٧(رأيه في ظن بمعنى الشك واليقين

ون بحثا خاليا من أفكار مسبقة يصل إليها الباحث والأصل في البحث العلمي أن يك  

بهدوء ورفق ومن غير تعثر منهجي ملتزما الدقة في أحكامه ونقوله نائيا عن التناقض الواضح، 

  .والتأثر بمن بحثوا هذه الفكرة من قبله إلى آخر ما قلناه من قبل

ه ولا نرى رأي الباحث في نفي التضاد عن رغب فيه، ورغب عنه، وصرف عن  

بحجة أن التضاد غير واقع في . )٨(وصرف إليه، وطلع عنه وطلع عليه، وفزع منه، وفزع له

وإذن يكون التضاد هنا : "الأفعال وإنما أتت الضدية من حرف الجر المتعلق بهذه الأفعال، قال

يثبت الباحث هنا تضادا في الحروف وهو ما . )٩("بين حرفين له وإليه وليس في لفظ الفزع نفسه

كره الباحث في المبحث الأول من هذا الفصل، ومن جهة أخرى فإن التضاد هنا ليس بين أن

حرفين وإنما بين معنيين لا يتحققان إلا بالفعل ومتعلقه، مما ينفي اقتصار الأضداد على اللفظ 

المفرد، وإنما يشمل التركيب والصورة والسياق وهو ما فات الباحث وغيره من الباحثين أن 

  .يلحظوه

  التضاد في الصيغ الصرفية: لمبحث الثالثا

هذا هو المبحث الثالث والأخير من الفصل الثاني، وقد ساق فيه الباحث طائفة من الصيغ   

المتضادة وهي المفعول على صيغة فاعل، والفاعل على صيغة المفعول، وفعول للفاعل 

                                           
  .١١٧انظر، انظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ١
  .١٠٧انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .١٤٢، ١٣٩، وانظر أيضا، ص١٢٧المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٣٥انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .١٢١انظر، المصدر نفسه، ص) ٥
  .١٢٥انظر، المصدر نفسه، ص) ٦
  .١٦٧سه، صانظر، المصدر نف) ٧
  .٢٢٨، ٢١٧، ١٨٦، ١٦٧، ١٦١، ١٤٤، ١٤١انظر، المصدر نفسه، ص) ٨
  .١٨٦المصدر نفسه، ص) ٩



  
  
 

١٦٥

باحث إلى إنكار التضاد في والمفعول وفعيل للفاعل والمفعول ومفتعل، وتفعل، وأفعل، وانتهى ال

وتعليل هذا التضاد هو ما بيناه بداءة من اختلاف القبائل في معاني صيغها : "، قال)١(هذه الصيغ

كما اختلفت في معاني ألفاظها، وحسبنا دليلا على ذلك أن معاني صيغة فعيل وحدها تربو على 

واحدة أو في كل قبيلة على حدة، العشرين، وما نظن أن هذه المعاني كلها كانت تستخدم في قبيلة 

وغريب أن يقول الباحث هذا الكلام وهو الذي يقر بأن اختلاف . )٢("وإنما هي منتشرة بين القبائل

والذي نخلص إليه أنه لا : "، ويقول في موضع آخر)٣(اللغات عامل من عوامل نشوء الأضداد

غة، وإنما الذي ورد فيه من بعض تضاد في القرآن الكريم عند التحقيق لا في ألفاظه ولا في صي

فهذا الإقرار باختلاف اللغات مسبباً . )٤("الألفاظ وصيغ متضادة فمردها إلى اختلاف لغات القبائل

للتضاد، إثبات بوجود التضاد في القرآن الكريم مما ينقض الفكرة الكلية التي أقام عليها الفصل 

يقول الباحث في هذا المبحث إن هذا المبحث الثاني برمته وهو نفي التضاد في القرآن الكريم و

ونص عليه في أنواع المجاز المرسل "وهو الصيغ الصرفية ألحقه بعض المحدثين بعلم البلاغة 

والحق أن التضاد في الصيغ الصرفية أدخل في علم الصرف منه في علم . ثم في المجاز العقلي

، وسواء أكان هذا المبحث )٥("حيانالبلاغة، وإن كان لا يخلو من نكته بلاغية في بعض الأ

صرفيا أم بلاغيا فلا مسوغ للباحث لإنكار التضاد فيه، لأنه أقر أن من عوامل نشوء الأضداد 

. )٧(والأسباب البلاغية كالحذف والاختصار، والاستعارة والمجاز. )٦(وكثرتها الأسباب الصرفية

تخدم في قبيلة واحدة أو في كل قبيلة ومانظن أن هذه المعاني كلها كانت تس: "وأما قول الباحث

فهو ظن غير صحيح لأن اختلاف اللغات يعني لغات " على حدة، وإنما هي منتشرة بين القبائل

القبائل، ولو كان التضاد واقعاً في لغة معينة لما وصف العامل باختلاف اللغات ولم أر أحداً 

  .و مردود لأنه يخالف رأي الجمهوروه. )٨("شرط في وقوع التضاد في لغة واحدة إلا ابن دريد

 لا - كما أسلفنا–أن هذا الكتاب " الأضداد في القرآن الكريم"وخلاصة القول في كتاب   

جديد فيه في قسميه النظري والتطبيقي، وهو من المكرور المعاد، وقد سبقه إلى حشد ما حشد 
                                           

  .١٩٩- ١٧٥سبقه إلى إنكار التضاد في هذه الصيغ الدكتور محمد حسين آل ياسين، انظر، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢٢٦المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص) ٢
  .٥٧ر نفسه، صالمصد) ٣
  .٢٣٥المصدر نفسه، ص) ٤
  .٢١٩المصدر نفسه، ص) ٥
  .، وما بعدها٦٨المصدر نفسه، ص) ٦
  .، وما بعدها٦٦المصدر نفسه، ص) ٧
  .٥٨، وانظر، المنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص١/٣٤٣: ابن دريد، جمهرة اللغة) ٨



  
  
 

١٦٦

لكتاب من استقصاء كثير من الباحثين وبخاصة الدكتور محمد حسين آل ياسين على ما في ا

  .وشمول وإحاطة وتتبع لطبعات الكتب المختلفة

وقد سبق أن بينا أن الجانب التطبيقي الذي يعده الباحث جديدا قد سبقه إليه الدكتور محمد   

التطور "والدكتور إبراهيم السامرائي في كتابه " الأضداد في اللغة"حسين آل ياسين في كتابه 

وإن كنا نجد عند الأستاذ المنجد استقصاء .  التضاد في القرآن الكريمفقد أنكرا" اللغوي التاريخي

ففي القسم . كما نقع في الكتاب على تعثر منهجي ظاهر. للألفاظ الواردة في القرآن الكريم ظاهرا

النظري من الكتاب يأخذ الباحث بالمنهجين التاريخي والوصفي، ويقر بالعوامل التي أفضت إلى 

عة، ونراه ينكص عن هذا المفهوم الرحب إلى مفهوم ضيق في الجانب ظهور الأضداد مجتم

التطبيقي ويصر على أصالة الوضع اللغوي، كما نقف على تناقض واضح في مواقف الباحث 

في تضاعيف كتابه فهو تارة يقر ببعض العوامل المفضية إلى نشوء الأضداد، وتارة ينفيها، 

في القرآن ثم يستثني في موضع آخر اختلاف ويجزم الباحث بصورة قاطعة بأن لا تضاد 

اللغات، وتقتضي المنهجية الصحيحة الدقيقة من الباحث إلا يورد في بحثه ألفاظا لم ترد متضادة 

التضاد في القرآن "في الاستعمال القرآني ولو وردت في كتب الأضداد، لأن بحثه موسوم بـ 

ومما يتصل بهذا الجانب أن الباحث حشد . وليس التضاد في كتب الأضداد أو كتب اللغة" الكريم

الألفاظ المتضادة من كتب الأضداد أولا ثم عرضها على القرآن الكريم، والأًصل أن يكون 

تحليل ما يزيد : :القرآن الكريم وتفاسيره في المحل الأول ثم يستعان بكتب الأضداد، يقول الباحث

ضداد وفقا للمنهج التاريخي، وبقياس اللفظ على مائة وثلاثين كلمة قرآنية مستنبطة من كتب الأ

على أمثاله من القرآن الكريم، والخروج بعد ذلك بإبطال دعوى التضاد في هذه المفردات 

ونلحظ في الجانب التطبيقي غلوا ظاهرا في رفض كثير من الألفاظ المتضادة، . )١("القرآنية

وإن كان يمكن أن يرد على هذا ويقضي عنوان الكتاب بصورة غالبة بإثبات التضاد لا نفيه 

وفي الكتاب تناقض . الملحظ بأنه يدرس ظاهرة لا يدري ما نهاياتها؟ لذلك قلنا بصورة غالبة

ظاهر كما أشرنا مراراً فالتضاد عند الباحث مزية من مزايا العربية وهو في موضع آخر مثلب 

  . وبيانهعند الطاعنين في العربية وأهلها يخدشون به بهاء القرآن الكريم 

ولا نغمط . ولانرى كما أسلفنا خطرا ولا عيبا في الإقرار بوجود هذه الظاهرة في القرآن  

الباحث حقه في أن لغته في الكتاب لغة مستقيمة حسنة، وقدرته على تكثيف المسائل، وبسطها 

من غير تطويل ممل، وتكثر لا موجب له، ظاهرة لا تخطئها العين، فضلاً عن أنه أصاب في 

                                           
  .٢٣٩آن الكريم، صالتضاد في القر  المنجد، محمد نور الدين،)١



  
  
 

١٦٧

ي التضاد في بعض الألفاظ القرآنية في الجانب التطبيقي لأن التضاد فيها ضعيف، وقد أشرنا نف

  .إلى هذا كله من قبل

وآخر ما نوقعه من ملاحظات أن التضاد الذي أراد الباحث نفيه هو التضاد  اللغوي   

  .وليس البلاغي أو الفكري أو غير ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

١٦٨

  

  المبحث الثاني

  

  ن الكريمالمقابلة في القرآ

  طاهرللابن عيسى با
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

١٦٩

  المقابلة في القرآن الكريم

  لابن عيسى بالطاهر

  دار عمّار للنشر والتوزيع

  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

  

وقد جرت فصول الكتاب على النحو . يتألف هذا الكتاب من مقدمة وستة فصول وخاتمة  

  : التالي

لمقابلة عند البلاغيين، والنقاد  ويتحدث عن المقابلة لغة واصطلاحاً، وا:الفصل الأول  

  .العرب، والمقابلة عند الحكماء وعلماء الكلام، والمقابلة عند المحدثين وأنواع المقابلة

المقابلة والقضية الكبرى في القرآن، الوحدانية، وتعدد الآلهة، ويشمل هذا : الفصل الثاني  

  :الفصل الموضوعات التالية

  رآن الكريمالوحدانية وطريقة عرضها في الق    

  المقابلة الكبرى االله والطاغوت    

  ظاهرة التقابل في سورة التوبة    

   المقابلة وقضايا الدين والأخلاق:الفصل الثالث  

         المقابلة بين الخير والشر  

         المقابلة بين الحلال والحرام  

         المقابلة بين الولاء والبراء  

  ار       المقابلة بين الجنة والن  

   المقابلة وقضايا السياسة والاقتصاد:الفصل الرابع  

         المقابلة بين الجهاد والقعود عنه  

         المقابلة بين الفقر والغنى  

         المقابلة بين العدل والظلم  

         المقابلة بين الاجتماع والفرقة  

   المقابلة وقضايا العلم والفكر:الفصل الخامس  

  ابلة بين العلم والجهل         المق  

   المقابلة بين الاجتهاد والتقليد    



  
  
 

١٧٠

   المقابلة وخصائص التعبير القرآني :الفصل السادس  

   المقابلة إحدى طرق العرض في القرآن    

   المقابلة وأسلوب التصوير    

   المقابلة طريقة في الاقناع    

   المقابلة وغاياتها الفنية    

  .ع وفهرس للمحتوياتخاتمة وفهرس للمصادر والمراجثم   

: هذه هي فصول الكتاب ومفردات هذه الفصول، وأول مانقف عنده هو عنوان الكتاب  

فالمقابلة مصطلح يفضي إلى معان . ، الذي يثيرقضية منهجية مهمة"المقابلة في القرآن الكريم"

ول كثيرة ومفاهيم متعددة وقد اضطرب الباحث فيها اضطرابا واضحاً فبعد أن ساق الفصل الأ

معنى المقابلة لغة، ومعناه التقابل انتقل إلى معنى المقابلة في الاصطلاح عند البلاغيين والنقاد 

العرب القدماء، ووجدنا عند المتقدمين خلطاً واضحا في تحديد مفهوم المقابلة، فطائفة ذهبت إلى 

وأبو هلال ، )هـ٣٣٧ت (أن المقابلة تضم المتوافق والمتخالف، ومن هؤلاء قدامة بن جعفر 

، وابن سنان ) هـ٥١٧ت(، والبغدادي )هـ٤٠٣ت (، والباقلاني )هـ٣٩٥ت (العسكري 

، وابن أبي الأصبع )هـ٦٨٤ت (، وحازم القرطاجني )هـ٤٦٦ت (الخفاجي 

، )هـ٧٣٩ت (، ومنهم من جعل المقابلة جزءاً من الطباق كالقزويني )هـ٦٥٤ت(المصري

، وبعضهم لم يفرق بين الطباق )هـ٧٩٤ت  (وبعضهم جعلها قريبة من الطباق كالزركشي

، فقد حصر الطباق بين الضدين فقط )هـ٤٥٦ت (والمقابلة ويؤثر مصطلح المقابلة كابن رشيق 

وجعل المقابلة لماهو أكثر من ذلك وحذا حذوه الصنعاني في القرن السادس ولم يضف إليه 

  . جديداً

ي المقابلة، ومثله بدر الدين بن هـ فقد عول على التضاد ف٦٠٦ت (أما الفخر الرازي   

، فيدخل المقابلة في الطباق حيناً ثم يعرف )هـ٩١١ت (، أما السيوطي )هـ٦٨٤ت (مالك 

، أما ابن قيم الجوزية "تضاد بين المعاني في الكلام: "المقابلة تعريفا قائماً على الضدية فيقول إنها

لباحث أن ما قاله السيوطي من تعريف ويرى ا. )١(، فيكتفي بإيراد الأقوال السابقة)هـ٧٥١ت (

  .)٢("أنسب تعاريف المقابلة التي تتلاءم مع المفهوم الحديث للتقابل"قائم على فكرة الضدية 

                                           
  .١٦-١٢انظر، تفصيل هذا كله في بالطاهر، بن عيسى، المقابلة في القرآن الكريم، ص) ١
  .١٦المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

١٧١

فالمقابلة في : "ويسوق الباحث في موضع آخر تعريف المحدثين للمقابلة، فيقول  

 ضدية بين فكرتين أو الاصطلاح الحديث هي أسلوب أو طريقة في التعبير تقوم على مبدأ إقامة

. )١("تعبيرين أو كلمتين بمعنيين متقابلين أو متضادين، فهي إذن تضاد أو تقابل بين الأفكار

وأخيراً نستنتج من هذه الآراء أن المقابلة هي : "ويتبنى الباحث هذا المفهوم فيقول في موضع ثان

فالمقابلة إذن عند . )٢("معنويةإقامة تضاد بين الألفاظ والمعاني والأفكار لغايات بلاغية وقيم 

الباحث طريقة في التعبير قائمة على مبدأ الضدية لغايات بلاغية، ولذلك لم يرق له خلط 

المتقدمين بين مفهوم الطباق والمقابلة، ولم يرق له اعتبار  بعضهم المقابلة جزءاً من علم البديع 

قة الكبيرة بين المقابلة أو التضاد والقيم وهو الأليق بها لوجود العلا"بل هي أيضاً شاملة للمعاني 

المعنوية، والفكرية للنص، ولذلك تسعى المقابلة إلى أغراض أخرى كثيرة أبعد من الغرض الذي 

وضع لها، وهو تحسين المعنى، فالقدماء بصفة عامة لم يربطوا بين التضاد في الدلالة والحركة 

، وهذا مفهوم حسن من )٣("هذه المتضاداتالتي يموج بها التركيب أو النص نتيجة لاحتكاك 

الباحث للمقابلة، والتقاط  فكرة الضدية فيها والعكوف عليه، مما خلصه من الاضطراب الواقع 

عند المتقدمين، وإن كان المحدثون هم الذين أناروا له الطريق بل إن بعض المتقدمين قد حاز 

ومما يزين مفاهيم المقابلة في هذه الآراء ": على رضا الباحث لربطه المقابلة بفكرة التضاد، قال

هو ربطها بفكرة التضاد، أي أن المقابلة عندهم هي أن تتقابل الأضداد لغرض بلاغي في 

ومع . )٤("الجملة، وهذا المفهوم يلتقي مع المفهوم الحديث للمقابلة الذي يركز على قضية الضدية

 على فكرة التضاد في اللفظة المفردة، وفي هذا المفهوم الحسن الواسع لمفهوم المقابلة القائم

 قصر المقابلة على الجهة - كما يبدو–الجملة، وفي الصورةكما بين في أنواع المقابلة، لكنه 

البلاغية، والدليل على ذلك ما ساقه من أعلام المتقدمين المشتغلين في علم البلاغة، ومن 

جازه وتفوقه كالشيخ محمد أبو زهرة، المحدثين الذين يبحثون عن جمال التعبير القرآني وإع

وسيد قطب، ومحمد عبد االله دراز، وأحمد بدوي، وحامد قنيبي، وغيرهم، ويدل على ذلك أيضاً 

غير أن المتأمل في دلالاتها واستخداماتها الكثيرة، يرى أن لها أغراضاً أبعد من ذلك فهي : "قوله

ا البعيدة، كما أنها تساهم في إبراز المعنى فن بلاغي، وطريقة في أداء المعنى لها آثارها وقيمه

                                           
  .٢٤المقابلة في القرآن الكريم، ص  بالطاهر، بن عيسى،)١
  .٦، وانظر، المقدمة، ص٢٦المصدر نفسه، ص) ٢
  .١٩-١٧المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٧المصدر نفسه، ص) ٤
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ولذلك فإنه من الأنسب أن نسمي هذا النوع البلاغي : "ويقول. )١("بما فيها من ثنائية وتضاد

، والملاحظ أن )٢("ونجنب أنفسنا كثرة التقسيم في موضوعات البلاغة العربية" تضاد"أو " مقابلة"

 ومؤمن أن التضاد فن بلاغي، وهذا فيه نظر، لأن الباحث مؤمن بأن المقابلة تضاد، وهذا حسن،

، وارتباط الضدية )٣(فكرة الضدية ترتبط بالوجود الإنساني كله كما عبر الباحث في غير موضع

بالوجود الإنساني كله من الصعوبات التي واجهت الباحث، وأحس بها لكنه لم يستطع الانتصار 

 أن أركز على المقابلات الكبرى البارزة في واقتضى مني منهج البحث: "عليها واكتفى بقوله

القرآن الكريم، كما أنه تحتم علي التركيز على سورة واحدة هي سورة التوبة التي انبنى عليها 

الجانب التطبيقي من الدراسة، ولم يكن مقياس الاختيار هذا تعسفيا، بل هو مبني على اختيار 

ج تحتها مقابلات صغرى كثيرة، وليس لأحد أن أكثر المقابلات بروزاً في القرآن، والتي تندر

يدعي استيعاب جميع المقابلات في القرآن، فذلك أمر لا يستطيعه أحد من البشر لارتباط 

  .)٤("الموضوع بالوجود الإنساني كله

وكان في مكنة الباحث أن يتخلص من الصعوبات التي تخيلها جميعا بتحديد عنوان كتابه   

 المنهجية الحقة ذلك، فالمقابلة في القرآن الكريم ضروب منها المقابلة تحديدا دقيقا كما تقتضي

اللغوية أو التضاد اللغوي، والمقابلة البلاغية أو التضاد البلاغي، والمقابلة الفكرية أو التضاد 

الفكري، والمقابلة الفلسفية التي تعرض قضايا كونية كبرى، ونحو ذلك، فلمّا اختار الباحث 

صار حقاً واجباً عليه أن يبحث ضروب المقابلات " المقابلة في القرآن الكريم" هو عنواناً مطلقاً

أو أصناف المتضادات في القرآن الكريم كلها، وهذا ما لم يفعله، وهو خلل منهجي ظاهر، ومع 

 يعول على المقابلة أو التضاد لغرض بلاغي، فقد ساق في - كما أسلفنا–أنه في تضاعيف كتابه 

 قصيراً عن المقابلة عند الفلاسفة كارسطو، والحكماء وعلماء الكلام كالمعتزلة وابن كتابه حديثا

حزم وابن تيمية، ولم يعلق على مقولات هؤلاء المفكرين مكتفياً بالعرض الموجز منهياً الحديث 

وبعد الحديث عن بعض مفاهيم المقابلة عند عدد من الفلاسفة وعلماء الإسلام، وهو بحث : "بقوله

  .)٥("يطول لعمق الموضوع وسعتهقد 

                                           
  .١٨المقابلة في القرآن الكريم، ص  بالطاهر، بن عيسى، )١
  .٢٦المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٣٣، ٧انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .٧المصدر نفسه، ص) ٤
  .٢٣- ١٨، وانظر، حديثه عن المقابلة عند الفلاسفة والحكماء والعلماء، ص٢٣المصدر نفسه، ص) ٥
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لانريد أن نفصل في هذه المفاهيم ... وهذا بحث فلسفي صرف : "ويقول في موضع آخر  

  .)١("التي تخرجنا عن جادة الموضوع

والسؤال ما هي الجادة؟ أغلب الظن أنها درس للمقابلة، أو التضاد في القرآن من جهة   

احث أن يسوق مفهوم المقابلة عند الفلاسفة والحكماء، فإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة للب. بلاغية

. المقابلة في القرآن الكريم، دراسة بلاغية: وكان حقيقا به أن يقيد عنوان كتابه على النحو التالي

كذلك سبق أن بين الباحث أنه وقف في هذا الكتاب على القضايا الكبرى من المقابلات دون 

لجأ إلى هذا مع أن العنوان يقضي بألا يدع شيئا من ضروب المقابلات الصغرى، ونتساءل لماذا 

المقابلة البلاغية؟ فإن رأى أن الموضوع واسع اقتصر على دراسة سورة واحدة من سور القرآن 

كذلك سبق أن صرح . الكريم أو سورتين أو نحو ذلك ليتصف بحثه من بعد بالعمق والنفاذ

طبيق، ولم يذكر مسوغات مقنعة للاختيار مع أن العنوان الباحث بأنه اختار سورة التوبة ميداناً للت

وواضح أن . يقضي بأن تكون جميع سور القرآن ميداناً للتطبيق لا سورة التوبة وحدها

وإذا . الاضطراب في هذا كله راجع إلى اضطراب المنهجية، وعدم وضوحها في ذهن الباحث

 قبل موزعة على فصول ستة نلحظ ما انتقلنا إلى موضوعات الكتاب، وهي التي ذكرناها من

اختلاطا عند الباحث في الرؤى الفكرية والبلاغية والاجتماعية، ولم يقتصر على وسائل التعبير 

البلاغية عن فكرة التضاد، أو المقابلة، بل أقول إن الجانب البلاغي والفني لم يحظ من الباحث 

مقابلة وخصائص التعبير القرآني، ال: إلا بقدر ضئيل، وهو ما خصه في الفصل السادس بعنوان

ثم إن هذا الفصل ليس مواجهة حقة بين الباحث والقرآن الكريم بقدر ما هو سوق لآراء العلماء 

وكذا فعل . في قضية التعبير القرآني، كالرافعي وسيد قطب، والشيخ محمد أبو زهرة، وغيرهم

ة، وقضايا السياسة في الفصول الأخرى حين عرض قضايا فكرية ضخمة كقضية الوحداني

والاقتصاد، وقضايا الدين والأخلاق، وقضايا العلم والفكر، وما يتفرع عنها مما سبق ذكره في 

صدر هذه الدراسة، فالباحث في هذه الفصول لا يتعدى لهذه القضايا تصدياً حاسما من خلال 

ضايا من خلال القرآن مستعينا بآراء العلماء من بعد، وإنما يعكس المسألة فيعرض لهذه الق

مقولات العلماء القدماء والمحدثين كالزمخشري، والفيروز آبادي، وابن قيم الجوزية، وابن تيمية، 

والدكتور عبد الكريم الخطيب، وسيد قطب، والشيخ محمد رشيد رضا، والشيخ محمد الغزالي، 

ة، وأسلوب كذلك لم يستطع الباحث الفصل بين الضدية كفكر. والشيخ محمد أبو زهرة، وغيرهم

التعبير عنها، فإذا كانت الفكرة الضدية بلاغية عبر عنها بأسلوب بلاغي، وإن كانت الضدية 

                                           
  .٢١يم، ص بالطاهر، بن عيسى، المقابلة في القرآن الكر)١
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فكرية عبر عنها بأسلوب فكري، وإن كانت الضدية لغوية عبر عنها بأسلوب لغوي، وإن كانت 

و فضلاً عن الأسلوب الذي شاع في هذه الدراسة، وه. الضدية فلسفية عبر عنها بأسلوب فلسفي

أسلوب حماسي يدل على إيمان صاحبه، وليس خطاباً علمياً يتوخى النظر العميق المتغلغل في 

وعلة هذا الضرب من الدراسات أن الباحثين يدرسون ظاهرة معينة في القرآن . بطون المسائل

الكريم من غير أن تتشكل رؤية كلية للقرآن، ومنهجية واضحة في تناول القضايا فأسلوب القرآن 

أسلوب قرآني وكفى، يجمع بين الأساليب جميعا، وليس مقتصراً على أسلوب واحد، والضدية هو 

. فيه ليست وقفا على البلاغة وحدها أو اللغة وحدها أو الفكر وحده، وإنما هو هذا كله جميعا

والذي يريد دراسة أسلوب واحد فعليه أن يمهد طريق بحثه ويزيل عنه الأشواك والحصى 

 ما من شأنه أن يعوق البحث العلمي المنظم في مسألة من المسائل متجرداً من والحجارة، وكل

  .الخلط والإبهام والغموض وغيوم الأفكار
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  الفصل الثاني

  

  التضاد النقدي والأدبي
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  المبحث الأول

  

  التضاد في النقد الأدبي، 

  مع دراسة تطبيقية من شعر أبي تمام

   منى الساحلي:تأليف 
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  التضاد في النقد الأدبي

  مع دراسة تطبيقية من شعر أبي تمام

  منى علي سليمان الساحلي: تأليف

  م١٩٩٦ بنغازي –ار يونس قمنشورات جامعة 

  

يتألف هذا الكتاب من مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة، تحدثت الباحثة في المقدمة عن التضاد   

وه إلى حد ما في علم البديع، والمحسنات المعنوية، والتنميق من مفهوم البلاغيين الذين حصر

 كادت تطغى على درس التضاد عند أكثر - في رأي الباحثة–الكلامي، وهذه النظرة السطحية 

من تناوله من القدماء، رغم أن للتضاد وجوداً خارج الدرس البلاغي، مما حفزها إلى إقامة هذه 

ي، بهدف إعادة النظر في تناول البلاغيين له، بالإضافة إلى الدراسة في التضاد في النقد الأدب

ببعض جوانبه خارج دائرة البلاغة، تلك الجوانب التي لم تحظ باهتمام الدارسين، من "الإلمام 

قدماء ومعاصرين، رغم أهميتها، وعلاقتها الوثيقة بالبلاغة، والنقد الأدبي، كالتضاد في اللغة 

لألوان، بما لها من دلالات لغوية، والتضاد في علم أصول وطريقة وروده، والتضاد في ا

  .)١("الفقه

والحق أن كلام الباحثة غير دقيق فالكتب التي ألفت في التضاد اللغوي والبحوث التي   

أعدت حول هذه الظاهرة، والمقالات التي نشرت تشكل مكتبة في الأضداد، كما أن التضاد في 

قد أشار إليه العلماء قديما وحديثا وألحوا عليه، وغريب أن أصول الفقه، والتضاد في الألوان 

وسنرى عندما نعرض لفصول الكتاب أن " لم تحظ باهتمام الدارسين"تقول الباحثة بعد هذا كله 

غاية الباحثة الأساسية من هذا الكتاب هي التضاد في النقد الأدبي، أي كيف تعامل النقاد مع هذه 

عر أبي تمام؟ فما علاقة التضاد اللغوي، والتضاد في أصول الظاهرة مع درس تطبيقي من ش

الفقه، لقد بينا فيما مضى أن التضاد يرتبط بالوجود الإنساني كله، فمنه ما هو لغوي ومنه ماهو 

الخ، ولكل ضرب من هذه الضروب ... بلاغي، ومنه ما هو فكري، ومنه ما هو فلسفي

د النقدي، وسنرى أن المسائل عندها قد اختلطت خصوصية، فكان حقيقا بالباحثة أن تبرز التضا

  .اختلاطاً شديداً

                                           
  .٩المقدمة، ص  الساحلي، منى، التضاد في النقد الأدبي،)١



  
  
 

١٧٨

 فقد عقدته الباحثة للتضاد في الاصطلاح، وساقت بعد ذلك مدخلا ثم القسم الأولأما   

درست التضاد بمعنى الخلاف، والتضاد والأضداد، والتضاد والمقابلة، والتضاد والتناقض، 

  .م أنهت الفصل بخلاصةوالتضاد والمطابقة، والتضاد والتكافؤ ث

فعرضت فيه الباحثة لمفهوم التضاد ثم ساقت مدخلاً، وعالجت التضاد : القسم الثانيأما   

في اللغة، والتضاد في الألوان، والتضاد في أصول الفقه، والتضاد في المنهج، ثم أعقبت ذلك 

  . رينكله بخلاصة ثم عرضت تحديداً للمفهوم، وأعقبت ذلك كله بالتضاد عند المعاص

فهو دراسة تطبيقية من شعر أبي تمام ثم ساقت مدخلاً ثم بحثت تضاد : القسم الثالثأما   

الشاعر عند القدماء والمعاصرين، ثم خلاصة، ثم دراسة تطبيقية فخاتمة فثبت بالمصادر 

  .والمراجع

  :القسم الأول

 –ضاد ساقت الباحثة في هذا القسم كما أسلفنا طائفة من المصطلحات من مثل الت  

 المطابقة، – التناقض، التضاد – المقابلة، التضاد – الأضداد، التضاد –الخـلاف، التضاد 

 الخلاف عرضت الباحثة أقوال بعض المتقدمين الذين أطلقوا - ففي التضاد .  التكافؤ–التضاد 

على الأضداد أو التضاد مصطلح الخلاف، وعرضت لآخرين فرقوا بين الخلاف والتضاد، 

وابن قتيبة وأبي الطيب اللغوي، وابن سيده، وانتهوا إلى أن الخلاف أعم من التضاد كالجاحظ 

الذي لا يخاف من "فكل تضاد خلاف، ولا ينعكس، والتفتت الباحثة إلى كلام أبي بكر الأنباري 

  .)١("التباس المعنى باستعمال كلمات الأضداد، لأنه يطمئن إلى السياق

ا الوصفي في درس هذين المصطلحين وهو ما ثم ساقت الباحثة خلاصة لمنهجه  

، ثم انتقلت الباحثة إلى مصطلحي الأضداد والتضاد، وهما بمعنى، ويراد بها الكلمات )٢(ذكرناه

التي تدل على معان متضادة، وأشارت إلى أن العرب قد تنبهوا لهذه الظاهرة، وساقت الباحثة 

لهجات، والتطور الدلالي، والمجاز، بعض العوامل التي أفضت إلى نشوئها، مثل اختلاف ال

والتصحيف كأن تصير السين شيناً، كما أشارت الباحثة إلى أن التضاد عند فريق من العلماء 

على –لكن اهتمامهم : "دليل على سعة لغة العرب، وثرائها، ومزاياها، لكنها في الوقت نفسه تقول

                                           
  .٢٦التضاد في النقد الأدبي، ص  الساحلي، منى،)١
  .٢٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

١٧٩

على السياق، أو بمعنى آخر لم يفيدوا من  لم يلمس دلالاتها في الاستعمال، ولا تأثيرها -ما يبدو

  . )١("قيمتها الدلالية فتوظف في البحث والدراسة

وتشير الباحثة أيضاً إلى أن ظاهرة التضاد قد حظيت باهتمام المحدثين فعقدوا لها فصولاً   

في كتبهم، وأشارت في الحاشية إلى عدد منهم كالأستاذ محمد المبارك، والأستاذ عبد الفتاح 

لكنها تابعت الدكتور أحمد . ، والأستاذ عبد الحميد حسن، والدكتور صبحي الصالح وغيرهمبدوي

التضاد في اللغات " ببحث مستقل سوى كتاب - فيما قيل–وإن لم تخص : "مختار عمر، وقالت

لربحي كمال، الذي تناولها على أنها ظاهرة كلية مشتركة بين ما أسماه باللغات السامية، " السامية

، وقول الباحثة غير دقيق، فهناك كتاب لمحمد حسين آل )٢(" ظاهرة خاصة باللغة العربيةوليست

وقد نال صاحبه عليه درجة الماجستير " الأضداد في اللغة"ياسين، وقد طبع منذ زمن بعيد، وهو 

ويعد هذا الكتاب من أوسع الكتب وأوعبها . ١٩٧٣ جامعة بغداد، –في اللغة العربية وآدابها 

 الأضداد، فلم يترك الباحث مسألة من مسائلها إلا أحاط بها فضلا عن إحاطته بجهود لظاهرة

، ١٩٧٩وثمة كتاب ثان أنجز عام . المحدثين من عرب ومستشرقين ممن تناولوا هذه الظاهرة

التضاد في القرآن "وثمة كتاب ثالث هو . لأيوب عالية" ظاهرة الأضداد في اللغة العربية: "بعنوان

لأستاذ محمد نور الدين المنجد فقد أحاط بمسائل التضاد عند القدماء والمحدثين إحاطة ل" الكريم

  .١٩٩٩حسنة مستفيداً من جهد الدكتور محمد حسين آل ياسين، وقد طبع الكتاب عام 

اهتمام : "، كقولها)٣(أما الجانب التطبيقي للتضاد والذي تلح عليه الباحثة في غير موضع  

 الناحية اللغوية بتناول الظاهرة من حيث هي، فشغلوا برصدها، وتعليلها الدارسين للأضداد من

دون أن يحاولوا معرفة دلالتها في الاستعمال وأثرها في الأسلوب ودروها في أداء المعنى، 

ولهذا فهي ما زالت في حاجة لإعادة النظر فيها من جديد في ضوء مكونات العبارة ومقومات 

 تطمئن الباحثة أن سوسن لبابيدي قد قدمت للمكتبة العربية كتابا فأحب أن. )٤("الأسلوب ككل

، وهو رسالة ماجستير قدمت في جامعة حلب عام "ظاهرة التضاد في شعر أبي تمام"وسمته بـ 

، أي قبل ظهور كتاب الباحثة بسنة، فكان حقيقاً بالباحثة أن تكد وتجهد نفسها في التطواف ١٩٩٥

بحثها ولتكون أحكامها أحكاماً دقيقة صائبة، ومن النكوص في في المكتبة العربية ليغتني 

الاستقصاء البحثي قول الباحثة الذي سبق إيراده واتكأت فيه على الدكتور أحمد مختار عمر 
                                           

  .فايز الداية. ، نقلاً عن د٢٦الساحلي، منى، التضاد في النقد الأدبي، ص) ١
  .٢٧المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٩، ٢٨، ٢٧انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .٢٨المصدر نفسه، ص) ٤



  
  
 

١٨٠

ومؤداه أن المحدثين قد اهتموا بالأضداد في صورة فصول عقدوها في تضاعيف كتبهم ولم 

التضاد في ضوء "تاب الدكتور ربحي كمال الموسوم بـ يفردوا لهذه الظاهرة كتابا مستقلاً غير ك

وقد أشرنا من قبل إلى عدة كتب أفردت لهذه الظاهرة، وألفت قبل ظهور كتاب " اللغات السامية

  .الباحثة بأزمان متفاوتة

المقابلة، فعرضت لمفهوم المقابلة لغة، وهو المواجهة، –ثم تنتقل الباحثة إلى التضاد   

فالأول ينقسم إلى . مقابلة الحدود ومقابلة القضايا: ند المناطقة وهو نوعانع ومفهوم المقابلة 

تقابل التناقض أو السلب أو الإيجاب، وتقابل التضاد، وتقابل التضايف أو الإضافة، : أربعة أقسام

  .وتقابل العدم أو الملكة

حمول وأما الثاني وهو تقابل القضايا فيطلق على قضيتين تشتركان في الموضوع والم  

: وتختلفان إمّا كماً وكيفاً، وإما كماً وكيفاً معاً، ومن هذه الاختلافات تنتج أربعة أنواع من التقابل

  .)١(التناقض، التضاد، التداخل، الدخول تحت التضاد

ثم عرضت الباحثة لمفهوم المقابلة عند البلاغيين، فبعضهم أطلق المقابلة على الموافق   

والآمدي ). هـ٣٩٥ت (، وأبي هلال العسكري )هـ٣٣٧ت (فر والمخالــف، كقدامة بن جع

). هـ٤٦٦ت (، يجعلها شرطاً لتحقيق الطباق، وحذا حذوه ابن سنان الخفاجي )هـ٣٧٠ت (

بين الطباق والمقابلة من جهة العدد، فالطباق ما اقتصر ) هـ٤٥٦ت (ويفرق ابن رشيق   

والمقابلة عند .  ما تكون في التضادعلى ضدين، والمقابلة ما زاد على ذلك، والمقابلة أكثر

، كالطباق، ولا تختلف إلا في العدد كأن يقع الطباق على الألفاظ المفردة )هـ٦٢٦ت (السكاكي 

بين الطباق ) هـ٦٣٨ت (المتضادة، والمقابلة تقع على التأليف المتضاد، ولا يفرق ابن الأثير 

برأيه من ) هـ٦٥٤ت (ابن أبي الأصبع ويدلي . والمقابلة، ويؤثر مصطلح المقابلة على الطباق

خلال الدراسات السابقة، فالطباق هو الجمع بين ضدين، والمقابلة فيما زاد على ذلك وتقع على 

ت (المتضاد وغيره، فالمقابلة أعم من التضاد، وترادف المقابلة الطباق عند حازم القرطاجني 

وه في عدم التفريق بين الطباق ابن الأثير ويحذو حذ) هـ٧٤٩ت (، ويتابع العلوي )هـ٦٨٤

فيسمى المقابلة مطابقة، وطباقاً، وتضاداً وتكافؤاً، ويريد ) هـ٧٣٣ت (وأما النويري . والمقابلة

                                           
  .٣٢-٣٠التضاد في النقد الأدبي، ص  الساحلي، منى،)١



  
  
 

١٨١

، ثم تسوق الباحثة خلاصة ما قدمته من عرض )١(لها الجمع بين المتضادين مع مراعاة المقابل

  .)٢(تفصيلي وصفي

   التناقض–التضاد 

 النقيض قد استخدم بمعنى الضد كقولهم الدخول نقيض الخروج، تشير الباحثة إلى أن  

والجد نقيض الهزل، وهو بهذا المعنى قد التبس بالخلاف حتى اشتكى ابن وهب في كتابه 

وإنما تقع : "من هذا الخلط، وحاول أن يفرق بين الضد والنقيض، فقال" البرهان في وجوه البيان"

عنه واحداً، والخبر واحداً، ولم تتشابه الأسماء والأخبار في المناقضة في الكلام إذا كان المخبر 

لفظها، مع اختلاف معانيها، وكان الزمان في القول واحداً والمكان واحداً، والنسبة في الاستطاعة 

وقد بنت الباحثة تفريقها بين . )٣("والفعل واحدة، ثم اختلفا في تلك بالإيجاب والنفي فتلك المناقضة

 من كلام ابن - ضمناً–والتناقض، وهو ما يفهم : "على ما قاله ابن وهب، وقالتالضد والنقيض 

وهب عن الفرق بين الخلاف والمناقضة، لأن الخلاف يضم التضاد فيما يضم، بل لعله يقصد 

  .)٤("التضاد في أكثر حديثه عن الخلاف

  

   التغاير–التناقض 

التغاير، والتفريق بينهما قائم أشارت الباحثة إلى أن التناقض يلتبس بمصطلح آخر هو   

على صدور قولين في وقت واحد عن شخص ما أو وقتين، فإن كانا قد صدرا في وقت واحد 

فهو تناقض، وإن صدرا في وقتين فهو تغاير، لذلك عد التناقض عيبا لوقوعه في وقت واحد 

وساقت . ضبخلاف التغاير الذي عد من المحاسن لوقوعه في وقتين مع أنه في حقيقته تناق

الباحثة تحت هذا العنوان كلاماً لابن رشيق مؤداه ما ذكرناه، وساقت مفهوم التناقض عند 

وهو عيب يقع في اختلاف تصورين بالإيجاب السلب، كما ساقت كلاماً لقدامة بن : الفلاسفة

                                           
  .٤٧-٣٠التضاد في النقد الأدبي، ص انظر، الساحلي، منى،) ١
  .٤٨انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٢٩، نقلاً عن البرهان، ص٥١المصدر نفسه، ص) ٣
  .٥٢-٥١المصدر نفسه، ص) ٤



  
  
 

١٨٢

وانتهت الباحثة . )١(جعفر عد فيه التناقض عيبا، وعده في مواضع أخرى غير منكر وليس عيباً

  : )٢(إلى النتائج التالية

 التناقض يقع بطريق السلب والإيجاب فقط بخلاف التضاد الذي يقع بالإيجاب :أولاً  

  .أيضاً

 أن شروط التناقض الدقيقة التي أوضحها ابن وهب لم تراع في أغلب مواضع ذكر :ثانياً  

  .المصطلح فأطلق التناقض بمعنى التضاد دون مراعاة بينهما

 يعني التضاد بالإضافة إلى شروط محددة، أي أن العلاقة - فيما يبدو–اقض  أن التن:ثالثا  

الدقيقة بين التناقض والتضاد، يمكن أن توجز في علاقة العموم والخصوص، مثل علاقة التضاد 

فكل تناقض تضاد بحكم طريقه، وهو السلب : بالخلاف، ولكن أمر التناقض أكثر دقة وتحديداً

ثبات، وليس كل تضاد تناقضاً، لأن التناقض هو تضاد مشروط، بأن والإيجاب، أو النفي والإ

يكون الأمران المتضادان متفقين في الوقت والجهة، والمكان والنسبة، والخبر، دون اختلاف في 

الأسماء في كل ذلك، بمعنى أن يتفق الشيئان ثم ينفى أحدهما، ويثبت الآخر في الوقت ذاته، 

 لا يختلف عن التضاد من حيث ماهيته - كما تبين في البحث– وبهذا يتحقق التناقض الذي هو

  .وطبيعته، وإنما من حيث ظروفه وشروطه

 أن التناقض بهذا التحديد غير واقع في الأدب، وأكثر إشارات الباحثين إليه، إنما :رابعاً  

  .يراد بها التضاد

ثيراً ما يعتبر غير مرغوب فيه، فالإنسان المتناقض ك– يبدو أن التناقض بذلك :خامسا  

  ".في حالة غير سوية حين يثبت شيئاً ما وينفيه في الوقت نفسه

  

   المطابقة–التضاد 

ويقوم على ) هـ١٧٥ت (ساقت الباحثة المعنى اللغوي للمطابقة عند الخليل بن أحمد   

ت (ومعناها المشي في القيد، ويستند الأصمعي ) هـ٢٠٩ت (معنى الموافقة، وعند أبي عبيدة 

كلام الخليل وأبي عبيدة من غير ) هـ٣٩٥ت ( إلى هذا المعنى، ويسوق ابن فارس )هـ٢١٦

نسبة لهما، وأما الزمخشري فقد ساق المعنى الحقيقي للمطابقة الذي يعني الموافقة والمعاني 

) هـ٧١١ت (المجازية التي لا تخرج عما ذهب إليه الخليل وأبو عبيدة، ثم يأتي ابن منظور 

                                           
  .٥٦-٥٢د في النقد الأدبي، صالتضا انظر، الساحلي، منى،) ١
  .٦٤-٦٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

١٨٣

قة الموافقة والتطابق والاتفاق، ويأتي الفيروز آبادي فيطلق المطابقة على الذي يريد بالمطاب

  .الموافقة والمشي في القيد

أثناء التطبيق ) هـ٢١٦ت (أما المفهوم الاصطلاحي فأول وروده كان عند الأصمعي   

فيطلق المطابقة على تكرير اللفظة بمعنيين ) هـ٢٩١ت(من غير إيضاح له، ثم يأتي ثعلب 

.  من غير اشتراط للتضاد، أما اجتماع الضدين عند ثعلب فيسمى مجاورة الأضدادمختلفين

لا يدخل فيه المطابق الذي ضم "وتقول الباحثة أيضاً إن ما يسمى مجاورة الأضداد عند ثعلب 

تضاداً عن طريق السلب والإثبات، فكأن طباق السلب الذي عرف به هذا النوع من غيره من 

  .)١("ثعلب في مجاورة الأضدادالباحثين لايدخل عند 

فيظهر أول إيضاح للمطابقة بمفهومها الاصطلاحي، ) هـ٢٩٦ت (ثم يأتي ابن المعتز   

ويترجح أن ابن وهب، إنما أراد بالمطابقة معناها المستمد "وترد لفظة المطابقة عند ابن وهب 

د في تمثيله السابق من الوضع اللغوي الذي يفيد الاتفاق، إذ لا يشعر القارئ أنه يقصد التضا

للمطابقة، فما يجمع بين أمثلته للمطابقة هو التشابه بين الألفاظ مع اختلاف معانيها، بغض النظر 

عن درجة الاختلاف، وهو المفهوم نفسه الذي ورد عند ثعلب، فيبدو أنه لا يريد بالمصطلح إلا 

حي للطباق، الذي يعني التضاد معناه اللغوي الذي يفيد الموافقة والمماثلة، أما المفهوم الاصطلا

عند الأصمعي وابن المعتز والذي أطلق عليه ثعلب اسم مجاورة الأضداد، فقد ورد عند ابن 

  .)٢("وهب باسم التضاد

–على ما اتفق لفظه واختلف معناه "فيطلق المطابق ) هـ٣٣٧ت (أما قدامة بن جعفر   

نى الذي هو شرط لتحقيق المطابقة، نابع غير أن اختلاف المع... وهو بذلك يعد امتداداً لثعلب 

والغريب . من أصل الكلمة عند قدامة، وليس كما هو عند ثعلب بإثباتها مرة وسلبها مرة أخرى

 ولا سيما الأول منهما، لم يذكر كلمات الأضداد ضمن أمثلة -قدامة وثعلب–أن أحداً منهما 

للطباق فيطلق عليه قدامة أما ذكر الشيء وضده وهو المفهوم الاصطلاحي ...المطابقة

  .)٣("التكافؤ
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١٨٤

   التكافؤ–التضاد 

ساقت الباحثة تحت هذه العنوان حديثا عن التضاد والتكافؤ، وذكرت معاني التكافؤ   

اللغوية وهي المماثلة، والمراوحة، والمعاقبة، والمساواة، والمقابلة، والانقلاب، والميل، 

ضمنه لفظ المكافأة، وهو الذي استند عليه قدامة في وقد يكون معنى المقابلة ما يت. والمجازاة

 يطلق على التضاد التكافؤ، ومع أن - كما سلف- وقدامة . إطلاقه على الكلمتين المتضادتين

الباحثة اعتادت في العناوين السابقة أن يكون حديثها قصيرا نسبياً، لأنها تعول على المصطلحات 

عنوان خالفت ما اعتادته وكان حديثها طويلاً يمتد من ورسم الفوارق بينها، غير أنها في هذا ال

ومع أن حديث الباحثة عن التكافؤ، . ، حيث تسوق بعد ذلك خلاصة لهذا العنوان١٦١- ٨٣ص 

لكن هذا الحديث كان قصيراً وصار حديثاً عن الطباق والمطابقة وكان تناولها لمسألة الطباق 

الفن وتقاربهم، واختلافهم، وتعدد مصطلحاتهم، فضلاً تناولاً مفصلاً تحليلياً لمقولات أرباب هذا 

عما ساقته من نماذج تطبيقية متعــددة من الكتب النقدية التي عادت إليها، فذكرت علي بن 

، )هـ٣٧٠ت (، والآمدي )هـ٣٦٦ت (، والقاضي الجرجاني )هـ٣١٨ت (سليمان الأخفش 

، والباقلانــــي )هـ٣٩٥ت (، والعسكري )هـ٣٨٨ت (، والحاتمي )هـ٣٨٦ت (والرماني 

، وعبد )هـ٤٦٦ت (، وابن سنان الخفاجي )هـ٤٢٩ت (، وابن رشيق، والثعالبي )هـ٤٠٣(

، )هـ٦٨٤ت (، وحازم القرطاجني )هـ٥٨٤(، وأسامة بن منقذ )هـ٤٧٦ت( القاهر الجرجاني 

  ). هـ٧٤٩ت (، ويحيى بن حمزة العلوي )هـ٧٠٤ت (والسجلمـاسي 

ء العلماء يمتاز بالطول النسبي، والعمق، والموازنة بين آراء وكان تناولها لآراء هؤلا  

فضلاً عن . )١(العلماء كالموازنة بين العسكري، وابن المعتز، والباقلاني، وقدامة ونحو ذلك

. )٢(المقابلة الدقيقة بين نصوص العلماء المختلفة فالعسكري مثلاً ينقل عن ابن المعتز نقلاً حرفياً

ج عن اجماع الناس في مفهوم المطابقة، وتغوص الباحثة في كتاب ويرى أن قدامة قد خر

لأسامة بن منقذ، وابن أبي الأصبع " البديع في نقد الشعر"للجرجاني و " أسرار البلاغة"

في تحرير التحبير، والعلوي في الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق ) هـ٦٥٤ت(

  : )٣(يمكن إيجازها فيما يليوتختم حديثها بخلاصة . الإعجاز، وغيرها

                                           
  .١٦٣-٨٣، وغير هذا كثير، انظر، ١٠٧-١٠٦، ١٠٣، ٩٨التضاد في النقد الأدبي، ص انظر، الساحلي، منى،) ١
  .٩٨در نفسه، صانظر، المص) ٢
  .١٦٨- ١٦٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٣



  
  
 

١٨٥

مصطلح المطابقة أو التطابق أو التطبيق مر بتحولات عديدة فأطلق حينا على الألفاظ   

ويبدو أن . الدالة على تشابهها مع اختلاف معانيها، وأطلق حيناً آخر على المعاني وقصد تضادها

اد الذي أشار إليه سبيل المطابقة عند الأصمعي سبيل إيجاب، ويأتي ثعلب الذي يسمى التض

. الأصمعي بالمطابقة مجاورة الأضداد، ويطلق على الألفاظ المتفقة بمعان مختلفة لفظ المطابق

ويجمع ابن المعتز تضاد الإيجاب والسلب تحت باب المطابقة، ويؤثر ابن المعتز في لاحقيه 

على مسار الباحثين ويبدوأن الاتجاه الغالب : "وتقول الباحثة. )١(كالآمدي والعسكري وابن رشيق

القدماء ينزع إلى استخدام مصطلح المطابقة، ليس لأنه المصطلح الأمثل لاستيعاب المفهوم، 

وإذا كان مصطلح الطباق قد عرف مبكراً ... وإنما رغبة في توحيد المصطلحات فيما بينهم 

لأصمعي، فإن مما حيث ترجعه الأخبار إلى نهاية القرن الثاني، وبداية القرن الثالث مع الخليل وا

يسترعي الانتباه والاستغراب معاً ألا يرى القارئ امتداداً لهذا المصطلح عند معاصريهما أو 

، )هـ٢٥٥ت (، والجاحظ )هـ٢٠٩ت ( ، وأبي عبيدة )هـ٢٠٧ت (الجيل الذي يليهما كالفراء 

هومه  حيث يرد الطباق بمف- عامة–كذلك الحال في كتب النحاة ) ... هـ٢٧٦ت( وابن قتيبة 

... اللغوي فيجد القارئ مثلاً في أبواب النحو مطابقة الصفة للموصوف، كما نجد البدل المطابق 

ويظهر من استعراض تناول القدماء للطباق الاصطلاحي أنهم يقصدون بالطباق التضاد في 

صورة بسيطة، حيث يتحقق بأن تقوم كلمة بإزاء ضدها في جملة أو عبارة، وقلما أشاروا إلى 

ضاد في الصور والتراكيب إلا إشارات عابرة تلحقه بالطباق أو تجعله طباقاً خفيا أو غير الت

ويبدو أن فكرة التحسين . محض، أو طباقا معنوياً، وهو في ذلك يؤدي وظيفة تزينية تجميلية

وقد ... التي ارتبطت بها مباحث أكثر البديعين، بل قام علم البديع على أساسها شغلت تفكيرهم

من ارتباط بالصورة ...  توظيفاً عميقاً- كعبد القاهر والزمخشري–لباحث عند بعضهم يجد ا

الإيجاب، : الأول: ويرد الطباق عند أكثر من درسه بطريقين أو صيغتين... وامتزاج بالاستعارة 

وأما الطريق الثاني فهو . وهو أن تحتمل اللفظتان معنى الضدية في ذاتها دون وسيلة سلب

وأشهر ما يأتي به السلب بأدوات النفي، وقد مرت للدارسين مواقف متباينة من طريق السلب، 

  .)٢("النفي
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١٨٦

  المصطلح وفنون البلاغة

عقدت الباحثة هذا العنوان وأرادت بالمصطلح الطباق، وساقت حديثا عن ارتباط هذا   

لح المصطلح بفنون بلاغية أخرى كالتجنيس، والتشبيه والاستعارة، وارتباط هذا المصط

وارتباطه بالتقسيم، وهو " أسرار البلاغة"بالصورة، كما هو الحال عند عبد القاهر الجرجاني في 

تقسيم الشيء، وبيان أحواله، بل أن أكثر أصناف التقسيم تدخل في الطباق كما هو الحال عند 

ية ، وتحليله وارتباطه بالفنون الأخرى، والوقوف وقفات متأن"الوساطة"القاضي الجرجاني في 

عند أنظار علماء النقد والبلاغة، وما ساقوه من مصطلحات عدة شائعة في كتبهم تلتفت الباحثة 

إلى التضاد الذي لم يعول عليه علماء النقد والبلاغة كمصطلح شائع، وإن كانت بعض 

مصطلحاتهم تتضمنه كالطباق، والمقابلة، والتصدير والترديد، فالأول يختص بالقوافي، والثاني 

ي أضعاف البيت، وقد يشتمل التصدير على التضاد فيسمى مضادة، وثمة ما يعرف يقع ف

بالتسهيم، أو التوشيح، ورد العجز على الصدر، والعكس الذي ذكره العسكري بمعنى من المعاني 

مشتملاً على التضاد، إلا أن هذه المصطلحات على كثرتها وشيوعها في كتب النقد والبلاغة لم 

لح الأكثر شيوعاً، والأكثر تردداً، بل كان يرد في صورة معنى تتضمنه هذه يكن التضاد المصط

الارتباط بين : "المصطلحات أو بعضها على الأقل، ولذلك كان من الغرابة بمكان أن تقول الباحثة

الطباق وبعض الفنون البلاغية يقود الباحث إلى محاولة تقصي ذلك من خلال نظرة كلية إلى 

أهم ما يؤثر في توجيه البحث البلاغي وجهات معينة هو موقع " الباحثة أن وترى. )١("البلاغة

الكلمات أو موضعها الذي أحس به العلماء الأوائل وتنبهوا إليه، بل لعل كثيراً من الفنون 

ومن هؤلاء الأعلام . )٢("البلاغية، تعتمد أساساً على موضعها في الكلام ومكانها داخل الجملة

ي الصناعتين، وعبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم التي ساقها في كتابه العلماء العسكري ف

  .)٣("دلائل الإعجاز"

قلت كان من الغرابة بمكان أن تسطر الباحثة صفحات عديدة في الحديث عن الطباق   

المصطلح الأكثر شيوعاً وارتباطه بفنون بلاغية أخرى لتنتقل بعد ذلك إلى حديث يشعر بأن هذا 

إن التضاد إذا مانظر إليه من الناحية الجمالية التي تناوله منها أكثر : "د به التضاد، تقولكله يرا

علماء البلاغة ينتظم فنوناً عدة يمتزج بها أو يشتمل عليها، أو يرتبط بها بنحو أو بآخر في ضوء 

                                           
  .١٧٤التضاد في النقد الأدبي، ص الساحلي، منى،) ١
  .١٧٤المصدر نفسه، ص) ٢
  .١٧٥انظر، المصدر نفسه، ص) ٣



  
  
 

١٨٧

ادين إذا سموا المتض: مكانها وموقعها من الجملة، وبداية يطالع القارئ في تعريف الطباق قولهم

، وحديث الباحثة دال على أنهم سموا المتضادين مطابقين ولم يسموا المطابقين )١("تقابلا مطابقين

  .متضادين

أي أن المصطلح المركزي هو الطباق أو المقابلة أو غير ذلك وليس التضاد، وإن كان   

ليل على أنه التضاد مما تضمنته هذه المصطلحات أو بعضها، كما أن ما ساقته الباحثة قبل ق

تضاد ممزوج بفنون بلاغية أخرى، هو ما أوردته من قبل في سياق حديثها عن الطباق، ثم 

. أخذت الباحثة تبرز بعد حديث طويل عن الطباق، مصطلح التضاد وتسوقه بديلاً عن الطباق

لها ويفسر كذلك أنهم لم يدخلوا كلمات الأضداد تحت مبحث الطباق لانتفاء تقاب"يؤكد هذا قولها 

وإذا صح كلام الباحثة، فالأولى أن يطلق على التضاد المقابلة، فقد سبق أن ابن . )٢("في الكلام

رشيق فرق بين الطباق والمقابلة، وجعل المقابلة لما زاد على ضدين، والطباق ما انحصر في 

    . ضدين

ضاد في بعد معرفة أثر الت"و " التضاد وعمود الشعر: "وتقول الباحثة أيضا تحت عنوان  

بعض الفنون البديعية، وارتباطه ببعض الصور والأساليب، بقي معرفة أثره فيما يمثل النموذج 

وحديثها الذي أشارت إليه كان عن الطباق لا عن التضاد، وكأنها . )٣("الأمثل للشعر عند العرب

م يشع وظفت ما قيل عن الطباق وارتباطه بفنون البلاغة لصالح مصطلح شاع في كتب اللغة، ول

في كتب النقد والبلاغة وهو التضاد، وأحسب أن الذي دفعها إلى ذلك أن العنوان الذي ارتضته 

فأرادت أن تسوّغ اختيارها لهذا العنوان، مع أنها خاضت في " التضاد في النقد الأدبي"لكتابها هو 

ة، والتكافؤ، مصطلحات نقدية وبلاغية كثيرة الدوران في كتب النقد والبلاغة كالطباق والمقابل

والتغاير، والتناقض، والجناس، والتسهيم والترديد وغير ذلك، ومع تقديري لجهد الباحثة الطيب 

وتنقيبها في بطون كتب النقد والبلاغة ودرسها المصطلحات النقدية والبلاغية، وبيان ما فيها من 

عبد القاهر، والقاضي وجوه الافتراق والاتفاق، وتحليلها المطول نسبياً لأنظار بعض العلماء ك

ووقوفها المتأني على نماذج تطبيقية ساقها هؤلاء . الجرجاني، والعسكري، وابن المعتز، وغيرهم

مع ذلك كله فإن مصطلح التضاد قليل الدوران في كتب النقد والبلاغة، وإن . العلماء في كتبهم

ي هو يذكر لا على أنه كان قد اقترن عند ذكره بالمعاني التي تفضي إليها بعض المصطلحات، أ
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١٨٨

 وما بعدها ٢٤وأما ما ساقته الباحثة عن الأضداد والتضاد ص . مصطلح ولكن على أنه معنى

فهو التضاد اللغوي وليس البلاغي، لأن البلاغيين عبروا عن التضاد بمصطلحات أخرى هي 

ول سبب ولعل سؤالا يدور ح: "وقد أحست الباحثة بعد هذا العناء بهذا كله، فقالت. الأشيع

عزوف البحث عن اتخاذ مصطلح الطباق بعد أن تبين شيوع استخدامه عند القدماء عنواناً لهذه 

الدراسة، فيكون الدرس أسوة بالقدماء واقتداء بمنهجهم، واستمراراً لسيرهم، لكن ما تقدم كفيل 

بالإجابة عن هذا السؤال، حيث تبين اضطراب المصطلح في ذاته، فضلاً عن اضطرابه في 

أذهان كثير من الدارسين الذين لم يستخدموه على درجة واحدة من الوعي، بدليل ظهور الخلط 

في كتاباتهم، بالإضافة إلى الخلافات فيما بينهم حول حدود التسمية، ومن ثم كثرت الفروع 

وقد كان في الإمكان بعد تحديد ... وفي هذا ما يدعو إلى اطراح المصطلح والزهد فيه. والأقسام

فهوم وإيضاحه، استخدام المصطلح دون خوف من لبس، أو من خلط، ولكننا آثرنا تجنب ذلك الم

بسبب ما ارتبط به الطباق في الأذهان من كونه محسنا بديعيا، هدفه تنميق الجملة، وتزيين 

الكلام، مما يصعب معه النظر إلى ما يدل عليه، نظرة جديدة تتخلص من قصور النظرة الأولى 

الإضافة إلى ما تكون في العقول من صور للطباق قد تبعد به عن لب القضايا أو تعدلها ب

والدراسات اللغوية والإنسانية عامة، لكي تقصره على التحسين والزينة، لهذا فضلنا استخدام 

 لكنه يعطي المفهوم -وإن لم ينتشر كالطباق–مصطلح آخر هو التضاد، شاع كذلك بين القدماء 

  .)١("نية المجردة التي نود أن نتناوله في ضوئهاالصفة العقلية والذه

يفهم من النص الذي ساقته الباحثة أنها تحس إحساساً قوياً بأن ما قدمته في القسم الأول   

من جهد كفيل بأن يغير عنوان كتابها إلى الطباق في النقد الأدبي بدلا من التضاد، لأن الطباق 

كنها عدلت إلى التضاد لأن مصطلح الطباق مضطرب هو المصطلح الأكثر شيوعاً وانتشاراً، ول

في أذهان كثير من الدراسين الذين تناولوه بدرجات متفاوته من الوعي مما أفضى إلى وقوع 

الخلط، فضلاً عن ارتباط الطباق بعلم البديع وأنه محسن بديعي في أذهان الكثيرين، وتجنبا لهذا 

 من مصطلح الطباق لأنه يحقق ما ترمي إليه كله آثرت مصطلح التضاد مع أنه أقل انتشاراً

وكلام الباحثة هذا . الباحثة في بحثها من الصفة العقلية والذهنية المجردة التي تود أن تتناولها

يفتح باباً من النقد على طريقة تناولها، فإذا كان اجتهادها قد أفضى بها إلى التضاد فكان حقاً 

 للعلماء في الطباق وتوازن بين أقوالهم وتربط بين السابق واجباً بدلاً من أن تسوق كلاماً طويلاً

واللاحق، وتسوق نماذج تطبيقية، كان حقا واجبا عليها أن تسلط الضوء على نقاط الاضطراب 

                                           
  .١٨٥-١٨٤التضاد في النقد الأدبي، ص الساحلي، منى،) ١



  
  
 

١٨٩

في هذا المصطلح وغيره من المصطلحات، ليكون هذا التسليط مرقاة إلى إبطاله وإثبات مصطلح 

    . جديد هو التضاد

الباحثة لم تحترس حين اعتمدت مصطلح التضاد، لأن هذا المصطلح وأضيف أيضاً أن   

بمفهومه القديم الذي بسطه سيبويه ومن خلفوه ينطلق على اللفظ الذي ينصرف إلى معنيين 

متضادين، وفي هذا المفهوم ضيق وقصور ما أظن أن الباحثة ترتضي به، وكان حرياً بها أن 

الذي يرتبط بالوجود الإنساني كله فيطلق على اللفظ تشير إلى أخذها بالمفهوم الرحب للتضاد 

المنصرف إلى معنيين متضادين، ويطلق على ما يعرف بالطباق، ويطلق على المقابلة المتضادة، 

والصور المتضادة فضلاً عن أنواع متعددة له كالتضاد اللغوي والتضاد النقدي أو البلاغي 

بعد أن تفصل في هذا كله من جهة منهجية تتخير والتضاد الفكري والتضاد الفلسفي وغير ذلك، و

  .دراسة التضاد بالمفهوم الذي يضم الصورة والجملة واللفظة المفردة كما يقرره النقاد

  

  التضاد وعمود الشعر

تحدثت الباحثة تحت هذا العنوان عن ارتباط التضاد ببعض الفنون البديعية، وقد سبق أن   

س التضاد، ولكنها آثرت ذكر التضاد توطئة لتسويغ اتخاذ قلنا إن حديثها كان عن الطباق ولي

وفي هذا العنوان تحدثت الباحثة عن أثر الطباق أو التضاد في عمود . التضاد عنواناً لكتابها

  .)١("القواعد أو القوانين العامة التي يجب أن يراعيها الشعراء"الشعر من جهة 

قاضي الجرجاني الذي يقول بأن وتسوق الباحثة بعض العبارات لبعض الأعلام كال  

ولم تكن تعبأ ... الجودة، والحسن، وشرف المعنى، وصحته، وجزالة اللفظ "العرب تتفاضل في 

العرب لا "، وابن رشيق الذي يرى بأن )٢("بالتجنيس، والمطابقة ولا تحفل بالإبداع والاستعارة

ة للفظة، أو معنى لمعنى كما تنظر في أعطاف شعرها بأن تجنس، أو تطابق، أو تقابل فتترك لفظ

يفعل المحدثون، ولكن نظرها في فصاحة الكلام وجزالته، وبسط المعنى، وإبرازه، وإتقان بنية 

هو "، وترى الباحثة أن هذا الفهم )٣("الشعر، وإحكام عقد القوافي، وتلاحم الكلام بعضه ببعض

                                           
  .١٧٨التضاد في النقد الأدبي، ص الساحلي، منى،) ١
  .١٧٩المصدر نفسه، ص) ٢
  .١٧٩المصدر نفسه، ص) ٣



  
  
 

١٩٠

حين بين أن أكثر أصنافه " البديع"الذي حدا بابن المعتز لتصحيحه، ودفع الوهم فيه بتأليف كتابه 

  .)١("وردت عند العرب

وترى الباحثة أيضاً أن من يطلع على جهد القدماء في تحقيق شروط الفن الشعري يجد   

فمن أجل . ")٢(أنها تجتمع في نظرية كاملة من اللغة والبلاغة، ولا تبرأ من اشتمالها على التضاد

بعض الأحيان هو الوسيلة التي تحقق الفصاحة  في - يبدو التضاد–تحقيق فصاحة الكلمات 

وترى الباحثة أن أقرب المصطلحات إلى التضاد هو الطباق غير أنها آثرت التضاد . )٣("المطلوبة

  .)٤(عنواناً لكتابها على الطباق للأسباب التي سقناها سابقاً

غية وخلاصة القول في هذا القسم الذي عقدته الباحثة لطائفة من المصطلحات البلا  

والنقدية، أن الباحثة اتكأت على المنهج الوصفي فكانت تسوق مقولات العلماء في هذه 

المصطلحات واختلافهم وتقاربهم، وتوازن فيما بينها قدر الإمكان ثم تنهي كل مصطلح بخلاصة، 

ل والأمر الثاني أن هذه المصطلحات تتداخل فيما بينها بعض التداخ. فلم تقدم على التحقيق جديداً

وتفترق أحياناً، والطابع العام الطابع النقدي والبلاغي، وإن كانت الباحثة قد عرضت لمفهوم 

التضاد عند المناطقة، والفلاسفة، وأهل اللغة، ووقفت وقفة مطولة عند الطباق، وتناولته بتوسع 

قدي عند فريق من العلماء نظرية وتطبيقا، وقد أبدت براعة تحليلية واضحة في هذا الحيز الن

والبلاغي في مفهوم الطباق عند الآمدي والقاضي الجرجاني وعبد القاهر الجرجاني، والحاتمي، 

والملاحظ أن أكثر المصطلحات شيوعاً . والعسكري، وابن المعتز، وابن رشيق، وقدامة، وغيرهم

في كتب النقد والبلاغة هو مصطلح الطباق غير أنها اختارت التضاد عنواناً لكتابها، لأن 

صطلح الطباق كما ترى الباحثة مصطلح دخله الاضطراب وتفاوت الباحثون في إدراكه، ثم إن م

ذكره يصرف الذهن إلى المحسنات البديعة، لذلك آثرت مصطلح التضاد، وقد ناقشنا رأي الباحثة 

في هذا الأمر فيما سلف وبينا ما فيه من وجوه القصور ويلاحظ في هذا الفصل كثرة 

لم يعول على كثير منها أرباب النقد والبلاغة، كالتكافؤ بمعنى التضاد فقد المصطلحات التي 

انفرد فيه قدامة، كما أن التغاير قد ورد قليلاً، وأكثر المصطلحات دوراناً مصطلح الطباق، 

والمقابلة، والتضاد أقل ذيوعاً منها كما صرحت الباحثة بذلك، وسقناه من قبل فكان حقاً واجباً 

أن تجعل وكدها في هذا الفصل الطباق، وبيان ما فيه من اضطراب، وضعف، على الباحثة 
                                           

  .١٨٠التضاد في النقد الأدبي، ص الساحلي، منى،) ١
  .١٨١صدر نفسه، صالم) ٢
  .١٨١المصدر نفسه، ص) ٣
  .انظر ما سلف) ٤



  
  
 

١٩١

ليكون مسوغاً لتبني فكرة التضاد بدلاً من الركون على عرض مقولات المتقدمين وتحليلها 

غير أن الباحثة . والموازنة بينها على ما في هذا الجهد من قيمة تحترم ولا نغض من مكانته

فعلى : "ما يشعر بأنها تعيب الدراسات البلاغية السابقة، تقولساقت في تضاعيف هذا الفصل، 

الرغم من وجود دراسات كثيرة في علم البلاغة عامة، والبديع خاصة، تعرض للتضاد من قريب 

 قليلة العون، يسيرة الفائدة غير وافية، بل لعلها في وقت من - إلا فيما ندر–أو بعيد، لكنها كانت 

ولا أرى رأي الباحثة هذا، وأقول إن فيه غلواً كبيراً، لأن . )١("الأوقات زادت عقبات البحث

القسم الأول من كتابها عولت فيه على مقولات البلاغيين والنقاد، أما حديثها في القسم الثاني عن 

التضاد اللغوي والتضاد عند الأصولين من الفقهاء، فهو تضاد وليس تضاداً نقدياً، أي أن ما 

جديد في دراستها وهو هذا الجزء المتمثل بالتضاد عند المناطقة واللغويين تحس به الباحثة من 

نعم هو تضاد، ولكنه ليس . والأصوليين بحيث يسمى هذا كله تضاداً في النقد الأدبي، غير مقبول

وأشهر "تضاداً في النقد الأدبي، ولا بد من أن تقف الباحثة لتحدد مفهوم النقد الأدبي وأما قولها 

د التضاد، ويتناوله في مجال واحد، هو مبحث المحسنات المعنوية في علم البديع، موضع يحد

حيث ينظر إليه في ضوء التحسين، والتنميق الكلامي حتى كادت هذه النظرة تطغى بما فيها من 

سطيحة وتجزئة على درس التضاد عند أكثر من تناوله من القدماء، والمعاصرين، وقلما يجد 

ناولا للتضاد، رغم وجوده في موضوعات خارج الدرس البلاغي حتى الباحث إشارة أو ت

استدعى الأمر قيام دراسة للتضاد في النقد الأدبي بهدف إعادة النظر في تناول البلاغيين له، 

ومعرفة موقفهم منه، وكيفية درسهم له بالإضافة إلى الإلمام ببعض جوانبه خارج دائرة البلاغة، 

 باهتمام الدارسين من قدماء ومعاصرين رغم أهميتها وعلاقتها الوثيقة تلك الجوانب التي لم تحظ

بالبلاغة، والنقد الأدبي كالتضاد في اللغة، وطريقة وروده، والتضاد في الألوان بما لها من 

  . )٢("دلالات لغوية، والتضاد في علم أصول الفقه

المسائل فالتضاد  أن كلام الباحثة غير دقيق، وفيه خلط في )٣(وقد سبق أن أشرنا  

وهو مرتبط بالوجود . الخ... ضروب، منه النقدي والبلاغي، ومنه اللغوي، ومنه الفلسفي، 

الإنساني كله، ومنه ما يظهر في اللفظة المفردة، وفي الصورة، والمقابلة وغير ذلك، فليس حسناً 

بهدف إعادة "د ذلك التضاد في النقد الأدبي، لتقول من بع: من الباحثة أن تخلط هذا كله وتسميه

                                           
  .١٢التضاد في النقد الأدبي، ص الساحلي، منى،) ١
  .٩المصدر نفسه، ص) ٢
  .انظر، ما سلف) ٣



  
  
 

١٩٢

وتصف النظرة البلاغية بأنها سطحية مع أن حديثها عن تناول " النظر في تناول البلاغيين له

في علم البلاغة والبديع "إن دراسات كثيرة : البلاغيين اتصف بالتطويل والوقفة المتأنية، ولتقول

. )١("ائدة، غير وافيةخاصة قد تعرضت للتضاد من قريب أو بعيد لكنها قليلة العون يسيرة الف

والمطلوب تحديد مفهوم النقد الأدبي، ومفهوم التضاد، وإذا كانت الباحثة مؤمنة حقا بما   

قالته، فكان حقيقا بها أن تسمي كتابها التضاد من غير قيد ليشمل أنواع التضاد كلها، النقدي 

 المفهوم على شعر أبي والبلاغي واللغوي، والفلسفي وغير ذلك ثم تقيم دراسة تطبيقية وفق هذا

 عن التضاد في اللغة، والتضاد في الألوان، والتضاد في أصول الفقه، لم يحظ )٢(وأما قولها. تمام

باهتمام الدارسين من قدماء ومعاصرين، فهذا أمر عجاب، فالكتب التي ألفت في التضاد اللغوي 

قرآن الكريم، للأستاذ محمد كالأضداد في اللغة للدكتور محمد حسين آل ياسين، والتضاد في ال"

نور الدين المنجد، وظاهرة الأضداد لأيوب عالية، والمعاجم الحديثة التي ألفت في الأضداد، وما 

تناوله الباحثون في تضاعيف كتبهم من أحاديث عن التضاد، كالدكتور علي عبد الواحد وافي في 

، والدكتور صبحي "اللهجات العربية"و " دلالة الألفاظ"والدكتور إبراهيم أنيس في " فقه اللغة"

، "فقه اللغة وخصائص العربية"والأستاذ محمد المبارك في " دراسات في فقه اللغة"الصالح في 

، والدكتور رمضان عبد التواب في "التطور اللغوي التاريخي"والدكتور إبراهيم السامرائي في 

، "لمشترك اللغوي نظريا وتطبيقاا"، والدكتور توفيق محمد شاهين في "فصول في فقه العربية"

. ، وغيرهم كثيرون فضلاً عن أبحاث المستشرقين"علم الدلالة"والدكتور أحمد مختار عمر في 

لم تحظ باهتمام الدارسين من "هذا كله يؤلف مكتبة في الأضداد كبيرة، ومع ذلك تقول الباحثة 

 في الأضداد بين مطبوع ومخطوط وقد ألف القدماء ما يزيد على ثلاثين كتاباً" قدماء ومعاصرين

  .)٣(ومفقود

هذا كلام من الباحثة منشؤه النظرة العجلى والنفخ في مزايا عملها، يضاف إلى ذلك أن   

حديثها عن التضاد اللغوي حديث غير مستقص، ولا شامل، ويفتقر إلى الإحاطة، كما نجد عند 

ويضاف . د نور الدين المنجدغيرها، من مثل الدكتور محمد حسين آل ياسين، والأستاذ محم

                                           
  .١٢التضاد في النقد الأدبي، ص الساحلي، منى،) ١
  .٩انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٣٠- ١٦، والمنجد، محمد نور الدين، التضاد في القرآن الكريم، ص٣١٨-٣١٢ صانظر، آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة،) ٣



  
  
 

١٩٣

أيضاً أن دراستها التطبيقية على شعر أبي تمام قد سبقت بدراسة لسوسن لبابيدي كما أشرنا 

  .)١(سابقاً

  

  القسم الثاني

  مالمفهو: التضاد

عالجت الباحثة في هذا القسم بعض المسائل مثل التضاد في اللغة، والتضاد في الألوان،   

تضاد في المنهج، وخلاصة، وتحديد المفهوم، والتضاد عند والتضاد في أصول الفقه،وال

يعرض هذا الفصل أولا لكيفية تحقيق التضاد : "المعاصرين، ووطأت لهذا كله بمدخل قالت فيه

... في اللغة، وطرق وروده، ودقائقه اللغوية، ثم يبين علاقته بالألوان لما لها من ارتباط باللغة 

  .)٢("جهة أنه يقيم بناءه على أساس لغوي محضوالتضاد في علم أصول الفقه من 

  

  التضاد في اللغة

ترى الباحثة أن التضاد اللغوي يتحقق عن طريقين الإيجاب والسلب، وليس المقصود   

والتضاد عن طريق الإيجاب يضم . حصولهما مجتمعين، وإنماتأدية كل واحد منهما التضاد

إلى معنيين متضادين، والثاني يعني مفهوم مفهومين للأضداد الأول يقوم على انصراف اللفظ 

الطباق أو المطابقة، وطريق السلب أكثر وروداً من طريق الإيجاب، وللسلب وسائل منها أدوات 

وترى الباحثة أن طريق . )٣(النفي، والصيغ، والسياق، وله معان كالتحقير والتوبيخ والتهكم

بالأضداد، وجمالية تحت باب البديع، وأما الإيجاب قد تناوله القدماء من ناحيتين لغوية تهتم 

طريق السلب فلم تأخذ نصيباً كافيا كحروف النفي، والشرط والاستثناء، وحروف العطف، وإن 

كان الأوائل من البلاغيين قد ألمحوا إلى ذلك، وأما الصيغ التي تدل على السلب فترى الباحثة أن 

 السلب بالأداة ساقت كلاماً للفخر وتحت. )٤(مباحث الصرف قد عرضت لها عرضاً عابراً

الرازي، والزمخشري، وبرجسون من خلال المعجم الفلسفي للدكتور جميل صليبا، وأما السياق 

فتراه أهم القرائن التي تساعد على معرفة وجه انصراف الكلام كأسلوب الاستفهام، والشرط 

                                           
  .انظر، ما سلف) ١
  .١٩١التضاد في النقد الأدبي، ص الساحلي، منى،) ٢
  . وما بعدها١٩٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  . وما بعدها١٩٤انظر، المصدر نفسه، ص ) ٤



  
  
 

١٩٤

، "تأويل مشكل القرآن"قتيبة في ، وابن "معاني القرآن"وساقت بعض النماذج التطبيقية للفراء في 

، وقد دأبت الباحثة في غير موضع أن تقلل من شأن الأبحاث البلاغية، )١(والطبري في تفسيره

وأبحاث المتقدمين عامة، وتغمطهم حقهم وقد سبق أن سقنا طرفاً من كلامها، ونسوق الآن طرفاً 

ناولهم له، لا يعدو أن يكون أمراً التضاد عند البلاغيين، على الرغم من التفاوت في ت"آخر وهو 

 زينة لفظية، ولا يتجاوز في أحسن الأحوال، النمط - في أكثر الأحيان–عارضاً في الكلام يتخذ 

  .)٢(الخ... البديعي الذي قد يؤدي وظيفة معنوية

أكثر دراسات البلاغيين للتضاد، لم تقم على رصده في حد ذاته، : "وتقول في موضع ثانٍ  

ه، وكيفية تحققه في اللغة، ودوره في السياق، والتأثيرات المتبادلة بين التضاد، من حيث ماهيت

وبين سائر مكونات العبارة، وإنماتقوم في الغالب على مواضعه، ومايتخذ من صور، ومايقترن 

مما يفسر ... به من أساليب، وأشكال بيانية ولغوية، فهي تهتم بانماطه في الكلام وبمواضعه 

 الطابع السطحي الأفقي -في الغالب–واتخذت هذه الدراسات ... ات حول التضاد كثرة المصطلح

 أن تهتم مباحثهم - تبعاً لذلك–ومن الطبيعي ... فلم تتعمق في ما وراء ذلك من شعب وخفايا 

أول ما تهتم بالموضع والمكان، والعدد، والشكل الظاهري أكثر مما تقف على الدلالة للتفسير 

  .)٣("لك هو السبب في عده مجرد زينة لفظية، أو صنعة كلامية للتحلية والتجميلوالتعليل، ولعل ذ

رأياً مخالفاً للبلاغيين إذ تعده "وأما المباحث اللغوية في نظر الباحثة فترى في التضاد   

وسيلة من وسائل التعبير، وطريقة من طرائق العرب في كلامها، وليس مجرد حلية أو زخرف 

  .)٤("له

في –وأما الصيغ التي تدل على السلب فقد عرضت لها مباحث الصرف : "اًوتقول أيض  

 عرضاً عابراً إلى حد ما، في حين ظل السياق الدال على السلب رهناً بقدرة القارئ - الغالب

على إظهاره، حتى تطرقت إليه مباحث البلاغة تحت أبواب متفرقة كأغراض الخبر في علم 

  .)٥(الخ...  في علم البيان المعاني،وباب الكناية، والتعريض

ويلاحظ فيما سقناه من كلام للباحثة أن ثمة غلواً في الهجوم على جهود البلاغيين والنقاد   

 شرح - والذي يؤلف ثلثي الكتاب- القدماء وانتقاصاً من قدرهم مع أن القسم الأول من كتابها 

                                           
  .٢٠٧-١٩٦ صالتضاد في النقد الأدبي، انظر، الساحلي، منى،) ١
  .٢٠٨المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٠٩المصدر نفسه، ص) ٣
  .٢٠٩المصدر نفسه، ص) ٤
  .١٩٥المصدر نفسه، ص) ٥



  
  
 

١٩٥

 الظن والمأمول أن تعرض وتحليل وموازنة وبيان لمقولات النقاد والبلاغيين القدماء، وكان

الباحثة لأنظارها الجديدة أو نظريتها الجديدة القائمة على الأسلوبية في صورة نظرية وتوازن 

  .بينها وبين ما جاء به المتقدمون بدلاً من أن تكون أنظارها حاشية أو تعليقاً على كلام المتقدمين

فالتضاد في الصيغ الصرفية هناك أخطاء في الأحكام منشؤها القصور المعرفي : ثانياً  

عند القدماء معروف مشهور، وقد عقد له الدكتور محمد حسين آل ياسين، حديثاً طويلاً في كتابه 

كما عقد له الأستاذ محمد نور الدين المنجد عنواناً . ١٩٩-١٧٥يمتد من ص" الأضداد في اللغة"

د الدكتور محمد حسين آل ياسين ، كما رص"التضاد في القرآن الكريم"في الفصل الثاني من كتابه 

، وأما الأدوات فلم يغفل القدماء التضاد فيها فقد )١(أنواعاً كثيرة من الأضداد في كتابه المشار إليه

حديثا مطولا عن التضاد في " الأضداد في اللغة"ساق الدكتور محمد حسين آل ياسين في كتابه 

الشخصي، كما عقد الأستاذ محمد نور الدين الأدوات وغيرها عند القدماء، بقطع النظر عن رأيه 

المنجد عنواناً للتضاد في الأدوات في القرآن الكريم عند القدماء، بقطع النظر عن رأيه الشخصي 

  .أيضاً

وأما ما ذكرته الباحثة من أن المباحث اللغوية تعد التضاد وسيلة من وسائل التعبير خلافاً   

، فقول غير دقيق، لأن المقابلة كما يراها )٢(ية أو زخرفللبلاغيين الذين لا يرون غير مجرد حل

إقامة تضاد بين الألفاظ والمعاني والأفكار لغايات بلاغية وقيم "الدكتور ابن عيسى بالطاهر 

  .)٤(، وهذا يتفق مع المفهوم الحديث للتضاد)٣("معنوية

لاغيين، وتنتقص ويلاحظ في كلام الباحثة أيضاً أنها تنتقص قدر أهل اللغة بمقولات الب  

قدر أهل البلاغة بمقولات أهل اللغة، والأصل أن تنظر إلى مقولات هؤلاء جميعاً وفق نظرة 

تكاملية تتحقق في التضاد اللغوي بمفهومه الواسع في اللغة، غير أن الباحثة اعتسفت الطريق 

ديدة، ولو وكان نهجها عبارة عن تعاليق على أنظار القدماء من غير بسط دقيق لأنظارها الج

وعلى كل حال فعلت . فعلت ما نراه وضمت جهود السابقين إلى بعضها لما كان في كلامها جديد

فالوعي اللغوي عند العرب لا يفصل بين الجانب الوظيفي، : "الباحثة هذا لتصل إلى قولها

 والجانب الجمالي للغة،بل إن الجانب الجمالي نفسه يتداخل مع الجانب الوظيفي، وإذا كانت

فإن مباحثهم في ) الوظيفي(اهتمامات الدارسين بالمعنى، والغرض تدخل في نطاق الجانب الأول 
                                           

  . وما بعدها١١٤آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .انظر، ما سلف) ٢
  .٢٦بالطاهر، بن عيسى، المقابلة في القرآن الكريم، ص) ٣
  .٢٤انظر، المصدر نفسه، ص) ٤



  
  
 

١٩٦

من دراسات أسلوبية ) الجمالي(كيفية تأدية هذا المعنى هي التي أوصلتهم إلى الجانب الثاني 

  .)١("ولغوية

وبية فغاية الباحثة إذن دراسة التضاد من حيث هي ظاهرة أسلوبية، والسؤال هل الأسل  

وقف على النقد حتى تسمى كتابها التضاد في النقد الأدبي، إن الأسلوبية تضم اللغة والنقد 

" التضاد اللغوي"والبلاغة، والذي يضم الجميع هو اللغة، فليت الباحثة اتخذت عنواناً لكتابها هو 

 وشرحت في المقدمة مفهومها للغة، وعرضت نظريتها بطريق غير طريق التعليق والحواشي

  .وبهذا المسلك تستطيع الإفادة من جهود المتقدمين على اختلاف أنظارهم العلمية. الذي سلكته

  

  التضاد في الألوان

، من أوائل من )هـ٣٨٦ت (ترى الباحثة أن للألوان علاقة بالفن القولي، وأن الرماني   

القولي، وما وأن لبعض الألوان مدلولات ضدية سواء في المجال "ذكروا التضاد في الألوان، 

  .)٢("يمتزج به من صور وتراكيب، وما يرمز إليه من إيحاءات ودلالات أم في مجال الرسم

  

  التضاد في أصول الفقه

في فهم "عقدت الباحثة عنواناً للتضاد في أصول الفقه، ورأت أن الأصوليين عولوا   

راكيبها، وأساليبها، نصوص الشريعة على اللغة من حيث هي صياغة، لها دلالات معينة، وفقاً لت

وبهذا جهدوا للتوصل إلى الأحكام الشرعية، في استنطاق لغة النص، والاعتماد عليها في تطبيق 

ووقفت عند بعض المصطلحات الأصولية كمفهوم المخالفة، وصيغتي الأمر والنهي، . )٣("الأحكام

ينظروا إلى التضاد من لم يكن لهم من مجال ل"، وانتهت إلى أن الأصوليين )٤(وأسلوب الاستثناء

الناحية الجمالية التزينية، لعل ذلك ما أثرى مباحثهم، وأكسبها الصفة العقلية، وميزها عن تناول 

، والسؤال إذا كان التضاد في أصول الفقه جزءاً من اللغة كما تقول )٥("البلاغيين وأصحاب النقد

                                           
  .٢١٠التضاد في النقد الأدبي، ص الساحلي، منى، )١
  .٢١٦المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢١٧المصدر نفسه، ص) ٣
  .٢٢٢-٢١٨انظر، المصدر نفسه، ) ٤
  .٢٢٣المصدر نفسه، ص) ٥



  
  
 

١٩٧

كما –ي، وبخاصة أن هم الأصوليين ، فكيف نعد هذا الضرب من التضاد في النقد الأدب)١(الباحثة

 لم يحفل بالناحية الجمالية بقدر ما عول على الأساليب لاستخلاص الأحكام - ترى الباحثة

  الشرعية؟

  

  التضاد في المنهج

ترى الباحثة أن التضاد عند القدماء منحى من مناحي التفكير، ومنهج من المناهج يعد   

بيل لمعرفة الأشياء من خلال معرفة أضدادها، ووسيلة أقوى الوسائل في إبراز المعنى، وأنه الس

وساقت الباحثة . )٢(الكبير ضد الصغير، والعظيم ضد الحقير: من وسائل التحديد والتعريف كقولنا

عدداً من الأعلام الذين يرون في التضاد منهجا ومنحى في التفكير ووسيلة لإيضاح الفوارق بين 

وغيرهما، والبهيقي " المحاسن والأضداد"، و "الحيوان"به في كتا) هـ٢٥٥ت (المعاني كالجاحظ 

، والخطــــابي "تأويل مشكل القرآن"في ) هـ٢٧٦ت (، وابن قتيبة "المحاسن والأضداد"في 

، "ثلاث رسائل في إعجاز القرآن"، ضمن كتاب "بيان إعجاز القرآن"في رسالة )  هـ٣٨٨ت (

، حيث عقد مجموعة من الثنائيات "سر العربيةفقه اللغة و"في كتابه )  هـ٤٢٩ت (والثعالبي 

وترى . )٣("الكشاف"، والزمخشري في "البرهان في وجوه البيان"الضدية، وكذا ابن وهب في 

الباحثة أن ارتباط التضاد الوثيق بعلم البديع، هو السبب المباشر في تسطيح تناوله واتخاذ دراسته 

  .)٤(طابع الاحصاء والتفريع

ل على كلام الباحثة أن الأضداد أو التضاد ليس وقفاً على البلاغيين وقد علقنا من قب  

والنقاد، فهناك التضاد اللغوي، والتضاد البلاغي، والتضاد  الفلسفي ونحو ذلك، ولكن هذاكله لا 

، كما ترى الباحثة أن التضاد )٥(يسمى تضادا نقديا، وإنما يسمى تضادا لغويا بالمفهوم الواسع للغة

مستوى . ٢مستوى الكلمة الواحدة، . ١: ته يمكن أن يقسم إلى ثلاثة مستوياتحسب استعمالا

  .)٦(مستوى الأسلوب. ٣الموقف، 

  

                                           
  .٢١٧انظر، الساحلي، منى، التضاد في النقد الأدبي، ص) ١
  .٢٢٣انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .دها وما بع٢٢٤انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .٢٣١انظر، المصدر نفسه، ) ٤
  .انظر، ما سلف) ٥
  .٢٣١انظر، الساحلي، منى، التضاد في النقد الأدبي، ص) ٦



  
  
 

١٩٨

  التضاد عند المعاصرين

ساقت الباحثة تحت هذا المفهوم طائفة من الباحثين المعاصرين كالدكتور محمد مندور،   

وترى أنهم نظروا إلى ومحمد مصطفى حلمي، وعبد المجيد قطامش، وعبد الفتاح لاشين، 

التضاد من خلال نظرة البلاغيين القدماء إلى التضاد على أنه مرتبط بالتحسين البديعي، 

والزخرف اللفظي، وقد حاول عبد الفتاح لاشين أن يخرج من هذه النظرة المسيطرة لكن الإطار 

ن كالدكتور رجاء عيد، ، وثمة طائفة ثانية من الباحثين المحدثي)١(العام التقليدي ظل مسيطراً عليه

والدكتور أحمد مطلوب، وقصي سالم علوان، الذين يرون في التضاد وسيلة من وسائل التعبير، 

وجزءاً من النسق اللغوي العام، وجزءاً من بنية التركيب الفني، وليس محسناً بديعياً، ويحمل 

الزخرف، أما عبد االله علي شلفوح على النظرة التقليدية للبلاغة العربية التي تعنى بالشكل و

الأول : الطيب فيدرس الطباق دراسة نظرية تأصيلية فيقسمه من حيث ذاته وطبيعته إلى قسمين

بين الألفاظ المفردة، والثاني بين مدلول التراكيب، وتقسيمه من حيث الأداء إلى ثلاثة أنواع، 

س أي استخدام قضايا طريق الخطابه، وطريق الأخبار، وطريق الاخبار والتقرير، وطريق القيا

    . متقابلة

، والطباق عند )٢(وترى الباحثة أن عبد االله الطيب لم يخرج كليا عن إطار القدماء  

مصطفى السعدي نوع من أنواع المفارقة التي يقصد بها إبراز التناقض بين طرفين متضادين أو 

 جودة نصر في ثم توجز الباحثة رأي عاطف. )٣("متقابلين في إطار البناء الشعري للنص

الأضداد، فبعد أن يستعرض كلام القدماء في المطابقة وصلته بالمنطق يرى أن الطباق ليس حلية 

ضرب ينحل إلى التوشية : "ولا زخرفاً، وإنما هو داخلي، ويميز بين ضربين من المقابلة

والزينة، وضرب يؤدي إلى رصيد وجودي أصيل، ويرى أن التضاد اللغوي هو الأساسي في 

ويوظف أحمد طاهر حسين التضاد أو الطباق وقد استخدم "، )٤(وجود، فالوجود نسيج الأضدادال

  . )٥("كلا المصطلحين توظيفاً عميقاً في تحليله لنصوص شعرية ونثرية مختلفة

وترى الباحثة أن لتيار البنيوية الحديث أثراً في تحول مسار البحث وتعميق اتجاهه فقد   

اذج التماثل والتقابل والتعارض بين عناصر كل مستوى لغوي حيث أدت مبادؤها إلى بحث نم

                                           
  .٢٣٨-٢٣٥التضاد في النقد الأدبي، ص  الساحلي، منى،)١
  .٢٤٢- ٢٣٨انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٤٤- ٢٤٣المصدر نفسه، ص) ٣
  .٢٤٦- ٢٤٤انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .٢٤٧ه، صالمصدر نفس) ٥



  
  
 

١٩٩

جعل بعض الباحثين يعيدون النظر في التضاد فيميلون إلى الاعتماد عليه في التحليل منطلقين في 

ذلك من عده جزءاً من بنية النص، وبذلك فهو في مجال اللغة، فمضوا إلى تحليل القصائد 

بصفة –وقد استفاد بعض الباحثين المعاصرين .. ضات والنصوص باعتبارها بنى من متناق

 من هذا النهج حتى خفي على أبحاثهم، كما فعل كمال أبو ديب في تحليله لنماذج من - خاصة

قراءة لجسد المرأة في : "، وكما فعل طلال حرب في مقاله)١(التراث مستقرياً الثنائيات الضدية

، كذلك فعل عبد االله الغذامي رابطاً هذا النهج )٢(، موظفاً الثنائيات الضدية"الخطاب الجاهلي

وتنتهي الباحثة من هذا القسم ". قصيدة المنفى"، ومدحت الجيار في كتابه )٣(بقواعد الأصوليين

لعل العرض السابق يتيح للقارئ أن يتبين أهمية التضاد في تحليل النصوص، : "إلى قولها

جوانب النفس والوجود بأسره، ويتبين كذلك قيمة بالإضافة إلى مقدار أمانته في تمثيل أو عكس 

 - بأقدار–مباحث القدماء التي لم تتفق عند حد الكشف عن التضاد، أو توظيفه، لكنما امتد صداها 

  .)٤("إلى دراسات المعاصرين بمقدار التمثل أو الاجتناب

ر قيمة ويتضح مما ساقته الباحثة في هذا القسم غلو بعض الباحثين المعاصرين في تقدي  

التضاد، فإذا كان البلاغيون القدماء قد نظروا في الأعم الأغلب إلى التضاد على أنه محسن 

بديعي، فلا يصح أن يغلو المحدثون في تقديره بحيث تصير القصيدة أو النص بنية من 

التناقضات أو المتضادات كما مر، فضلاً عن أن التضاد بمفهومه الواسع يتشكل من رؤية 

النقاد واللغويين جميعاً ولا نسمي هذا تضادا في النقد الأدبي، وإنما هو تضاد لغوي البلاغين و

وهذا المفهوم . بالمفهوم الواسع للغة الذي يشمل قطاعات النحو والصرف والدلالة والصوت

يمكن أن يلتقط الناظر في كتب التراث خيوطه من هنا وثم من غير اعتماد على نظريات حديثة 

  .التطرفتتصف بالغلو و

  

  

  

  

                                           
  .٢٤٨الساحلي، منى، التضاد في النقد الأدبي، ص) ١
  .٢٥٠المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٥٠المصدر نفسه، ص) ٣
  .٢٥١المصدر نفسه، ص) ٤



  
  
 

٢٠٠

  )دراسة تطبيقية من شعر أبي تمام(القسم الثالث 

   – تضاد الشاعر بين القدماء والمعاصرين –مدخل 

   خلاصة– دراسة تطبيقية – عند المعاصرين –عند القدماء 

  

يتضمن هذا القسم عرضاً لآراء بعض القدماء في الطباق، أو التضاد عند أبي تمام   

ودراسة تطبيقية في شعر أبي تمام وترى الباحثة أن إشارات وعرضاً آخر عند المعاصرين، 

القدماء إلى التضاد عند أبي تمام لم تخرج عن أمرين الأمر الأول يتمثل في الإشارة إلى ما في 

إشارة إلى ما فيه من بديع وتكلف في : شعره من طباق أو تطبيق أو مطابقة، والأمر الثاني

، )هـ٤٥٦ت ( إماماً في الصنعة عند ابن رشيق طلبه، وتعسف في هذا الطلب حتى صار

، والقاضي )هـ٣٥٦ت (، وأبا الفرج الأصفهاني )هـ٢٩٦ت (وذكرت من القدماء ابن المعتز 

ت (، والباقلاني )هـ٣٩٥ت(، والعسكري )هـ٣٧٠ت (، والآمـــدي )هـ٣٦٦ت(الجرجاني 

قسم يميل إلى : انأما المحدثون فهم عند الباحثة قسم). هـ٤٥٦ت (، وابن رشيق )هـ٤٠٣

التسليم بكلام القدماء كالدكتور محمد مندور، وجرجي زيدان، وطه أحمد إبراهيم، وإبراهيم 

رفيدة، وعبد المنعم خفاجي، ونهاد التكريتي، ومارون عبود، وأحمد حسن الزيات، وعمر 

شعر ويبدو للباحث حين يطالع ما قيل، وما كتب عن أبي تمام أن : "، تقول الباحثة)١(فروخ

الشاعر قد أشبع بحثاً ودراسة، لكن التأمل في تلك الدراسات، لا يلبث أن يتبين أن قدراً غير قليل 

وإذا ما عرض "وتقول في موضع آخر . )٢("منها يدخل في عداد الحشو والتكرار غير المفيد

خذ به بعيداً القارئ لدراسات المعاصرين فإنه يجد كثيراً منها يميل إلى التسليم بكلام القدماء وتأ

عن الاستعانة بشعر الشاعر والاحتكام إليه في معرفة مدى صحة تلك الأحكام وتفسيرها في 

وأما القسم الثاني فقد التفت إلى التضاد في شعر أبي تمام . )٣("ضوء الحياة الثقافية للعصر بأسره

ه من الأشياء على أنه فلسفة، أو جدل فلسفي، أو طباق فلسفي، يعبر عن تفكير الشاعر وموقف

والوجود، وأنه حصيلة كد وتعب، وسمة من سمات التفرد، وأن طباق أبي تمام يغور في أحشاء 

وذكرت الباحثة من هؤلاء الدكتور محمد عبده . الرمز، وأنه مرتبط بعصر أبي تمام ومعارفه

عزام، والدكتور أحمد إبراهيم موسى، والدكتور شوقي ضيف، والدكتور نجيب البهبيتي، 

                                           
  .٢٦٦-٢٥٥انظر، الساحلي، منى، التضاد في النقد الأدبي، ص) ١
  .٢٥٦المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٦٢- ٢٦١المصدر نفسه، ص) ٣



  
  
 

٢٠١

لدكتور إيليا حاوي، والدكتور عبد الفتاح لاشين، والدكتور خليل شرف الدين، والدكتور كمال وا

وتنتهي . )١(أبو ديب، والدكتورسعيد السريحي، والدكتور عبده بدوي، والدكتور النعمان القاضي

لم تكن خالصة "من هذا العرض الجيد لجهود القدماء والمحدثين إلى أن هذه الدراسات 

 وإنما كانت تعرضه في إطار هدف معين، وبذلك فوقفات الدارسين عليه كان سريعة للموضوع،

بين إشارة أو تلميح، أو ذات طابع جزئي لم يتخذ غاية يقصدها باحث في حد ذاتها، ولعل في 

 ما نبه - كما سبقت الإشارة–ذلك أيضاً ما يبرر اختيار الموضوع، والشاعر في آن، ويدعم ذلك 

 من أن الطباق الفكري عند أبي تمام لم يأخذ نصيبه من الدرس، وهي في ذاتها إليه منير سلطان

دعوة إلى الدراسة، وتأكيد حاجتها، كما سبق لشوقي ضيف أن دعا إلى أهمية الموضوع عنواناً 

وواضح من كلام الباحثة أنها تمهد وتسوغ الدراسة التطبيقية التي سيأتي الحديث . )٢("لدراسة

، وهي )٣(قصائد أبي تمام، وهي البائية التي قيلت في مدح أبي دلف العجليعنها لقصيدة من 

تمهد في سياق من التقليل من جهود المعاصرين وتصفها بأنها إشارات، مع أن الوقفة المتأنية 

تقتضي درس التضاد في شعر أبي تمام كله لا في قصيدة واحدة حتى يكون الحكم دقيقاً أو أقرب 

نتقل الباحثة إلى الجزء الأخير من هذا القسم، وهو الدراسة التطبيقية من شعر المهم ت. إلى الدقة

أبي تمام المتمثل في قصيدة أبي تمام البائية في مدح أبي دلف العجلي، وحاولت الباحثة أن 

فالقصيدة تمثل ذروة من ذرى قصائد : "تسوق مسوغات اختيار هذه القصيدة دون غيرها كقولها

لمقومات ما يؤهلها لأن تعد نموذجاً للقصيدة المدحية بالإضافة إلى احتفاظها المدح، وتحمل من ا

بطابع صانعها الخاص، فهي في نفسها حصيلة جدلية ثقافية انتجت من اتحاد ثقافي فريد، يجمع 

  .)٤("بين موروث مقلد، وبين محدث مبتدع

 أبيات من شعره، وقد تم توظيف هذه العلاقة الضدية، من خلال: "وتقول الباحثة أيضاً  

وتوصل من خلالها إلى أن علاقة التضاد، هي أهم علاقة يدركها الشاعر، ويسعى من خلالها 

والحق . )٥("إلى خلق وجود متكامل في شعره أو إعادة خلق الوجود بواسطة الفن الشعري المتميز

صيدة واحدة أن السؤال لا يزال مطروحاً، وهو لماذا اقتصرت الباحثة على دراسة التضاد في ق

                                           
  .٢٧٦-٢٦٧ في النقد الأدبي، صانظر، الساحلي، منى، التضاد) ١
  .٢٧٦المصدر نفسه، ص) ٢
  : ، ومطلعها٢٨١-٢٧٩انظر، القصيدة في التضاد في النقد الأدبي، ص) ٣

  أذيلت مصونات الدموع السواكب  على مثلها من أربع وملاعب  
  .٢٧٧انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .٣١٤انظر، المصدر نفسه، ص) ٥



  
  
 

٢٠٢

من قصائد أبي تمام دون غيرها، ولماذا لم يدرس التضاد في شعر أبي تمام كله، إن المسوغات 

ولا يعني اختيار هذه القصيدة : "التي ساقتها غير كافية، والدليل على ذلك أن الباحثة نفسها تقول

ناحية التطبيقية أنها تحوي مقومات لا توجد في قصيدة أخرى، وإنما الهدف دراسة التضاد من ال

في نص من شعر أبي تمام أياً كان هذا النص، لما للتضاد من امتداد، وشهود كثير في شعر 

  .)١("الشاعر

وصفوة القول في التعليق على عمل الباحثة في هذا الكتاب أنه حصيلة قراءة جادة   

والضيق لطائفة من كتب المتقدمين والمحدثين غير أن الباحثة تحسن رمي غيرها بالقصور 

والتعسف والسطحية سواء أكان هؤلاء من القدماء أم من المحدثين لذلك جاء عملها ما يشبه 

الحاشية على أعمال المتقدمين والمحدثين، ولكنها لم تحسن بسط نظريتها في الأضداد على 

صيدة مستوى النظر بسطاً جديداً مختلفاً عن أنظار من سبقوها، وجاء تطبيقها تطبيقاً جزئياً على ق

من قصائد أبي تمام من غير أن يشمل هذا التطبيق شعر أبي تمام كله ليكون الحكم من بعد دقيقاً 

صائباً، ثم إن ثمار دراستها التطبيقية في التضاد لا تخرج كثيراً عن الأحكام النقدية التي ساقها 

الباحثة أن باحثون محدثون آخرون نظروا إلى التضاد نظرة فلسفية جدلية عميقة، وإن قالت 

  .أعمال المحدثين لا تعدو أن تكون إشارات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                           

  .٢٧٧ الأدبي، صالساحلي، منى، التضاد في النقد) ١
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  المبحث الثاني

  

  ظاهرة التضاد في شعر أبي تمام

  سوسن لبابيدي: تأليف
  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

٢٠٤

  ظاهرة التضاد في شعر أبي تمام

  ١٩٩٥لبابيدي سوسن : إعداد

  

ستاذ  رسالة ماجستير أعدتها سوسن لبابيدي بإشراف الدكتور عصام قصبجي، الأههذ  

فأما المدخل . وقد وزعت الباحثة رسالتها على مدخل وثلاثة فصول. بكلية الآداب بجامعة حلب

وخلاصة المدخل أن الباحثة نحت فيه منحى فلسفياً " للتضاد بين الفكر والنفس والفن"فقد عقدته 

لاحتفاء بالتضاد أدبياً فنياً، كما أن هذه المنحى لم يفارقها في الرسالة كلها، فقد أشارت إلى أن ا

قديم جداً فقد احتفى به هرقليط، وسقراط، وأفلاطون، والبوذيون، والفرس، والسوفسطائيون، 

وكانت، وإخوان الصفا، فالضدان عند هرقليط يلتقيان ويتولد الإنسجام، وسقراط يحاول الوصول 

 كالجسد إلى حقيقة الثنائيات عن طريق المحاورات، وأفلاطون تحفل جمهوريته بالثنائيات

والروح، والفضيلة والرذيلة، والحكمة والجهل، والبوذيون الذي يتوجه مفهوم الضدية إلى 

صيرورة من عدم بطئ إلى عدم مطلق، دون أن تفضي الصيرورة إلى غنى أو توالد، كما أن 

الضدية عند الفرس تعني الصراع الدائم بين فكرة الخيرة والشر الذي لا يتسم بالتوازن، وأما 

  .وفسطائيون فالتناقض عندهم لعبة جدلية يراد بها إبراز التناقض في حجج الخصم واقناعهالس

وأما كانت فقد عول على المقولات الثلاث القضية، والنقيض، والمركب وتأخذ الباحثة   

على هؤلاء الفلاسفة مآخذ أبرزها أن المعول على التناقض هو الخلوص من صراع الضدين إلى 

  .توالد جديد

ليست الغاية إذن البحث عن استمرار الصراع وحسب، بل البحث عن : "ول الباحثةتق  

الوشائج الدقيقة التي تمنع انفصال الضدين، وعن الحكمة والجديد اللذين يكمنان بينهما نتيجة 

تجاوز الضدين، إذ ما الفائدة من فعالية الحركة المستمرة بين الأضداد ما لم تنتج شيئا جديداً 

 وأغنى فكراً منهما؟ ولذلك فإننا لا نبحث عن الوجود الناتج بعد التغلب على العدم، بل أوسع أفقاً

. )١("نقر بالوجود المتوالد من العدم وبالعدم الذي يغدو وجوداً، وفي النهاية لا غنى عنهما معاً

ريبة ويبدو أن هذه الفكرة هي الفكرة الأساسية لمفهوم الضدية أو التناقض عند الباحثة، وهي ق

، وهذا ما دفع الباحثة إلى مخالفة هيجل مع اعترافها )٢(من مفهوم التناقض في الفلسفة الماركسية

فعلى الرغم من الفهم العميق لمقولة النقيضين عند : "له بالفهم العميق لمقولة النقيضين، قالت

                                           
  .٥لبابيدي، سوسن ، ظاهرة التضاد في شعر  أبي تمام، ص) ١
  .عبده، غانم، نقض الاشتراكية الماركسية) ٢



  
  
 

٢٠٥

طابع المثالي هيجل لا نجد تصوراً متكاملاً عما ينتجه النقيضان من خلال صراعهما، كما أن ال

وتعلي الباحثة من مفهوم إخوان الصفا للتضاد، فهو مفهوم يقوم على الوضوح . )١("يطغى عليهما

وانطلقوا في رسائلهم من ثنائية الجسد والروح معولين على التباين في كل منهما، "والشمولية 

  .)٢("الخ... مستجمعين ما يخصهما من زوال وخلود ومحسوسات ومعقولات

أن النظرة الشمولية للتضاد الإنساني الذي أساسه ثنائية الجسد "باحثة أيضاً وترى ال  

وتوازن الباحثة بين مفهوم . )٣("والروح، يقود إخوان الصفا إلى تلمس التضاد في الوجود كاملاً

التضاد عند إخوان الصفا والكندي، وترى أنهما يتفقان في فهم التناقضات وفي رد كثرتها إلى 

 الكندي يعول على مبدأ الضرورة في تلازم الكثرة والوحدة، على نحو دقيق، بل الوحدة، لكن

. )٤("وخفي أحياناً، فالكثرة والوحدة متلازمتان سواء استطعنا استيعاب هذا التلازم أم لم نستطع

، )٥("سر من أسرار الوجود"وواضح أن الباحثة تنحو في التضاد منحى فلسفياً وآخر فنياً فالتضاد 

ن الباحثة تقر بأن التضاد قد درس من خلال مستويين مستوى فلسفي ومستوى لغوي لكنها ومع أ

ترى أن المستويين متلازمان ولا يمكن الفصل بين التضاد اللغوي والفلسفي، وتنظر إلى التضاد 

: الأولى: فالتضاد يبحث عنه في اللغة من ناحيتين مختلفتين: "بشيء من الرحابة الظاهرة فتقول

 أنه مظهر من مظاهر الكلام في تأدية الأغراض والمعاني التركيبية، والثاني أنه مظهر من ناحية

مظاهر اللغة نفسها في تأدية المعاني الأولية للمفردات والتضاد بالمعنى الأول يذكر في مواضع 

ويذكر في البديع على أنه من .. ويذكر في التشبيه .. فيذكر في المجاز : كثيرة من العلوم

محسنات ، ويذكر على أنه مادة لذلك كله في متن اللغة وما يتصل به كالمقدمات اللغوية لعلم ال

 غير أن الباحثة بعد هذه الرحابة تفرق بين الأضداد عند اللغويين الذي يعني وجود )٦("الأصول

لفظ يصح اطلاقه على معنيين متضادين، والتضاد الفلسفي الذي يعني كل شيء ضاد شيئا ليغلبه 

، وغاب عن الباحثة أن التضاد اللغوي يشمل المفهوم الذي رسمه سيبويه )٧(كالسواد ضد البياض

                                           
  .٥لبابيدي، سوسن ، ظاهرة التضاد في شعر  أبي تمام، ص) ١
  .٥انظر، المصدر نفسه، ص) ٢
  .٦المصدر نفسه، ص) ٣
  .٧المصدر نفسه، ص) ٤
  .٨المصدر نفسه، ص ) ٥
  .٩- ٨صدر نفسه، صالم) ٦
  .٩المصدر نفسه، ص) ٧



  
  
 

٢٠٦

، ويشمل مفهوم الطباق كالموت ضد الحياة، وقد )١(وهو إطلاق اللفظ على معنيين متضادين

، وغريب أن تفرق الباحثة هذه التفرقة وقد سبق أن )٢(صرح بهذا أبو الطيب اللغوي في الأضداد

وتكلمت الباحثة باختصار عن عوامل . بعدم الفصل بين التضاد اللغوي والتضاد الفلسفيقالت 

نشوء الأضداد من المعنى الأصلي إلى معان فرعية من مثل اختلاف اللهجات، والمجاز ونحو 

ذلك، وترى أن الهدف من ذلك خدمة النص القرآني، ثم تتعثر الباحثة بعض التعثر، ففي الوقت 

لتها على التضاد، وفي الوقت الذي تؤمن فيه بأن التضاد سر من أسرار الوجود، الذي تقيم رسا

وتفسير للوجود، وفي الوقت الذي لا تفرق فيه بين التضاد الفلسفي والتضاد اللغوي تتراجع 

تراجعاً ظاهراً فتعلن بأن حرص اللغويين على خدمة النص القرآني قد أفضى بهم إلى تكلف 

جميع الكلمات التي ليست "اظ لا تمت إليه بصلة، وإنها إذا استبعدت التضاد وتوهمه في الف

بأضداد حقيقية، أو الموضوعة في غير مواضعها لا يبقى من الأضداد في اللغة العربية إلا 

القليل، وهذا ما دعا المبرد وابن درستويه الذي نقل عنه السيوطي إلى الإسراف في القول إلى 

وواضح أن ثمة تناقضاً في كلام . )٣("اللغة العربية إنكاراً تاماًحد إنكار وجود الأضداد في 

الباحثة فبعد انطلاقتها الفلسفية العميقة التي تنظر إلى التضاد نظرة فسيحة راحت بعد ذلك تقع 

أسيرة لبعض الأنظار الجزئية في مسألة التضاد، ولم تستطع التوفيق بين النظرة الفلسفية والنظرة 

ا تنتميان إلى مفهوم واسع واحد يضم الجميع، ولولا أن رسالة الباحثة في التضاد اللغوية مع أنهم

ويبدو أننا مع ذلك لا نستطيع : "لأنكرت التضاد تحت تأثير من أنكروه لكنها اضطرت إلى القول

إنكار التضاد في اللغة العربية، بل لا بد من الإقرار بوجوده إذ إنه شغل حيزاً واسعاً من جهود 

  .)٤("يين بين منكر له ومسلماللغو

ثم تعود الباحثة فتعلي من شأن التضاد الفلسفي واللغوي وتشير إلى جهد ابن سيده الذي   

غلب الجانب اللغوي القياسي، وجهد أبي الطيب اللغوي الذي فرق بين التضاد والخلاف، 

ك يكتسب التضاد ولذل: "تقول الباحثة. )٥(فالتضاد كالبياض والسواد، والخلاف أعم من التضاد

صفة الشمولية، إذ إنه ممكن في الظواهر والفكر، وهذا ما يعطي المصطلح قدرة هائلة فيما إذا 

                                           
  .١/١٥: سيبويه، الكتاب) ١
  .١/١: اللغوي، أبو الطيب، الأضداد) ٢
  .١١لبابيدي، سوسن، ظاهرة التضاد في شعر أبي تمام، ص) ٣
  .١١المصدر نفسه، ص) ٤
  .١٣-١٢المصدر نفسه، ص ) ٥
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، وتربط )١("فالفسحة رحبة حينئذ للتداخل والمقارنة وتلمس وجوه الجمال. أدخل مجال الفن

لبلاغيون من الباحثة على نحو ما ربطت منى الساحلي بين التضاد والطباق البلاغي الذي عده ا

المحسنات البديعية، كذلك ربطت بين التضاد والمقابلة، والتكافؤ، وتتحدث الباحثة عن جهد أبي 

هلال العسكري، والجرجاني، وقدامة بن جعفر، والقزويني، وابن المعتز، الذين استخدموا مفاهيم 

لى التضاد، الطباق والمطابقة، والمقابلة، والتكافؤ، وكلها تفضي بضرب من ضروب النظر إ

يتضح لنا من خلال استعراضنا لمفهوم التضاد المتطور عن الطباق أنه قد نال : "تقول الباحثة

كما أشارت الباحثة إلى التوازن والتناسب اللذين . )٢("حيزاً واسعاً من جهود المتقدمين والمتأخرين

حثة من التضاد مرة أخرى وتعلي البا. )٣(تنبه القدماء إليهما بصفتهما ناتجين عن استخدام التضاد

وعلى ذلك نجد أن للتضاد منحىً فلسفياً فنياً فهو أحد بواعث اللغة العقلية والشعورية، إذ : "فتقول

، ثم تنتقل الباحثة إلى ذكر مزايا )٤("إنه يجمع بين الجزئي والكلي، والظاهر والخفي في آن واحد

 الإكثار الذي أضفى تجديداً متميزاً على هذا"شعر أبي تمام الذي راعى التضاد وأكثر من الطباق 

الطباق، وذلك لأن أبا تمام شاعر مجدد تتبدى في ديوانه ملامح نفسية عميقة وألوان فنية آسرة 

تكون غالباً أبعد من المألوف، وأعمق من الظاهر، فثمة ثقافة تمنح شعره مستوى رفيعاً من 

لذلك ... جب أصحاب الفلسفة، والمعاني فلسفة المعنى وفلسفة الفن، ومعروف أن شعره كان يع

اخترت مصطلح التضاد، فالشاعر تجاوز مدلول الطباق المألوف في موروثنا البلاغي، وجعله 

فكراً يتبدى في مظهر فني أو فناً يزخر بالفكر، ولذلك لا بد لثنائيات الحياة والموت، والحزن 

في البحث بجميع أطرافها المتضادة، والسرور، والحب والكره، والفضيلة والرذيلة، أن تتجلى 

وإنكساراتها الحادة، وإن تتخذ من الفن الشعري وسيلة لهذا التجلي ليغدو شعر أبي تمام موحداً 

  .)٥("لفكره ونفسه معاً

  

  

  

  

                                           
  .١٣لبابيدي، سوسن ، ظاهرة التضاد في شعر  أبي تمام، ص) ١
  .١٨لمصدر نفسه، صا) ٢
  .١٩انظر، المصدر نفسه، ص ) ٣
  .٢١المصدر نفسه، ص) ٤
  .٢١المصدر نفسه، ص) ٥



  
  
 

٢٠٨

  الفصل الأول

  الأضداد في الفكر

  

  :وقد عالجت فيه الباحثة المسائل التالية  

للمحاكاة عند أفلاطون، وأرسطو، والنقاد المحاكاة في النقد العربي وقد عرضت فيها  .١

نظرة النقاد لمفهوم المحاكاة تدور في فلك الحسية والجزئية "العرب، وانتهت إلى أن 

  .)١("والقرب

. وخلاصته أن العصر العباسي قد استوعب كل أسباب التجديد. أثر العصر في التجديد .٢

نوع المناهل والثقافات، ولعل إن هذا العصر يتبدى لنا في ثوب قشيب من ت"تقول الباحثة 

مواطن الإبداع الحقيقي كانت متاحة لأن عصر أبي تمام لم يكن عصر اندفاعة اليقظة 

 .)٢("الأولى بل عصر استيعاب متأن لهذه الإندفاعة

مفهوم الشعر، عمود الشعر العربي، وتجربة أبي تمام الشعرية، وقد عرضت فيه مفهوم  .٣

د الشعر، وابن طباطبا في عيار الشعر، وابن المعتز في الشعر عند قدامة بن جعفر في نق

البديع، والآمدي في الموازنة، والجرجاني في الوساطة، والمرزوقي في شرح ديوان 

  .الحماسة

ومن الواضح أن عمود الشعر العربي هذا لم يكن معياراً بسيطا بل إنه : "تقول الباحثة  

 واللفظ، وسبل تحقيق الإبداع من خلال كشف نظرية متكاملة للفن الشعري على مستوى المعنى

قدرات الألفاظ والمعاني ووسائل الربط الفنية، وماتتضمنه من تقنية وصنعة، إذ إنه أحاط بطرق 

التعبير عن القيمة الشعرية من مختلف جوانبها، ولا شك في إنه عكس مفهوم الشعر عند النقاد 

الطبع، وبساطة التشبيه، وقرب الاستعارة وما العرب، فهو إبداع مقرون بشروط أهمها الألفة، و

فهذه الأصول مسلمات لا اختلاف عليها، ومن ثم تبرز قضية الصدق والكذب . يليها من وسائط

والقصد، والغلو، وهي انعكاس ضمني لآراء جادة كانت تناقش الإبداع الشعري وقيمته التعبيرية 

 .. -أحسن الشعر أقصده–رب في الشعر الفنية، ومن جهة أخرى عكست هذه القضايا مذهب الع

لأن عمود الشعر لم يكن رؤية فردية بل إنه تأصيل للموروث الشعري، مفهومه، وأهدافه، 

                                           
  .٣٥لبابيدي، سوسن ، ظاهرة التضاد في شعر  أبي تمام، ص) ١
  .٣٨المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

٢٠٩

وعى عمود الشعر وعياً نظرياً " فقد - في نظر الباحثة–وأما أبو تمام .)١("وطرقه، ووسائله

ذي أضفى على تجديده القوة في وجمالياً قلّما نجده عند غيره من الشعراء، ولعل وعيه هذا هو ال

إبداع ما يوائم فهمه الخاص للشعر، إذ قلما نجد تنافراً بين أصوله الشعرية النظرية 

  .)٢("والتطبيقية

  :مفهوم الشعر عند أبي تمام .٤

 معرض لنسيج متشابك من النقائض فهو نزوع - كما ترى الباحثة- الشعر عند أبي تمام   

ور والأخيلة، كما أنه يعرف كيف يضفي على الفكرة من فكري قوي يشي بشفافية تحركها الص

وترى الباحثة . )٣(الخيال ما يحببها أو يبغضها إلى قلب السامع وعقله، وذلك هو جوهر التخييل

أن بعض الباحثين كالدكتور محمد مندور قد أرجع فهم أبي تمام للشعر إلى الأثر اليوناني 

ت الباحثة لطائفة من مقولات المحدثين في شعر أبي ، كما عرض)٤(ومباحث الفلاسفة والمتكلمين

. تمام كإيليا حاوي، والدكتور عبده بدوي، والدكتور شوقي ضيف، والدكتور محمد عبده عزام

ويبدو أن قدراً مشتركاً بين منى الساحلي، وسوسن لبابيدي في استعراض مفهوم   

يم الطباق، والمقابلة، والمطابقة، المتقدمين أو بعضهم والمحدثين أو بعضهم في النظر إلى مفاه

  .والتكافؤ، وتقويم شعر أبي تمام

  :إحساس الشاعر الجمالي بالإنسان، ومظاهر الحياة وصلته بوحدة المتضادات .٥

رؤية أبي تمام للإنسان رؤية نوعية، إذ إنه يرسم منذ البداية "خلاصة هذا البحث أن   

ل إنسان المثل الأعلى بما يتسم به من الصورة الأولى واضحة تدور حو: صورتين متناقضتين

أما الصورة . شمولية، ووحدة، وأبعاد سامية، فهو إنسان جوهري ومنسجم، وكامل، ومبدع

إن الجمال والأخلاق مترابطان غالباً في فكر أبي ... لكل ما هو أمثل ... الثانية فهي نقيض 

ارتباطها الأمثل، وقد حاول تمام وإحساسه، لأن الجمال تجدد، والأخلاق سلوك متجدد يولد 

إن هيجل وماركس قد اعتمدا الجدلية غير أن . )٥("الشاعر أن يضفي على كل شيء هذه السمة

نظر إلى "، وأما أبو تمام فقد )٦(الأول وضع الفكر أساساً للجدلية، والثاني وضع الواقع أساساً لها

                                           
  .٤٨لبابيدي، سوسن ، ظاهرة التضاد في شعر  أبي تمام، ص) ١
  .٤٩المصدر نفسه، ص) ٢
  .٥٥المصدر نفسه، ص) ٣
  .٥٥انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .١٠٤المصدر نفسه، ص) ٥
  .١١٥انظر، المصدر نفسه، ص) ٦



  
  
 

٢١٠

 الخارجية، والفكر من خلال التضاد عبر الواقع والفكر، الواقع بمظاهرة الحسية، وطوابعه

إثبات أن كل مظهر حسي أو فكرة ذهنية تنطوي على نقيضها وتقترن به في آن معا، ومن ثم 

  .)١("انتظام المتضادات في توجه فكري دقيق موشى بلطائف الفلسفة وأناقة الصنعة

الشيب والشباب، الراحة والتعب، الحزن والسرور، الجد والهزل، : الثنائيات الضدية .٦

  :الحلم والجهل، الموت والحياة، وتلازم الفكر والفن

تعرض الباحثة في هذا المبحث لطائفة من الثنائيات الضدية في شعر أبي تمام التي   

أن تجربة أبي تمام "وخلاصة هذا المبحث . تناولها تناولاً فلسفياً فنياً غنياً يجمع بين الفكر والفن

ن موقف من الوجود والحياة والإنسان، بل كانت فلسفة، لم تكن تجربة عفوية بسيطة، ولم تعبر ع

نمت على عمق في طريقة فهم الحياة والولوج إلى أسرارها، كما أنه أراد أن يغمر الظاهرة 

الحسية بالحياة من خلال صياغتها فكريا، وأن يوشي الواضح منها بالغموض لتغدو فتنة للفكر 

تناول أبو تمام صورة التضاد في مظاهر الحياة وقد "وتقول في موضع آخر . )٢("والشعور معا

منطلقا من هذا الجانب، وكان سبيله في الوقوف عندها التأني والتأمل في تداخلاتها، والتعمق في 

وتقول . )٣("تفسير صورها متضادة قاصداً إلى التعبير عن فلسفته الخاصة ورؤيته الفكرية الذاتية

رة التضاد تتضمن دقة وتهدف إلى تحقيق أبعاد عميقة فلا شك أن فك: "الباحثة في موضع ثالث

. )٤("وتتوارد بغزارة، لأنها نابعة عن خصوبة فكرية، ولأنها وليدة قناعة فكرية خاصة بأبي تمام

فشاعرنا صاحب مذهب لم يأت عفو  الخاطر والبديهة، بل تعمد البديع : "وتقول في موضع رابع

 فعلي قوامه الصنعة البديعية التي توشي الفكر ولا تبقى تعمداً، وهذا يعني أنه كان بصدد تجديد

حلية وحسب، وإنما مادة أصيلة وأساسية لا تضاف إلى المعاني والجوانب الفكرية إضافة، وإنما 

  .)٥("تمتزج بها وتندغم فيها

  :تقويم الآمدي لنماذج من شعر أبي تمام .٧

عر أبي تمام، وهو تقويم عرضت الباحثة في هذا المبحث لتقويم الآمدي لنماذج من ش  

يقوم على التعصب على أبي تمام، والميل إلى البحترى، واتهام أبي تمام بالسرقة مغفلاً عناصر 

إذ إن النقاد عدوا أي . التجديد وتحليل دقائق الإضافات، وجوانبها الفكرية والشعرية والجمالية"

                                           
  .١١٦لبابيدي، سوسن ، ظاهرة التضاد في شعر  أبي تمام، ص ) ١
  .١١٧المصدر نفسه، ص) ٢
  .١٢٨، ١١٨المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٣٤المصدر نفسه، ص) ٤
  .١٤٦المصدر نفسه، ص) ٥



  
  
 

٢١١

ام خاصة كشفت مقدرات تجديد خروجاً عن عمود الشعري العربي، ومع أن إضافات أبي تم

وإمكانيات غنية للإبداع الشعري، وإغناء ناتجاً عن وعي لعمود الشعر، فالآمدي يغفل الطابع 

والآمدي يبدو . الذاتي الخاص الذي يضفيه كل شاعر على إبداعه ولو كان المعنى مطروقا

  .)١("معترفاً بفضل أبي تمام في معظم المواضع

على الرغم من ذلك تبقى موازنة الآمدي جديرة و"وتقول الباحثة في موضع آخر   

بالاهتمام فنحن إزاء ناقد كان يدرك مقدرات كلا الشاعرين اللذين فتحا منافذ جديدة في النقد 

  .)٢("العربي

  

  الفصل الثاني

  الأضداد في النفس

تعالج الباحثة في هذا الفصل عدة قضايا وهي التضاد بين خلق الشاعر وطبيعة العصر،   

 بين الفكر والشعور، والمزج بين المعنوي والمادي، والمزج بين الصورة والفكرة، والمزج

والمزج بين الموت والحياة، والمزج بين الإنسان والطبيعة، والتحسين والتقبيح، وتواتر التضاد، 

وهذه القضايا جميعا يموج بها شعر أبي تمام مستنداً في طرحها على أساس . والتضاد في الغزل

التضاد هو الأس الرئيس الذي يجمع بين هذه المفاهيم جميعاً، : "تقول الباحثة. تضادفكرة ال

إن التضاد في فكر أبي تمام يقودنا على نحو مباشر إلى : والصور المعبرة عنها، بل يمكننا القول

فأبو تمام شاعر معبر . تتبع التضاد في نفسه، على الرغم من عدم وجود فاصل بين المفهومين

التصوير إلى محاكاة الفكر، وتجاوزه أيضاً إلى سبر النفس الإنسانية يجلو أغوار تجاوز 

  .مشاعرها، ويعبر عنها بأثواب قشيبة موشاة بالغموض حيناً، وبالرمز واللون حينا آخر

بيد أننا نشير إلى أن الفكر قد شغل حيزاً واسعاً من شعر أبي تمام، ولا سيما التفكير   

لصور، فقد أولى اهتمامه لاشتقاق الصور الفكرية وتوالدها، وتصوير الشعري أو التفكير با

تضادها، وساعده على ذلك نزعته العقلية الواضحة، وميله الفلسفي، وطابع العصر العام، غير 

أن الباحث في شعر أبي تمام يستطيع دراسة صور التضاد في نفسه وتجلياتها وتحليل أبعادها 

شعرية أولا، وأخباره، والإشارات التي تفضي إليها تعبيراته ثانيا، ودلالاتها من خلال المادة ال

ويتضح لنا من خلال سبر المادة الشعرية في ديوان أبي تمام، أنه عول على التضاد كثيراً 

                                           
  .١٦٨التضاد في شعر  أبي تمام، صلبابيدي، سوسن ، ظاهرة ) ١
  .١٧٣، وانظر، ص١٧٢المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

٢١٢

ليتوغل في التعبير عن كنه المشاعر الإنسانية، لأن التضاد يمثل للشاعر الملتقى الذي تموج فيه 

والد لينتج عنها توالد خصب وزخم غزير من المشاعر على النحو الذي المتباعدات وتتقاطع وتت

  .)١("استخدم فيه التضاد لبتيان نزعته الفكرية وميوله الفلسفية

وتمضي الباحثة على هذا النحو في هذا الفصل، وفي الفصل الذي يليه كما صنعت في   

والفلسفة الضدية إلى غير ذلك الفصل الذي سبقهما في خلع الصفات الفلسفية والتجربة الغزيرة، 

مما يلقاه الناظر في رسالتها مبثوثاً في تضاعيفها، ومع أنني أؤمن بأهمية التضاد ورحابة 

مفهومه، واختلاف ضروبه من تضاد لغوي وفلسفي، ونقدي ونحو ذلك، لكن ما أخشاه أن نبالغ 

  .في الضدية بحيث تكون هي القاعدة لجريان الحياة والنفس الإنسانية

  

  

  الفصل الثالث

  الأضداد في الفن

الصنعة الشعرية بين القديم والحديث، : عالجت الباحثة في هذا الفصل عدة قضايا هي  

وأثر الصنعة في البديع، والبديع جزء من المحاكاة، واشتقاق التضاد، والتضاد والرمز، والتضاد 

عرية في العصر العباسي الأول وتعتقد الباحثة أن أبا تمام من الذين طوروا الصنعة الش. واللون

وبلغت الذروة على يديه، وانعكس هذا التطور على النقد العربي أيضاً، وافترق النقاد فرقا بين 

محافظ، ومجدد، ومتوسط، وظهرت مسائل نقدية شتى كالسرقات، والصنعة، والبديع، واللفظ 

 المحدثين في هذه والمعنى، وساقت الباحثة في هذا الفصل مقولات بعض المتقدمين وبعض

وغدا الإبداع "المسائل، وتعتقد أن طبيعة العصر ساعدت على نمو المذهب الجديد وشيوعه، 

الشعري تنسيقا وصياغة وخبرة جمالية، وغدا البديع فنا من الفنون التي تحاكي التداخل 

ي الذي ق في القول الشعرنوالزخرفة الكافيين في جميع مظاهر الحياة، فضلاً عن التبسط والتأ

  .)٢("عمد فيه الشعراء إلى مزج اللغة بالحياة في سبيكة أنيقة الصنع مترفة الملامح

وترى الباحثة خلافاً لكثير من الباحثين أن البديع عند أبي تمام لم يكن زينة وزخرفاً   

وبديعه لم يكن غاية تزينية أو زخرفية وحسب، وإنما : "وحلية، بل كان جزءاً من المحاكاة، تقول

سيلة من الوسائل العديدة التي استخدمها في محاكاته، وعنصراً فريداً من العناصر التي ساعدته و

                                           
  .١٧٦- ١٧٥لبابيدي، سوسن ، ظاهرة التضاد في شعر  أبي تمام، ص) ١
  .٢٩٧المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

٢١٣

على تصوير الأفكار الدقيقة عن طريق التخييل والإيحاء، فثقافة الشاعر، وعمق فكره وشعوره، 

حثة منى وتلتقي الباحثة في هذا مع البا. )١("تشي جيمعاٌ بقدرته الفائقة على مواءمة الفكر والفن

ومع باحثين آخرين معاصرين ساقتهم منى الساحلي " التضاد في النقد الأدبي"الساحلي في كتابها 

وتسوق الباحثة في هذا الفصل نماذج شعرية لأبي تمام تطبق عليها مقولاتها كقولها . )٢(في كتابها

الغاية المثلى في ويتبدى اهتمامه بمجموع العلاقات والثنائيات أيضاً من خلال قصده إلى بلوغ "

تحقيق صورة متكاملة تنطوي على مجمل الصور الجزئية التي يولدها التضاد حتى يبدو التضاد 

كما تقف الباحثة عند التضاد . )٣("قوام هذه الصور، والهدف النهائي الذي يسعى إليه الشاعر

ي المزج بين أن الغاية من الرمز ه"والرمز عند أبي تمام وتسوق نصوصاً شعرية وتنتهي إلى 

الفكر والفن على نحو يبدو فيه الشعر إيحاءً وتخييلاً، وليس وضوحاً تاماً وتقريراً، وقد نزع 

الشاعر إلى ذلك في معظم شعره فغدا غموضاً شفافاً موحياً، بيد أن النقاد وقفوا غالباً ضد هذا 

مز، وعده من الفن الطابع ووسموه بالتعسف والإحالة، ونشير إلى أن أبا تمام وعى مفهوم الر

الشعري، وليس إضافة وحسب، وتبدت الرموز التي استخدمها في مجلى الفن معتمدة على 

التضاد غالباً، لأن التضاد هو الرؤية، التي حاول الشاعر إثباتها بختلف الوسائل الفنية والأبعاد 

  . )٤("الفكرية التي أتيحت له

 والتضاد في الألوان، وتسوق نماذج وتقف الباحثة على تعويل أبي تمام على اللون،  

ما يحققه اللون من "شعرية له توضح ما تقول، وتنتهي إلى أن أبا تمام عني بالألوان وأدرك 

إيحاء شعري وطرافة في الصورة، وفي الطابع الفني العام، ولعل السبب في تميز استخدامه للون 

م تحققها، ولم يعده إضافة خارجة عن أنه نظر إليه جزءاً من الفكر والمحاكاة، ولازمة من لواز

جوهر الشعر يهدف من خلالها إلى التزيين وحسب، فاللون جزء من التصوير، ومن ثم جزء من 

وتقف الباحثة أيضاًعند التضاد والطبيعة عند أبي تمام وتسوق كالعادة نماذج شعرية . )٥("الفكر

د أبي تمام، كما أنه وجد فيها معيناً ثراً مثلت جانباً من جوانب المحاكاة عن"له، وترى أن الطبيعة 

يزخر بالمتضادات، فقد حاكى أبو تمام في في فنه الشعري صور الطبيعة، مثلما حاكى صور 

العقل، وأضفى عليها من دقة الخيال والفكر ما جعلها تبدو تناغماً موحياً، وليس تصويراً 

                                           
  .٢٩٩لبابيدي، سوسن ، ظاهرة التضاد في شعر  أبي تمام، ص) ١
  .دها وما بع٢٤٨الساحلي، منى، التضاد في النقد الأدبي، ص) ٢
  .٣٠٧لبابيدي، سوسن ، ظاهرة التضاد في شعر  أبي تمام، ص) ٣
  .٢٣٣المصدر نفسه، ص) ٤
  .٢٣٧المصدر نفسه، ص) ٥



  
  
 

٢١٤

و جامد أو انطباعي، بل غاص وحسب، ومن ثم فإنه لم يصور المحسوسات والمرئيات على نح

في عمق الأشياء، وصدر عن شعور عميق بخفاياها، وقد كان التضاد المبدأ الذي تجلت من 

وقد . خلاله محاكاة أبي تمام للطبيعة أيضاً، إذ إن هذا التوجه كان تعبيراً عن محاكاة الحياة ذاتها

ها الرئيس اشتقاق النقيض من كونت صور الطبيعة في شعر أبي تمام لوحات فنية متكاملة، قوام

وثمة ميزة في محاكاة الشاعر للطبيعة، وهي أنه لم ينظر إلى أي جانب من . نقيضه الآخر

جوانبها نظرة أحادية الجانب، ولم يعد المظهر الواحد قائماً بذاته، بل نظر إلى الطبيعة على نحو 

ي قد تبدو مختلفة أو متنافرة يجعل منها مجموعة متداخلة من العلاقات، وجملة من المظاهر الت

في مظهرها، بيد أنها تفضي إلى جوهر واحد لا يدرك الجزء فيه من غير إدراك الكل، ولا يفهم 

ظاهره من غير التعمق في باطنه ثم يغدو الفكر والطبيعة معرضاً له، وقد عد كولردج هذا النمط 

  .)١("من المحاكاة سراً للعبقرية

مدخل الذي يسبقها تنتهي رسالة الباحثة سوسن لبابيدي، وقد وبهذه الفصول الثلاثة وال  

نحت فيها منحىً فلسفياً أدبياً فنياً متوكئة على فلسفات حديثة، وآراء نقدية حديثة لباحثين محدثين 

، ومع اعتقادي بأن الباحثة - كما أعلنت غير مرة–وقدامى، ومع اعتقادي برحابة مفهوم التضاد 

ير وبروز الشخصية في بحثها، غير أنها غلت غلواً ظاهراً في خلع برعت في التحليل والتفس

صفات فلسفية عميقة على شعر أبي تمام، حتى خيل إليّ أنها تنتزع الأحكام من نفسها لا من 

النصوص التي تقرؤها، والأصل في البحث العلمي أن ينأى عن الغلو ويضع الأشياء في حاق 

 فأبو تمام شاعر كبير بلا ريب، وإمام من أئمة الصنعة، اتكأ .موضعها بلا تزيد أو مبالغة أو غلو

الخ ... على التضاد وعلى غيره، ولكن من غير أن نصوره فيلسوفاً ذا رؤية شمولية ضدية 

  .الأوصاف الكثيرة التي خلعتها الباحثة عليه
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  المبحث الثالث

  

  
  مجمع الأضداد، دراسة في سيرة الجواهري وشعره

  برانسليمان ج: تأليف
  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

٢١٦

  مجمع الأضداد، دراسة في سيرة الجواهري وشعره

  سليمان جبران: تأليف

  ٢٠٠٣المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 

  

هذا كتاب أدبي نقدي تناول فيه الباحث سيرة الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري،   

  . ول وخاتمة وملحق شعريوفنه الشعري ويتألف من مقدمة ومدخل وثلاثة فص

منها أن . ففي المقدمة تحدث الباحث عن المسوغات التي حدت به إلى تأليف هذا الكتاب  

 بالعناية التي يستحق من النقاد والدارسين، كما أن - في رأي الباحث–الجواهري لم يحظ 

 من شهرته، وقد ملأت العراق وشغلت الناس فيه، لا تكاد تتعدى بعض الأوساط اليسارية

بداية هذه الدراسة كانت محاولة : "ويقول في موضع آخر. )١("المثقفين والأدباء في العالم العربي

ما هي المقومات الفنية في القصيدة الجواهرية، وكيف : للوقوف على سر هذه الشاعرية الفذة

 التقليديين تأتى لهذه القصيدة الجمع بين الصياغة الكلاسيكية والقيم الحديثة، لتنال بذلك إعجاب

  . )٢("والمجددين من النقاد والشعراء على حد سواء؟

كل التناقضات التي يحفل بها "ويرى الباحث أنه عاد إلى سيرة الجواهري وشعره فوجد   

مجتمع نام ينظر بإحدى عينيه إلى الحاضر ويشد الماضي عينه الأخرى فلا تستطيع منه 

  .)٣("فكاكا

سيرة الجواهرية من جهة ظروف التكوين والنشأة، وساق أما المدخل فقد عقده الباحث لل  

  .١٩٨٠ – ١٩٢١شيئا من سيرة الجواهري الشاعر من 

أما الفصل الأول فقد تحدث فيه عن الرؤية التقليدية للشاعر الجواهري، ومراحل تطوره   

الث وأما الفصل الث. الفني، وأما الفصل الثاني فقد عقده الباحث لاضطراب الرؤية عند الشاعر

ويسوق الباحث في كل فصل نماذج شعرية . فقد عقده الباحث للرؤية الثورية عند الجواهري

تمثل كل مرحلة مر بها الشاعر، ثم يعقب ذلك بخاتمة يذكر فيها خلاصة ما توصل إليه في 

والكتاب أدبي نقدي . ثم يعقد في نهاية كتابه ملحقاً شعرياً فيستغرق ثلاثاً وأربعين صفحة. بحثه

حدث عن سيرة شاعر كبير وفنه الشعري فهو من هذه الجهة كأي كتاب نقدي، أدبي ولولا يت
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وهو مجمع الأضداد، لما حفلنا بهذا الكتاب لأنه خارج عن نطاق موضوعنا وهو : العنوان

غير أن للباحث قصداً من وراء تسمية كتابه بـ . الأضداد في آثار الدارسين الباحثين المحدثين

يتمثل في  أن شخصية الجواهري وفنه الشعري يعدان مكاناً تجمعت فيه " مجمع الأضداد"

الأضداد، أي المتناقضات، فشعره من جهة الشكل تقليدي، ولكنه في الوقت نفسه يتضمن قيماً 

عدنا إلى سيرة الجواهري فوجدناها لا أقل : "ثورية، وهذا ما عناه الباحث في المقدمة حين قال

 سيرته، كما في شعره، وجدنا كل التناقضات التي يحفل بها مجتمع نام إثارة من شعره وفنه في

، ويشير الباحث إلى مرحلة )١("ينظر بإحدى عينيه إلى الحاضر ويشد الماضي عينه الأخرى

تميزت هذه المرحلة بالاضطراب الشديد، : "اضطراب الرؤية في حياة الجواهري وفنه، فيقول

 نفسه، وفي رؤيته الفكرية السياسية، فانسحب هذا الاضطراب والتناقض أحياناً في سيرة الشاعر

، )٢("جليا على فنه الشعري أيضاً، ومن هنا كانت تسميتنا لهذه المرحلة باسم اضطراب الرؤية

هذه الازدواجية الواضحة في الرؤية والموقف بين الذات والجماعة، ثم : "ويقول في موضع آخر

هكذا رأينا هذه الازدواجية في ". ت شعره وفنه أيضاًانعكاس هذه الازدواجية على موضوعا

الرؤية تتمثل في المزاوجة بين القديم والجديد في إيقاع القصيدة، ومعجمها الشعري 

وموضوعاتها أيضا، بل إن هذا الاضطراب تمثل أيضاً في غزله المكشوف الجرئ الذي 

دة، وفي شعر الطبيعة الذي يحمل اعتبرناه احتجاجاً على الأوضاع السياسية والاجتماعية السائ

في مواضع كثيرة روحاً رومانسية واضحة تجلت في بَرِمه بالحياة والتفتيش عن الطبيعة ملاذاً 

من شرور المجتمع، والإحباط الذاتي المُمِضْ، وذلك إلى جانب القصائد التقليدية روحاً وصياغة 

لمدح أو الاعتداد بالنفس بأسلوب التي واصل كتابتها في الوقت نفسه، سواء في ذلك قصائد ا

. وحتى المرحلة الثورية التي عاشها الجواهري لم تخل من تناقض في رأي الباحث". )٣(الأقدمين

الرؤية الثورية الجديدة تمثلت في اليسارية الواضحة في شعره، وفي التحريض الجرئ : "يقول

ورة، حتى اصطبغت قصائد هذه على الإطاحة بالحكم وممثليه، والتبشير بالخلاص عن طريق الث

المرحلة بصور العنف، والنقمة،والثأر، والدم، مستكملاً بذلك سمات الشاعر الثوري الحقيقي، لم 
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يتخل الشاعر في هذه المرحلة عن الذات وطموحات الذات تماماً، ولم تخل مواقفه الشخصية من 

  .)١("سقطات تناقض رؤيته الثورية والقيم التي نادى بها في شعره

والخلاصة أن مفهوم الأضداد عند الباحث هو التناقض أو الازدواجية، أو اختلاف   

  . المواقف

ولهذا كله أجزت لنفسي الحديث عن هذا الكتاب ضمن كتب التضاد في النقد الأدبي، فقد   

تجاوز بعض النقاد المحدثين في مفهوم الضدية المفهوم الذي رسمه المتقدمون وحصروه في 

إن هذا المفهوم مفهوم رحب واسع يشمل ضدية الطباق، .  على معنيين متضادينإطلاق اللفظ

ازدواجية في المواقف التي مر بها :  عند الباحث يراد بالأضداد–هنا- وضدية المقابلة، وهو 

  .الشاعر وانعكست على فنه الشعري
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  الفصل الثالث

  

  

  الأضداد في كتب متفرقة

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

٢٢٠

ا الفصل لمعالجة ظاهرة الأضداد في كتب متفرقة، أعني أن أصحاب هذه الكتب  هذعقدنا  

وقبل . لم يفردوا لهذه الظاهرة كتباً خاصة وإنما اكتفوا بدرسها دراسة موجزة في تضاعيف كتبهم

أن نتحدث عن جهود هؤلاء الباحثين، أحب أن أشير إلى أن ثمة باحثين عرباً ومستشرقين مثل 

، وحوست، وردسلوب، وبلاشير، ونولدكه، وإبراهيم السامرائي، والأب آبل، وفايل، وجيز

مرمرجي الدومنيكي، والأستاذ عبد الفتاح بدوي، والدكتور منصور فهمي، والشيخ محمد 

الخضري قد تناولوا هذه الظاهرة في صورة أبحاث أو مقالات لم نتعرض لهم في هذا الفصل 

والأستاذ محمد نور الدين " الأضداد في اللغة"به لأن الدكتور محمد حسين آل ياسين في كتا

مدخل تعريف "والدكتور حسين نصار في كتابه " التضاد في القرآن الكريم"المنجد في كتابه 

قد عرضوا لهذه الجهود بشيء من التفصيل، وإن الحديث عن هذه الجهود هنا يكون " الأضداد

ند بعض الباحثين الذين لم يحظوا بوقفات وحسبي أن أقف ع. من المكرور المعاد فلا مسوغ لذلك

وأول من نبدأ به الأستاذ مصطفى صادق الرافعي فقد . متأنية عند من تناولوا ظاهرة الأضداد

عن التضاد وعده نوعا من الاشتراك اللفظي متابعا في ذلك " تاريخ آداب العرب"تحدث في كتابه 

لى إنكار التضاد إلا إذا ثبت في أصل ونراه ميالاً إ" المخصص"بعض القدماء كابن سيده في 

  . الوضع، وأما التضاد الناشيء بفعل عوامل أخرى فهو عارض

والذي عندنا في ذلك أن التضاد ليس قديما في اللغة، ولا هو من سنن : "يقول الرافعي  

الوضع عند العرب، لأنه لا تمس إليه الحاجة الطبيعية، وليس في كلِّ ما ورد من ألفاظه لفظة 

حدة تفتقر إليها اللغة، فلا بد أن يكون أصله حادثاً في زمن النهضة التي تقدمت الإسلام حين وا

اختلطت القبائل، وانصرف العرب إلى زينة المنطق والتملح في الكلام، فهو تفنن تدخله بعض 

 القبائل في لغتها وتتوسع به لإحدى المناسبات المرهونة بأوقاتها، ثم يعرفون به ويمضون عليه

ومما يرجح ذلك أن الألفاظ التي يتحقق فيها معنى . في التعبير فيثبت في ميراث القبيلة من اللغة

السُّدْفة للضوء والظلام، والصريم لليل والنهار، والجون للأبيض والأسود، : التضاد الطبيعي قليلة

. ه على وجهيهوالسجود للانحناء والانتصاب، ونحوها، وقليل منها منسوب للقبائل التي استعملت

أما أكثر ما يعدونه من الأضداد فمعظمه حادث في الإسلام، اقتضاه تصرفهم في اللغة على 

ضروب من الإشارة والإيجاز، فهو تفنن محض لا يرجع إلى الوضع الواحد، ولا المتعدد، بل 

  .)١("يكاد يعد نوعاً من البديع أو الصناعات اللفظية
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إيقاع اللفظ الواحد على معنيين متناقضين، ومثل . ..والتضاد : "ويقول في موضع آخر  

ذلك إذا لم تصح فيه الحجة ولم ينهض به الدليل كان عبثاً، لما فيه من التباس أطراف الكلام 

ورجوع بعضه على بعض بالنقض، وإن أصحب من القرينة بما يوضح تأويله ويعين جهة 

، وإذا أجاز شيئاً فهو قليل ثابت في أصل فالرافعي إذن يميل إلى إنكار التضاد. )١("الخطاب فيه

الوضع، وإما ما شاع من التضاد بعد ذلك فهو حادث طارئ اقتضته دواع بلاغية، ولجوء إلى 

  . التفنن والبديع

مذهب يبطل الأضداد، وعلى : ويتحدث الرافعي عن أربعة مذاهب للقدماء في الأضداد  

يشترط وقوع التضاد في اللغة الواحدة، ومن رأس القائلين بهذا المذهب ابن درستويه، ومذهب 

ومذهب . )٢(ومذهب يثبت الأضداد عن طريق اختلاف اللغات. أصحاب هذا المذهب ابن دريد

يثبته مطلقاً من وضع واحد أو متعدد واعتبار الضد معنى مشتقاً من أصل الوضع، فالأصل "

  . )٣("لمعنى واحد ثم تداخل على جهة الاتساع

عي لم يأت بجديد فهو يدور في فلك آراء بعض المتقدمين كابن وواضح أن الراف  

درستويه وغيره، والدليل أنه عد الأضداد إذا لم تصح فيها الحجة عبثاً لما فيه من التباس أطراف 

  .)٤(الكلام ورجوع بعضه على بعض بالنقض، وهو ما ذكره ابن درستويه

ر علي عبد الواحد وافي في كتابه ومن الذين تطرقوا للأضداد في تضاعيف كتبهم الدكتو  

فبعد أن ساق مفهوم الأضداد القديم الذي يقضي بإطلاق اللفظ على معنيين متضادين، " فقه اللغة"

ذكر أن القدماء قد اختلفوا في هذه الظاهرة فمنهم من أنكرها كابن درستويه في كتابه المفقود 

ويه وأبي عبيدة وأبي زيد الأنصاري، وابن ومنهم من أثبتها بكثرة كالخليل وسيب" ابطال الأضداد"

فارس، وابن سيده، وابن دريد، والثعالبي، والمبرد، والسيوطي، والذين أثبتوا هذه الظاهرة 

  .أفردوا لها تصانيف كقطرب، وأبي بكر الأنباري، وأبي الطيب اللغوي وغيرهم

 فمن التعسف إنكار .كلا الفريقين قد تنكب جادة القصد فيما ذهب إليه"ويرى الباحث أن   

التضاد ومحاولة تأويل أمثلته جميعاً تأويلاً يخرجها عن هذا الباب كما فعل الفريق الأول، وذلك 

أن بعض أمثلته لا تحتمل أي تأويل من هذا القبيل حتى إن ابن درستويه نفسه، وهو على رأس 

غير أنه لم يكثر  ... المنكرين للتضاد، قد اضطر إلى الاعتراف بوجود النادر من تلك الألفاظ
                                           

  .١/١٩٦: الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب) ١
  .١٩٧-١/١٩٦: انظر، المصدر نفسه) ٢
  .١/١٩٧: المصدر نفسه) ٣
  .١/٣٨٥: السيوطي، المزهر) ٤



  
  
 

٢٢٢

وروده في اللغة العربية على الصورة التي ذهب إليها الفريق الثاني، وذلك أن كثيراً من الأمثلة 

التي ظن هذا الفريق أنها من قبيل الأضداد يمكن تأويلها على وجهٍ  آخر يخرجها عن هذا 

  .)١("الباب

لتفاؤل كاطلاق السليم على ومن وجوه التأويل التي ذكرها الباحث نشوء الضد لعامل ا  

وقد يجيء التضاد "الملدوغ والمعافى، أو عامل التهكم كاطلاق العاقل على المجنون أو المعتوه 

من دلالة الكلمة في أصل وضعها على معنى عام يشترك فيه الضدان فتصلح لكل منهما لذلك 

وقد يغفل بعض الناس . ويالمعنى الجامع، وهذا ما يسميه أحياناً علماء الأصول بالمشترك المعن

في إطلاقه على " القرء" "ومثال ذلك. عن ذلك المعنى الجامع فيظن الكلمة من قبيل التضاد

الحيض والطهر، لأن معناه في الأًصل الوقت المعتاد، ومن ثم يستعمل في الحيض والطهر لإن 

 المعنى الواحد وقد يجيء التضاد في الظاهر من اختلاف مؤدى... كليهما وقت معتاد للمرأة 

إنها قد تستعمل في ضد معناها الأصلي : التي قالوا" فوق"وذلك مثل كلمة . باختلاف المواقع

، "إن االله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها:(فتأتي بمعنى دون، كما في قوله تعالى

  . )٢("ي في مثل هذه الآيةوالحق أنها في هذا المثال وما إليه تدل على معناها الأصل. أي فما دونها

وذلك بأن تؤدي . وقد تأتي بعض الأضداد من عوارض تصريفية: ويقول الباحث أيضاً  

القواعد الصرفية إلى أن تتفق لفظتان متقاربتان في صيغة صرفية واحدة، فينشأ عن ذلك لبس 

  .)٣("في معنى الصيغة المشتركة يؤدي إلى عدها من باب الأضداد، وهي ليست منه في شيء

ثم يتحدث الباحث عن بعض العوامل المفضية إلى نشوء ظاهرة الأضداد مثل اختلاف   

وقد يكون السبب في ذلك "اللهجات العربية، والتطور الصوتي، ورجوع الكلمة إلى أصلين، 

فتكون في دلالتها على أحد الضدين منحدرة من أصل، : راجعاً إلى انشعاب الكلمة من أصلين

  .)٤(" مقابله منحدرة من أصل آخروفي دلالتها على

وواضح أن العوامل التي ساقها الباحث تختلط مع وجوه التأويل التي ذكرها من قبل   

وينتهي الباحث من معالجة . بحيث تصح جميعاً أن تكون عوامل مفضية إلى نشوء هذه الظاهرة

اضرابه ممن بالغوا في من قائمة الأضداد التي ذكرها ابن الأنباري و"الأضداد إلى أنه إذا حذف 

إثبات التضاد ما يمكن أن يحذف على ضوء الملاحظات السابقة وما إليها، فربما لا يبقى في باب 
                                           

  .للطبع والنشر، القاهرة، الطبعة السادسة، دار نهضة مصر ١٨٨وافي، علي عبد الواحد، فقه اللغة، ص) ١
  .١٩٠- ١٨٩المصدر نفسه، ص) ٢
  .١٩١المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٩٢المصدر نفسه، ص) ٤



  
  
 

٢٢٣

وواضح أن الباحث رغم تظاهره في بداية بحثه . )١("التضاد بمعناه الصحيح إلا مفردات قليلة

و بآخر إلى إنكار الضدية بالتوسط بين المنكرين للأضداد والمثبتين له، غير أنه انتهى بطريق أ

أو التقليل منها إلى حد كبير كما ذهب الرافعي من قبل، وكما ذهب ابن درستويه من القدماء 

، وليس في ما ذكره الباحث )٢(ومن سايروه، كما أن الباحث يعد التضاد من المشترك اللفظي

ن إلى إنكار الظاهرة شيء جديد في معالجة الظاهرة، وأحسبه قد تأثر بالمستشرقين الذين يميلو

  .أو التقليل منها

اللهجات "و " دلالة الألفاظ"وتناول الدكتور إبراهيم أنيس ظاهرة الأضداد في كتابيه   

: ففي دلالة الألفاظ درس الدكتور إبراهيم إنيس الأضداد ضمن المشترك اللفظي، وقال". العربية

. )٣("عدداً ضئيلاً جداً من ألفاظ اللغةيقع هذا في كل اللغات دون إسراف فيه، ودون أن يتجاوز "

ولكن الألفاظ التي تعد من المشترك اللفظي قليلة جداً إذا قيست : "وقال في موضع ثانٍ  

كذلك إذا ثبت لنا من نصوص أن اللفظ الواحد قد : "ويقول في موضع ثالث. )٤("بالألفاظ المترادفة

بالمشترك اللفظي، أما إذا اتضح أن أحد يعبر به عن معنيين متباينين كل التباين سمينا هذا 

المعنيين هو الأصل، وأن الآخر مجاز له، فلا يصح أن يعد مثل هذا من المشترك اللفظي في 

وواضح أن الدكتور أنيس ميال إلى التقليل من الأضداد التي درسها ضمن . )٥("حقيقة أمره

قد كان ابن درستويه محقاً حين و: "المشترك اللفظي، يدل على ذلك تأييده لابن درستويه، قال

ذلك لأن ... أنكر معظم تلك الألفاظ التي عدت من المشترك اللفظي واعتبرها من المجاز

ومعنى كلام الدكتور . )٦("المشترك اللفظي الحقيقي إنما يكون حين لا نلمح أي صلة بين المعنيين

قطع النظر عن العوامل أنيس أن الضدية المعترف بها هي الضدية القائمة في أصل الوضع ب

أما : "الأخرى الطارئة كالمجاز والأسباب البلاغية بصورة عامة كالتفاؤل والتطير، يقول الباحث

الكلمات التي تسمى الأضداد فيقحمها بعض اللغويين في هذا المشترك اللفظي رغم ما نرى بينها 

إلا ذكرنا معه الأسود، من صلة الضدية، وهي صلة وثيقة بين الدلالات، فلسنا نذكر الأبيض 

ولسنا نذكر الغبي إلا ذكرنا معه الذكي، وقد لعب التفاؤل والتطير دوراً هاماً في نشأة تلك 

                                           
  .١٩١وافي، علي عبد الواحد، فقه اللغة، ص) ١
  .١٨٧المصدر نفسه، ص) ٢
  .١٩٦٣، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثانية، ٢١٢أنيس، إبراهيم، دلالة الألفاظ، ص) ٣
  .٢١٣المصدر نفسه، ص) ٤
  .٢١٣المصدر نفسه، ص) ٥
  .٢١٤المصدر نفسه، ص) ٦



  
  
 

٢٢٤

ومع هذا فحين نسلم جدلاً بأن الألفاظ التي وضحت الصلة بين معانيها يمكن أن تعدّ . الأضداد

لاتكاد تجاوز العشرات في من المشترك اللفظي نراها قليلة العدد إذا قيست بالمترادفات، فهي 

وقد تبين لبعض الباحثين : "وينتهي الباحث إلى قوله. )١("حين أن المترادفات قد جاوزت المئات

 لو غربلت وبحثت بحثاً علمياً صحيحاً - يعني الأضداد- من المحدثين أن مثل هذه المجموعة 

  .)٢("شرين كلمةلانتهى الأمر إلى أن ما يصح أن يسمى منها بالأضداد لا يكاد يعدو ع

: محمد حسين آل ياسين. وواضح أن القائل بهذا العدد هو المستشرق جيز، يقول د  

ودرس المستشرق جيز الشعر الجاهلي دراسة معمقة مستعيناً بنتائج علم تطور المعاني، فوضع "

ن قواعد معينة طبقها على الأضداد فخرج منها بأنه لا يوجد في الشعر القديم غير اثنين وعشري

  .)٣("ضداً فقط

وواضح أن ميل الدكتور أنيس إلى التقليل من الأضداد وحصرها في عشرين ضداً   

متابعة ظاهرة للمستشرقين وبخاصة المستشرق جيز، والباحثون المحدثون بصورة عامة يدورون 

 وقد نهج الدكتور أنيس النهج نفسه في تعامله مع الأضداد. في فلك النظرة الاستشراقية للأضداد

وعد الأضداد من المشترك اللفظي وأشار إلى تعسف أبي " في اللهجات العربية"في كتابه الثاني 

  .بكر الأنباري في تكثره من الأضداد وساق بعض الأمثلة على هذا التعسف

اعتدلا في اختيار الأضداد،ولم يسرفا في "ويرى الباحث أيضاً أن ابن سيدة والسيوطي فد   

  .)٤("ماتتلمس العلاقة بين الكل

الضدية نوع من العلاقة بين المعاني، بل ربما كانت أقرب إلى الذهن "ويرى الباحث أن   

فمجرد ذكر معنى من المعاني يدعو ضد هذا المعنى إلى الذهن، ولا سيما . من أية علاقة أخرى

بين الألوان، فذكر البياض يستحضر في الذهن السواد، فعلاقة الضدية من أوضح الأشياء في 

فالتضاد فرع من المشترك اللفظي، وعوامل تكون المشترك اللفظي في ... داعي المعاني ت

  .)٥("تصلح أيضاً أن تكون عوامل الأضداد... اللغات 

وساق الباحث من عوامل نشوء الأضداد التطير والتفاؤل، والتهكم، والإبهام في المعنى   

غير محدود، ثم يتحدد معناه مع الزمن، عاماً"الأصلي وعمومه كأن يكون المعنى الأصلي للكلمة 

                                           
  .٢١٤أنيس، إبراهيم، دلالة الألفاظ، ص) ١
  .٢١٥المصدر نفسه، ص) ٢
  .٢٦٦آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ٣
  . ١٩٦٥ة، ، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثالث٢٠٧أنيس، إبراهيم، في اللهجات العربية، ص) ٤
  .٢٠٧- ٢٠٦المصدر نفسه، ص) ٥



  
  
 

٢٢٥

ويترتب على هذا ان نجد الكلمة . ولكن في تطوره وتحدد معناه قد يتخذ طريقين متضادين

الواحدة يتخصص معناها في لهجة من اللهجات بشكل خاص يضاد الشكل الذي اتخذته الكلمة في 

  .)١("لهجة أخرى

وينتهي الباحث في بحثه عن . لصوتيومن عوامل نشوء الأضداد عند الباحث التطور ا  

نكتفي بهذا القدر في الحديث عن الأضداد، لأن ما روي عنها من الشواهد يعوز : "الأضداد بقوله

وحين نحلل أمثلة التضاد في اللغة العربية ونستعرضها . أكثره النصوص الصريحة القوية

، يتضح لنا أن ليس بينها ما جيمعاً، ثم نحذف منها ما يدل على التكلف والتعسف في اختيارها

ومثل هذه المقدار الضئيل . يفيد التضاد بمعناه العلمي الدقيق إلا نحو عشرين كلمة في كل لغة

من كلمات اللغة لا يستحق عناية أكثر من هذا، لا سيما وأن مصير كلمات التضاد إلى الانقراض 

  .)٢("الزمنمن اللغة، وذلك بأن تشتهر بمعنى واحد من المعنيين مع مرور 

وواضح أن الدكتور أنيس يميل ميلاً ظاهراً إلى التقليل من الأضداد، ونراه يبشر   

بانقراضها ناسياً أن عوامل التطور الدلالي والصوتي والبلاغي وغير ذلك من شأنها أن تنشئ 

أضداداً جديدة، وأن الاحتفاء بظاهرة الأضداد في صورة كتب تؤلف أو أبحاث تنشر أو مقالات 

و معاجم، كل ذلك لا يشير إلى انقراض الظاهرة بل يشير إلى قوتها، كما لا نغفل عن متابعة أ

وقد علقنا على هذا القول . الدكتور أنيس للمستشرق جيز في حصر الأضداد في عشرين ضدا

  ". دلالة الألفاظ"عند الحديث عن كتابه 

فقه اللغة " في كتابه ومن الذين تحدثوا عن ظاهرة الأضداد الأستاذ محمد المبارك  

وخلاصته أن التضاد إيقاع اللفظ على . ، وكان حديثه حديثاً قصيراً جداً"وخصائص العربية

وفي هذا لم يأت بجديد، فتعريف الأضداد كما . معنيين متضادين، وهو جزء من المشترك اللفظي

ده، وأما أن الأضداد أورده، هو ما ذكره سيبويه في كتابه، وتابعه عليه من ألفوا في الأضداد بع

من المشترك اللفظي فقد قال بذلك كثير من القدماء منهم ابن سيده، وكثير من المحدثين 

غير أننا نلحظ عند الباحث أن التضاد ظاهرة شائعة، وهذا . كالرافعي، وإبراهيم أنيس وغيرهما

هرة لغوية نجدها في وتعدد معاني اللفظ ظا: "يعني أنها ليست قليلة خلافاً لمن رأى قلتها، يقول

جميع اللغات الشائعة، لان منشأها وسبب وجودها هو ما ذكرناه من طريقة تسمية الأشياء، 

وهذه الظاهرة هي التي سماها قدماؤنا الاشتراك، . ووضع الألفاظ، وهو أمر عام في اللغات

                                           
  .٢١٢-٢١١أنيس، إبراهيم، في اللهجات العربية، ص) ١
  .٢١٥المصدر نفسه، ص) ٢



  
  
 

٢٢٦

دة، فاللفظ وسموا اللفظ المتصف بهذه الصفة المشترك وإذا كانت المعاني المدلول عليها متضا

  .)١("عندهم من الأضداد

" دراسات في فقه اللغة"ومن الذين عنوا ببحث الأضداد الدكتور صبحي الصالح في كتابه   

وهو يميل ميلاً ظاهراً إلى التقليل من الأضداد، ويوافق الدكتور أنيس من غير أن يشير إليه بأن 

  . )٢("شيئاً حتى ليكاد ينعدمهذا المقدار الضئيل من الأضداد يأخذ في التضاؤل شيئاً ف

ويرد أكثر الأضداد إلى المشترك اللفظي، وهو ما قال به كثير من المتقدمين كابن   

يقول . ، وقال بذلك بعض المحدثين كالرافعي وإبراهيم أنيس وغيرهما)٤(، والسيوطي)٣("سيده

نا أن أكثرها يرد وأربعمائة من الأضداد ليس بالمقدار العظيم ولا سيما إذا اتضح ل: "الباحث

بيسر وسهولة إلى ضرب من المشترك اللفظي تنتقل به تلك الكلمات من معنى التضاد إلى معنى 

ويرى الباحث أن من العوامل التي أفضت إلى نشوء ظاهرة الأضداد النكات . )٥("الاشتراك

ضاد الحقيقي، وكأنه البلاغية، والأسرار البلاغية، ومنها التفاؤل، والمقابلة، وهذا لا علاقة له بالت

والأسرار : "يقول الباحث. يفهم أن التضاد لا يتحقق إلا إذا كان كذلك في أصل الوضع اللغوي

البلاغية لا علاقة لها في الواقع بوضع اللغة، فهي أمور نسبية تتفاوت طرق التعبير عنها بتفاوت 

رض ما دالاً على التضاد الأشخاص، فلم يكن ضرورياً أن يكون ما استعمل على سبيل التقابل لغ

ولكن الناس إذا تناسوا علاقة التقابل هذه تستدعيها الصور والألفاظ والأفكار . الحقيقي الوضعي

المتداعية، نقلوا هذه الألفاظ متوهمين فيها التضاد الحقيقي، فاجتمع لديهم من ذلك ما اجتمع مما 

سك كغيره من الباحثين بالوضع وواضح أن الدكتور صبحي الصالح يتم. )٦("يسمونه بالأضداد

الأصلي للأضداد، ويغفل ما يحدثه التطور اللغوي من آثار، وينكر العوامل الكثيرة المفضية إلى 

نشوء ظاهرة الأضداد كالمجاز والبلاغة ونحوهما، ويدور في فلك الباحثين الذين تابعوا 

  . المستشرقين في التقليل من الأضداد أو إنكارها

أن بعض "من عوامل نشوء الأضداد اختلاف اللغات، كما يرى ويذكر الباحث   

نرى كذلك . المصادفات المحضة قد تغير معنى لفظ ما وتستعمله في غير المراد الأصلي البدائي

                                           
  .١٩٧٥- هـ١٣٩٥، دار الفكر، بيروت، الطبعة السادسة، ١٩٩المبارك، محمد،  فقه اللغة وخصائص العربية، ص) ١
  .١٩٦٨هـ١٣٨٨ر العلم للملايين، الطبعة الثالثة، ، دا٣٠٩انظر، الصالح، صبحي، دراسات في فقه اللغة، ص) ٢
  .١٣/٢٥٩: ابن سيده، المخصص) ٣
  .١/٣٨٧: السيوطي، المزهر) ٤
  .٣٠٩الصالح، صبحي، دراسات في فقه اللغة، ص) ٥
  .٣١١- ٣١٠المصدر نفسه، ص) ٦



  
  
 

٢٢٧

في بحث التضاد باعتباره ضرباً من المشترك، صوراً من هذه المصادفات تكون بعض 

 حين - وهو السابق–عبارة الدكتور إبراهيم أنيس وتكاد عبارة الدكتور الصالح تشبه . )١("الأضداد

وضرب الدكتور إبراهيم أنيس . )٢("ولا ننسى أن للمصادفة دخلا في تكون بعض الأضداد: "قال

التي تعبر عن الأبيض، قد انحدرت من أصلين لا علاقة بينهما، "مثالاً على المصادفات بالجون 

تقت أولاً من الفعل جنَّ بمعنى ستر وهو الذي إذ يظهر أن الجون التي تعبر عن السواد، قد اش

فهذه المادة تعبر أساسياً عن معنى الظلمة ثم تطورت . يستعمل في مثل جنّ الليل، أي أظلم

  .)٣("أصواتها بتأثير عامل المخالفة، فقلب أحد النونين إلى صوت مشابهه وهو الواو

م الذي يطلق على الليل ويضرب الدكتور صبحي الصالح مثالاً على المصادفة بالصري  

والنهار، فالأصل لمعنى واحد ثم تداخل الاثنان على جهة الاتساع، لأن كلا منهما ينصرم من 

  .)٥(، والمثال الذي ساقه الدكتور الصالح ساقه المتقدمون)٤(الآخر، وأصل المعنيين هو القطع

، )٦(لأنباري من قبلويشير الدكتور صبحي الصالح إلى السياق، وهو ما أشار إليه أبو بكر ا

ويظل السياق هو الذي يعين الغرض من اللفظ، ويشعر بنوع العلاقة فيه سلبية كانت أم : "فيقول

إيجابية، فالاشتراك بالتضاد كالاشتراك في التناظر لا يخفى مقصد المتكلم منه إذا وعى السامع 

رتبط أوله بآخره، ولا نظم الجملة وأسلوب تركيب الكلام، فكلام العرب يصحح بعضه بعضاً، وي

يعرف معنى الخطاب فيه إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه، فجاز وقوع اللفظة الواحدة على 

  .)٧("المعنيين المتضادين

وبعض ما ورد من كلام الدكتور صبحي الصالح هو من كلام أبي بكر الأنباري في   

 صبحي على ما جاء في كلام نقله السيوطي في المزهر، واعتمد الدكتور" الأضداد"كتابه 

  .السيوطي

وينتهي الدكتور صبحي الصالح من بحثه في التضاد بانه لن يذهب مذهب ابن درستويه   

على أننا لن نذهب مذهب : "في إنكار التضاد إطلاقاً، بل إنه يسلم ولو بمقدار ضئيل منه، يقول

                                           
  .٣١٢-٣١١الصالح، صبحي، دراسات في فقه اللغة، ص) ١
  .٢١٣، صفي اللهجات العربية أنيس، إبراهيم،) ٢
  .٢١٣المصدر نفسه، ص) ٣
  .٣١٢انظر، الصالح، صبحي، دراسات في فقه اللغة، ص) ٤
  .١/٤٠١: انظر، السيوطي، المزهر) ٥
  .٢- ١الأنباري، أبو بكر، الأضداد، ص) ٦
  .٣١٢الصالح، صبحي، دراسات في فقه اللغة، ص) ٧



  
  
 

٢٢٨

 لا بد من التسليم به، ولكننا في ابن درستويه في إنكار التضاد إطلاقاً، فإن قدراً منه ولو ضئيلاً

القدر الذي نسلم به وفي القدر الذي ننكره، ونؤوله تأويلاً آخر مناسباً للسياق نجد أنفسنا طوعاً أو 

  .)١("كرهاً أمام كلمات حفظ لنا فيها معنى التعاكس

على ضآلة مقداره، أصبح وسيلة من وسائل التنوع في "ويرى الباحث أخيراً أن التضاد   

لألفاظ والأساليب، ووسع تنوع استعماله من دائرة التعبير في العربية، فكان بهذا المعنى ا

خصيصة من خصائص لغتنا في مرانتها وطواعيتها في التنقل بين السلب والإيجاب، والتعكيس 

وأقول إني أحس في كلام الباحث تناقضاً . )٢("والتنظير، وهو ما ليس له في اللغات الحية نظير

بطناه مع كلام سابق صدر عنه، إذ كيف يكون التضاد خصيصة من خصائص العربية، إذا ر

ودليلاً على مرونتها وطواعيتها، ووسيلة من وسائل تنوع الألفاظ والأساليب، وهو الذي يقول في 

 رصيدنا اللغوي من الأضداد، سنجد أنفسنا وجهاً - بعد مراجعة–لأننا : "صدر بحثه عن الأضداد

دار ضئيل من الكلمات، وسرعان ما نلاحظ أن هذا المقدار الضئيل نفسه يأخذ في لوجه أمام مق

واضح أن ثمة تناقضاً لأن الباحث وقع أسير النظرة . )٣("التضاؤل شيئا فشيئا حتى ليكاد ينعدم

الاستشراقية التي تميل إلى التقليل من الأضداد أو إنكارها كما وقع كثير غيره من الباحثين 

ير أن ما ذكره من وسائل التنوع في الألفاظ والأساليب، والمرونة والطواعية فهو المحدثين، غ

  .نابع من نفس الباحث السمحة التي  لم تخضع لتأثير النظرة الاستشراقية

ومن الباحثين الذين عرضوا لظاهرة الأضداد في تضاعيف كتبهم الدكتور حسن ظاظا   

وحديث الدكتور ظاظا حديث قصير يكرر فيه ". ربيةكلام العرب، من قضايا اللغة الع"في كتابه 

إذا وصل التباين بين معنيين : "حديث من سبقوه فقد عرف التضاد التعريف القديم المعروف، فقال

وتحدث . )٤("مشتركين في لفظ واحد إلى درجة التناقض والتعاكس، اعتبر هذا اللفظ من الأضداد

لعوامل عامل التفاؤل، واختلاف اللغات، وعامل عن عوامل نشوء هذه الظاهرة فذكر من هذه ا

التساهل والتحريف، أو التفاصح والاعراب، ويشير الباحث أن من شرط وقوع التضاد الذي 

القبائل المتميزة ناطقة بلغة عامة واحدة، ربما كانت لكل قبيلة فيها "أشار إليه اللغويون أن تكون 

عتين البشريتين يدخل في نمط واحد من النحو ولكن كلام القبيلتين، أو المجمو. لهجة خاصة

أما إذا كان جرس الكلمة واحداً في لغتين كل منها أجنبية عن الأخرى، أو . والصرف والاشتقاق
                                           

   .٣١٣ الصالح، صبحي، دراسات في فقه اللغة، ص)١
  .٣١٣المصدر نفسه، ص) ٢
  .٣٠٩المصدر نفسه، ص) ٣
  .١٩٧١، دار المعارف، مصر، ١١٢ظاظا، حسن، كلام العرب، من قضايا اللغة العربية، ص) ٤



  
  
 

٢٢٩

في لهجتين متباعدتين بعداً شاسعاً، لم تعتبر هذه الظاهرة لفظة واحدة ذات معنى مشترك أو 

وهذا الشرط . )١("ابهتان في الصوت والنطقمتضاد، وإنما هما لفظتان مختلفتان في الأصل متش

الذي أخذ به المؤلف هو شرط أخذ به بعض اللغويين كابن دريد الذي اشترط في وقوع التضاد 

، لكن كثيرا من العلماء أجازوا وقوع التضاد في لغتين )٢(أن يكون في لغة واحدة لا في لغتين

ألا تكون الأضداد نتيجة توسع مجازي مختلفتين، ويشير الباحث إلى أن بعض اللغويين اشترط 

  .)٣("أو نحوه في التعبير، وأن بعضهم كابن درستويه أنكر التضاد مطلقاً

والرأي الذي يمكن أن ينسب للباحث قوله في ختام الصفحات التي تحدث بها عن   

 فالأمر الواقع هو أن هناك أعداداً كبيرة مما يسمى بالمترادف. ومهما يكن من شيء"الأضداد 

وإن كان المتكلمون الكتاب أقل ... والمشترك والأضداد، يعتبر أكثرها من التضخم المنهك للغة 

  .)٤("اكتراثاً بها من اللغويين وبالتالي هم أقل معاناة من ثقلها ورزوحاً تحت أعبائها

فصول "ومن الباحثين الذي عنوا بظاهرة الأضداد الدكتور رمضان عبد التواب في كتابه   

وحديثه بصورة عامة من المكرور المعاد، فقد اتكأ فيما ساقه على من سبقوه " العربيةفي فقه 

وأعاد مقولاتهم وبخاصة الدكتور علي عبد الواحد وافي، والدكتور إبراهيم أنيس فقد عرف 

نوع من العلاقة بين المعاني، : التضاد: "الأضداد التعريف الذي ساقه الدكتور إبراهيم أنيس، فقال

ا كانت أقرب إلى الذهن من أية علاقة أخرى، فمجرد ذكر معنى من المعاني، يدعو ضد بل ربم

هذا المعنى إلى الذهن، ولا سيما بين الألوان، فذكر البياض يستحضر في الذهن السواد، فعلاقة 

الضدية من أوضح الأشياء في تداعي المعاني، فإذا جاز أن تعبر الكلمة الواحدة عن معنيين 

قة ما، فمن باب أولى جواز تعبيرها عن معنيين متضادين، لأن استحضار أحدهما في بينهما علا

ونفهم من هذا النص . )٥("الذهن يستتبع عادة استحضار الآخر، فالتضاد فرع من المشترك اللفظي

أن الدكتور رمضان تابع الدكتور إبراهيم أنيس في تعريف الأضداد، ثم عد الأضداد فرعاً عن 

ثم يسوق الدكتور رمضان تعريف أبي الطيب . ظي كما رأى الدكتور أنيس من قبلالمشترك اللف

                                           
  .١١٥- ١١٤ظاظا، حسن، كلام العرب، من قضايا اللغة العربية، ص) ١
  .١/٢٣٤: السيوطي، المزهر) ٢
  .١١٥انظر، ظاظا، حسن، كلام العرب، من قضايا اللغة العربية، ص) ٣
  .١١٦المصدر نفسه، ص) ٤
، وانظر، أنيس، إبراهيم، في ١٩٨٠، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثانية، ٣٣٦عبد التواب، رمضان، فصول في فقه العربية، ص) ٥

  .٢٠٧، ٢٠٦اللهجات العربية، ص



  
  
 

٢٣٠

البياض، والسواد، والسخاء، : اللغوي للأضداد وخلاصته أن ضد كل شيء ما نافاه نحو

  .)١(الخ...والبخل

ويتحدث الباحث كما تحدث غيره عن المنكرين للأضداد كابن درستويه وثعلب، وأحد   

ويتحدث . شرط ابن دريد لتحقق الأضداد، وهو وقوع الضد في لغة واحدةشيوخ ابن سيده، وعن 

الباحث عن هجوم الشعوبية على العربية والإزراء عليها لوجود الأضداد فيها، وهو ما ذكره أبو 

أبي "بكر الأنباري، ورد الباحث طعن الشعوبية بكلام ساقه الدكتور عزة حسن في تحقيقه لكتاب 

ضداد، ويسوق الباحث كلام أبي بكر الأنباري، وهو ما ساقه الباحثون من في الأ" الطيب اللغوي

كلام العرب يصحح بعضه بعضاً، ويرتبط أوله "قبله كالدكتور صبحي الصالح القاضي بأن 

بآخره، ولا يعرف معنى الخطاب منه، إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه، فجاز وقوع اللفظة 

ها يتقدمها ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين دون على المعنيين المتضادين، لأن

غير أن الباحث يتحفظ ولا يسلم . )٢("الآخر، ولا يراد بها في حال التكلم والأخبار إلا معنى واحد

غير أننا لا نود أن ننساق وراء المؤلفين في : "بكل ما أورده المتقدمون من الأضداد، فيقول

ونفى . )٣("لعرب فنعد كل ما أتوا به من كلمات هذه الظاهرة صحيحاالأضداد، من اللغويين ا

الباحث الضدية عن طائفة من الألفاظ مثل الضعف بمعنى المثل والمثلين، والكأس بمعنى الإناء 

اتحاد الكلمة ومتعلقاتها في "كما اشترط . )٤(الخ... والشراب، والظعينة بمعنى الهودج أو المرأة

يير فيها أو في متعلقاتها يخرجها عن كونها بذاتها تحتمل المعنيين المعنيين، لأن أي تغ

بمعنى زائل، وظاهر عليك بمعنى لازم من كلمات " ظاهر عنك"المتضادين، فلا نعد لذلك 

ما ترك اللغويون العرب الاستشهاد على أحد "، كما أخرج من الأضداد )٥("الخ... الأضداد 

إن قسط تعني عدل أو : ب أنه استعمل بهذا المعنى مثل قولهممعنييه، لأنه لم يثبت في كلام العر

، )٧(، كما استبعد الباحث الألفاظ المتضادة التي نتج التضاد فيها عن التحريف والتصحيف)٦("جار

ويبقى بعد هذا مجموعة صالحة من كلمات الأضداد في العربية، ولا شك : "ثم انتهى إلى القول

                                           
  .٣٣٦عبد التواب، رمضان، فصول في فقه اللغة، ص) ١
  .١/٣٩٧: ، والسيوطي، المزهر١ضداد، ص، وابن الأنباري، الأ٣٣٩المصدر نفسه، ص) ٢
  .٣٣٩عبد التواب، رمضان، فصول في فقه اللغة، ص) ٣
  .٣٤٠انظر، المصدر نفسه، ص) ٤
  .٣٤٠المصدر نفسه، ص) ٥
  .٣٤١المصدر نفسه، ص) ٦
  .٣٤٢- ٣٤١انظر، المصدر نفسه، ص) ٧



  
  
 

٢٣١

ها على معنى واحد، غير أن هناك عوامل كثيرة أدت إلى التضاد في أن الأصل فيها كلها، دلالت

ثم يسوق الباحث بعض العوامل التي أفضت إلى وجود هذه الظاهرة، وهو ما فعله غيره . )١("فيها

  : ومن العوامل التي ذكرها. من الباحثين

م عموم المعنى الأصلي كأن يكون المعنى عاماً ثم يتخصص في لهجة من اللهجات كالمأت .١

الدال على النساء المجتمعات في فرح وسرور، أو في غم وحزن، فالمعنى العام 

  .الاجتماع

التفاؤل والتشاؤم، والتهكم كاطلاق العاقل على المجنون، والخوف من الحسد، والتطور  .٢

  .)٢(اللغوي، والمجاز والاستعارة والعوامل الصرفية

سوق الأمثلة عليها لأن الباحثين ولم أشأ أن أفصل في العوامل التي ساقها الباحث وأ  

الذين سبقوه قد ذكروا هذه العوامل وفصلوا القول فيها ولا أرى فيما ذكره الدكتور رمضان غير 

وللدكتور إبراهيم أنيس، والدكتور علي عبد الواحد وافي بعض . جهد مكرور لجهود الذين سبقوه

ن الباحث نفى أن تكون ظاهرة أ: الأولى: الطوابع الخاصة، غير أني أقف عند ثلاث مسائل

 في غير اللغة - فيما أعلم–لا وجود لهذه الظاهرة : "الأضداد موجودة في لغة غير العربية، فقال

العربية من اللغات الأخرى، ولهذا نرى الشعوبيين، يعيبون العربية بما فيها من كلمات الأضداد، 

رادف واشتراك لفظي بخير أو شر، لأن لانفرادها بهذه الظاهرة، وهم لم يتحدثوا عما فيها من ت

لغاتهم الفارسية وغيرها، لا تخلو من أمثلة لهاتين الظاهرتين، وقد حاول الدكتور ربحي كمال 

العثور على بعض أمثلة التضاد في العبرية والسريانية، وتكلف لذلك عناية التكلف في كتابه 

وقد أحس هو بذلك . احد، يثبت للنقدفليس في أمثلته مثال و" التضاد في ضوء اللغات السامية"

  .)٣("وهذه الألفاظ يمكن تأويلها على وجه يخرجها من باب الأضداد "٤١ص: فقال

والسؤال هل أحاط الدكتور رمضان خبراً بجميع اللغات حتى يقرر بأن التضاد ظاهرة   

ة شائعة يضاف إلى ذلك أن الأستاذ محمد المبارك يرى في التضاد ظاهر! تفردت بها العربية؟

وعلى الرغم من وجود ظاهرة استخدام "ويقول الدكتور أحمد مختار عمر . )٤(في جميع اللغات

                                           
  .٣٤٢عبد التواب، رمضان، فصول في فقه اللغة، ص) ١
  .٣٤٣- ٣٤٢صانظر، المصدر نفسه، ) ٢
  . الحاشية٣٣٨المصدر نفسه، ص ) ٣
  .١٩٩انظر، المبارك، محمد، فقه اللغة وخصائص العربية، ص) ٤



  
  
 

٢٣٢

اللفظ الواحد في معنيين متضادين في كل اللغات، فإن الاهتمام الذي لاقته هذه الظاهرة من 

  .)١("اللغويين المحدثين كان ضئيلا

وقد ذهب الدكتور علي عبد : " فقالوأما المسألة الثانية فهي ماذكره الباحث في الجون،  

والأدق أن . )٢("الواحد وافي في هذه الكلمة إلى مثل ما ذهبنا إليه من أنها معربة عن الفارسية

يقول الباحث إنه ذهب إلى ما ذهب إليه الدكتور علي عبد الواحد وافي، لأنه اسبق منه في 

ثين المحدثين غير أني لا أتردد في معالجة الظاهرة بسنين طويلة، وهذا النهج نهجه بعض الباح

  .القول بأنه نهج تتأذى منه الموضوعية

ردسلوب وكتابه : وأما المسألة الثالثة فقد وقف الباحث عند كتابين لمستشرقين هما  

  .)٣("بحوث في الأضداد"، وجيسي واسم كتابه "كلمات الأضداد العربية"

دون غيرهما، مع أننا نعلم أن كثيراً والسؤال لماذا وقف الباحث عند هذين المستشرقين   

من المستشرقين قد عالجوا هذه الظاهرة مثل آبل، وفايل، وجيز، وجوست، وردسلوب، وجيسي، 

وقد تكلم الباحثون العرب الذين سبقوا الدكتور رمضان . وكوهين، وبلاشير، وهرشفلد، وغيرهم

د حسين آل ياسين في كتابه عبد التواب بتفصيل عن جهود هؤلاء المستشرقين، كالدكتور محم

، كما تكلم بتفصيل من أتوا بعده كالأستاذ محمد نور الدين المنجد في كتابه "الأضداد في اللغة"

وبالجملة ". مدخل تعريف الأضداد"التضاد في القرآن الكريم، والدكتور حسين نصار في كتابه "

ن عنوا بظاهرة الأضداد ومن الذي. فإن جهد الدكتور رمضان عبد التواب جهد مكرور معاد

فقد استغرق حديثه ثلاثاً وعشرين صفحة تحدث " علم الدلالة"الدكتور أحمد مختار عمر في كتابه 

فيها عن مفهومه للأضداد وهو مفهوم قديم يقتصر على إطلاق اللفظ على معنيين متضادين يقول 

 لفظين يختلفان نطقاً لا نعني بالأضداد ما يعنيه علماء اللغة المحدثون من وجود: "الباحث

ويتضادان معنى كالقصير في مقابل الطويل، والجميل في مقابل القبيح، وإنمانعني بها مفهومها 

  .)٤("القديم وهو اللفظ المستعمل في معنيين متضادين

وتحدث الباحث في هذا الفصل عن مسائل متعلقة بظاهرة الأضداد فقد سرد أحد عشر   

 ما هو مطبوع ومنها ما هو مخطوط لا داعي لذكرها لأنه تكرر كتاباً من كتب الأضداد منها

ذكرها في كتب سبقت، كما تحدث عن الأضداديين المثبتين والمنكرين، وهو ما تحدث عنه من 
                                           

  .م١٩٨٢-هـ١٤٠٢، مكتبة دار العروبة، الطبعة الأولى، ١٩١عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، ص) ١
  . ٣٤٥عبد التواب، رمضان، فصول في فقه العربية، ص) ٢
  .١٩١م الدلالة، صعمر، أحمد مختار، عل) ٣
٤ (  



  
  
 

٢٣٣

سبقوه، فلا مسوغ لإعادته هنا، كما تحدث عن الأضداديين المضيقين والموسعين أي بين من 

وذكر من . ا، وهي مسألة تناولها أيضاً من سبقوهرأوا تكثير الأضداد وبين من رأوا تقليله

المضيقين من القدماء ابن دريد الذي حصر الضدية في اللفظ الذي يطلق على معنيين في لغة 

ويجعل الباحث من المضيقين . واحدة، وذكر من الموسعين أبا حاتم، وقطرب، وابن الأنباري

هيم أنيس مسبوق في هذا الأمر، فقد سبقه إليه المحدثين الدكتور إبراهيم أنيس مع أن الدكتور إبرا

المستشرقون بعامة، والأستاذ عبد الفتاح بدوي الذي أنكر الأضداد إطلاقاً، كما أن الدكتور علي 

وواضح أن جهد الدكتور أحمد . عبد الواحد وافي قد سبق الدكتور أنيس إلى التقليل من الأضداد

: وعجيب أن يقول الباحث. لا لمن درسوها من قبلهمختار عمر ليس جهداً مستقصياً للظاهرة و

وعلى الرغم من وجود ظاهرة استخدام اللفظ الواحد في معنيين متضادين في كل اللغات، فإن "

الاهتمام الذي لاقته هذه الظاهرة من اللغويين المحدثين كان ضئيلاً، وربما لم تشغل من اهتمامهم 

  . )١(" لها إلا بضعة أسطرإلا قدراً يسيراً، ولم تستغرق مناقشتهم

عجيب أن يقول الباحث هذا الكلام، أعني أن الاهتمام بظاهرة الأضداد كان ضئيلا : قلت  

وأنها لم تشغل من اهتمام الباحثين إلا قدراً يسيراً، وإن مناقشتهم لها لم تستغرق سوى بضعة 

ه الظاهرة قد حظيت لأن هذ". دور الكلمة"في كتابه " أولمان"أسطر، وساق مثالاً على ذلك 

 أن ظاهرة أخرى قد حظيت بما - في حدود علمي- باهتمام الباحثين حظوة ظاهرة ما أحسب 

وإلا فأين جهود المستشرقين من أمثال آبل، وفايل، وجوست، . حظيت به ظاهرة الأضداد

لمحمد " الأضداد في اللغة"ونولدكه، وكوهين، وبلاشير، وردسلوب، وجيسي وغيرهم وأين كتاب 

م، أي قبل ثماني سنوات من نشر كتاب الدكتور أحمد مختار ١٩٧٤سين آل ياسين الذي نشر ح

عمر، وأين جهود الرافعي، وعلى عبد الواحد وافي، والأب مرمرجي الدومنيكي، والدكتور 

إبراهيم أنيس، والدكتور إبراهيم السامرائي، وأيوب عالية الذي قدم رسالة ماجستير في جامعة 

التضاد في "، والدكتور ربحي كمال الذي ألف عن "ظاهرة الأضداد"، عن ١٩٧٩الإسكندرية 

وغير ذلك كثير، وهي جهود سبقت الدكتور أحمد مختار عمر فضلاً عن " ضوء اللغات السامية

المعاجم المتعددة في الأضداد، : الجهود الكبيرة التي تلت الدكتور أحمد مختار عمر، مثل

دة دكرمنجي، ومعجم الأضداد لميشال مراد وأنطون فيقانو، وقاموس كقاموس الأضداد الكبير لعائ

فضلا عن موسوعة في الأضداد تقع في . الأضداد لراجي الأسمر، وغيرها مما مر الحديث عنه

تسعة أجزاء وسمها صاحبها محمد بن محمد بن عبد الجبار بن محمد السماوي اليمني بـ 

                                           
  .١٩٠عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، ص) ١



  
  
 

٢٣٤

إن قول الدكتور أحمد مختار عمر ". لشذرات اللغويةالموسوعة العربية في الألفاظ الضدية وا"

غير مقبول، لأنه مخالف للواقع، ولأنه دليل على أنه لم يعن نفسه حين كتب عن الظاهرة 

بالرجوع إلى ما كتب فيها، أو أنه قال ما قال ليوحي للقارئ بأن عمله جديد مبتكر يتناول 

 وقد صدق الدكتور محمد حسين آل ياسين .الظاهرة لأول مرة، مع أن كل ما ذكره مكرور معاد

هذه أهم دراسات العرب : "حين قال بعد أن استعرض جهود بعض المحدثين في الأضداد

المحدثين للأضداد، ومحاولاتهم للكشف عن أسرار وجودها، وعلل نشأتها اخترناها دون سائر 

ف عنده، أما الدراسات الأخرى، لأن كل واحدة منها تميزت بشيء يستحق الدرس والوقو

الأخريات التي لم نتعرض لها فكان ينقص أغلبها التميز والجدة، فهي إما ناقصة في تعليلها 

للأضداد، أو مقلدة لغيرها في المنهج، أو قليلة المادة المدروسة، بحيث كان التعرض لها، وبسط 

البحوث التي آرائها يعتبر من الإطالة التي لا جدوى منها والحشو الزائد، فهي نسخ من هذه 

  .)١("درسناها

دور "وإذا كان مراد الدكتور أحمد مختار عمر في أحكامه يراد به أولمان في كتابه   

فهو غير مقبول أيضاً، لأن أولمان لا يمثل الباحثين الذين اهتموا بظاهرة الأضداد، بل " الكلمة

تناول في حديثه عن بقي علي أن أشير إلى أن الدكتور أحمد مختار عمر . يمثل نفسه ليس غير

الأضداد حديثاً عن الأضداد في القرآن الكريم وذكر أن كوهين ألف كتاباً في هذا الموضوع، 

وأيضاً . )٣(، وساق الباحث مجموعة من الألفاظ الضدية في القرآن الكريم)٢(ولكنه لم يقف عليه

ولوا في الكتب التي حديث الباحث عن الضدية في القرآن الكريم حديث ليس بالجديد، فالقدماء ع

إن : وحسبي أن أقول. صنفوها في الأضداد على شواهد من القرآن ومن الشعر ومن كلام العرب

نجد كثيرا من المفسرين، ومعظم من ألفوا في الأضداد يعطون ألفاظ : "الباحث يقر بهذا فيقول

في بعضها من الأضداد الواردة في القرآن عناية خاصة، وإن وجدنا منهم أناساً ينكرون ما 

ثم تحدث الباحث عن العوامل المفضية إلى نشوء ظاهرة الأضداد، وهو من الحديث . )٤("تضاد

المكرور المعاد، فقد أفاض فيه الباحثون من قبل الدكتور أحمد مختار عمر، والمهم أن الباحث 

لغات ذكر من هذه العوامل أصل الوضع واختلاف اللغات، واقتراض العرب بعض الألفاظ من ال

المجاورة لهم، وثمة عوامل اجتماعية كالتفاؤل والتشاؤم، والتهكم، والتأدب، والمجاز بأنواعه 
                                           

  .٢٩٧آل ياسين، محمد حسين، الأضداد في اللغة، ص) ١
  .٢٠١عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، ص) ٢
  .٢٠٤- ٢٠٢انظر، المصدر نفسه، ص) ٣
  .٢٠١المصدر نفسه، ص) ٤
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وعموم المعنى، وتداعي المعاني المتضادة وتصاحبها في الذهن، والزيادة في القوة التعبيرية، 

اب وقد أفاض الباحثون كما ذكرت في ذكر هذه الأسب. والعوامل الصرفية، والصوتية ونحوها

من قبل وأخص بالذكر الدكتور محمد حسين آل ياسين، والدكتور إبراهيم أنيس، والأستاذ أيوب 

  .عالية، ومن بعد الأستاذ محمد نور الدين المنجد

الدلالة "ومن الذين تطرقوا إلى ظاهرة الأضداد الدكتور عبد الكريم مجاهد في كتابه   

التضاد عنده ضرب من الاشتراك وهو ما وليس في حديثه شيء جديد، ف" اللغوية عند العرب

تقدم عن إبراهيم أنيس وغيره ومن قبلهم السيوطي، وابن سيده وغيرهما وقد ساق في حديثه 

أسماء الذين ألفوا في الأضداد، وذكر المنكرين له كابن درستويه ورد أبي بكر الأنباري عليهم، 

ذه الظاهرة كما فعل غيره فذكر كما يسوق العوامل أو بعض العوامل التي أفضت إلى نشوء ه

عامل اختلاف اللغات، وعامل الوضع الأصلي وعموم المعنى، والعوامل الاجتماعية والنفسية، 

وهذه العوامل من المكرور المعاد فقد ذكرها غير واحد . والعوامل الصرفية، والعوامل الصوتية

  .ممن تقدموا الباحث

: ولة الدكتور رمضان عبد التواب، يقول الباحثوينتهي إلى مقوله تكاد تكون تكراراً لمق  

كذلك يجب ألا ننساق وراء هذا الحشد من اللغويين في تظاهرة التأييد غافلين عما يكون قد حشر "

حشراً بين الأضداد، فذلك مما يحيد بنا عن جادة الصواب والمعقول، لأن كثيراً من الألفاظ التي 

وجه من التأويل، فهي ليست راسخة القدم في بابها حيث يتوهم أنها من الأضداد يمكن إخراجها ب

قلت تكاد عبارة الباحث تساوي عبارة الدكتور رمضان عبد . )١("لم تكن في أصل وضعها كذلك

غير أننا لا نود أن ننساق وراء المؤلفين في الأضداد من اللغويين العرب، فنعد : "التواب في قوله

: كذلك وقعت على عبارة أخرى للباحث تقول. )٢("ة صحيحاكل ما أتوا به من كلمات هذه الظاهر

ولا تنفرد اللغة العربية بهذه الظاهرة، بل هي ملحوظة في أكثر اللغات فنجدها مثلا في اللاتينية "

 تعني حفظ وقتل Tuer التي تعني المرتفع والعميق، وفي الفرنسية في كلمة Altusفي كلمة 

يقول . يفن اولمان ساقها الباحث من غير عزو أو إشارةوهذه العبارة عبارة ست. )٣("وأمات

ومن  المعروف أن المعاني المتضادة للكلمة الواحدة قد تعيش جنبا إلى جنب لقرون : "أولمان

أو " مرتفع" مثلاً قد يكون معناها attusطويلة دون إحداث أي إزعاج أو مضايقة فالكلمة اللاتينية 

                                           
  .، الدار البيضاء١٩٨٥ ،١٢٥مجاهد، عبد الكريم،  الدلالة اللغوية عند العرب، ص) ١
  .٣٣٩عبد التواب، رمضان، فصول في فقه العربية، ص) ٢
  .١٢٢مجاهد، عبد الكريم، الدلالة اللغوية عند العرب، ص) ٣



  
  
 

٢٣٦

.  النسبي للمدى، وهو إدراك تتحكم فيه وجهة نظر المتكلم، وهذا مرجعه إلى الإدراك"منخفض"

، وكذلك الشأن في الكلمة "ملعون"أو " مقدس" هي الأخرى قد يكون معناها Sacetوالكلمة 

وواضح أن قدراً من التشابه حاصلاً، فضلا عن أن . )١(" مقدس أو ملعونsacreالفرنسية الحديثة 

وخلاصة ما انتهى إليه الدكتور . لفرنسية في حدود ما أعلمالدكتور مجاهد لا يعرف اللاتينية أو ا

مجاهد في حديثه عن الأضداد اتكاؤه على ردسلوب وانتهاؤه إلى أن الأضداد قليلة كما انتهى 

ويرى ردسلوب اسقاط كثير من الأضداد "قال . غيره ممن سار في فلك النظرة الاستشراقية

  : لأسباب يذكرها وهي

  .عوز أكثره الشواهد القويةأن ما ذكر الأضداد ي .١

أنه لا يجوز الاعتماد في إثبات التضاد على موضع اللفظ من الكلم دون الاعتماد على  .٢

 .الأصل اللغوي لهذا اللفظ

يرى ردسلوب إخراج الحروف والصيغ الفعلية المختلفة للفعل الواحد وأسماء الأعلام من  .٣

 .الأضداد

تي تضاف إلى الأضداد لاشتراك الحالية يرى ردسلوب إخراج عدد كبير من الألفاظ ال .٤

والمحلية فيها، كذلك صيغ فاعل ومفعول، والأفعال التي تشعر صيغتها المجردة بمعنى 

 .التعدية

 .يخرج ألفاظ التهكم والاستهزاء والتفاؤل .٥

  .يخرج الألفاظ التي تكلفت فيها الضدية .٦

ن التي أوردها جامعو ، وحذفنا على ضوئها متضادات موهكذا إذا طبقنا هذه الملاحظات  

  .)٢("الأضداد، وخاصة ابن الأنباري خرجنا بعدد غير كثير من الأضداد تكون نشأتها طبيعية

نكتفي بهذا القدر من الحديث عن الأضداد في تضاعيف كتب مختلفة، ومن العسير   

حصر كل من تناول هذه الظاهرة في تضاعيف كتبهم غير أني لا بد من أن أقف عند كتاب 

الموسوعة العربية في "خصصه صاحبه للأضداد وهو يقع في تسعة أجزاء موسوم بـ ضخم 

وهذا . ومؤلفه محمد بن محمد بن عبد الجبار السماوي اليمني" الألفاظ الضدية والشذرات اللغوية

الكتاب الضخم الجليل وزع المؤلف مواده على تسعة أجزاء تحدث في الجزء الأول عن باب 

ويتضمن الجزء الثاني اثني . صول، وعن الصلاح والفساد، والحسن والقبيحالخير والشر وفيه ف
                                           

  .١٩٧٥، ترجمة الدكتور كمال محمد بشر، مكتبة الشباب، القاهرة، ١١٨أولمان، ستيفن، دور الكلمة في اللغة، ص) ١
  .١٢٦- ١٢٥لة اللغوية عند العرب، صمجاهد، عبد الكريم، الدلا) ٢
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عشر بابا هي باب الحق والباطل، والحلال والحرام، والسخاء والبخل، والعطاء والمنع، والكرم 

واللؤم، والرائحة الطيبة وضدها، والمدح والذم، والخطأ والصواب، والصدق والكذب، والوفاق 

ويتضمن الجزء الثالث أحد عشر باباً هي الجمع . عدو، والفرح والحزنوالخلاف، والصديق وال

والتفريق، والقرب والبعد، والشك واليقين، والظاهر والباطن، والمستخفي والظاهر، والتكلم 

والسكون، والحركة والسكون، والترك والفعل، والنوم واليقظة، والحي والميت، والخصب 

  . والجدب

سعة عشر باباً وهي الشدة والرخاء، والرطب واليابس، والشد ويتضمن الجزء الرابع ت  

والارخاء، والواسع والضيق، والخفة والثقل، والجيد والردئ، والخلق والجديد، والفتح والإغلاق، 

والدخول والخروج، والقيام والقعود، والسرعة والإبطاء، والأمام والوراء، والمجيئ والذهاب، 

 والنهار، والغداة والعشي، والظلمة والنور، والرياح الحارة والباردة، والإقبال، والإدبار، والليل

ويتضمن الجزء الخامس أول الشيء وآخره، وأعلى الشيء وأسفله، والارتفاع . والتقدم والتأخر

في الإقرار، والجحود، : والانخفاض، واليمين والشمال ثم يأتي الباب الخمسون وفيه ثلاثة فصول

و والإثبات، والغالب والمغلوب، والمغيث والمستغيث، والشجاع والجبان، والعز والذل، والمح

والقوي والضعيف، والغني والفقير، والصغير والكبير، والقلة والكثرة، وفيه فصول الزيادة 

  .والنقصان

الطويل والقصير، والريان والظمآن، والمياه العذبة والملحة، : ويتضمن الجزء السادس  

بيع والشراء، والحر والعبد، والجن والإنس، والآباء والأبناء، والأفراد والشبع والجوع، وال

والجماعات، والعربي والعجمي، والمذكر والمؤنث، وما جاء على فعيل وهو في تأويل مفعول، 

وفيه مباحث أربعة، وفي الرابع أربعة فصول، والحسي والمعنوي، وما ورد فيه من   

ء السابع في القول والفعل، وفيما يصح إطلاقه على االله ويتضمن الجز. الألفاظ بصيغة واحدة

سبحانه من الألفاظ وعلى خلقه، وماجاء في الرجال من الألفاظ المحتملة للمدح والذم، وفي 

السمين والنحيف في الرجال وفي غيرهم قليلا، وماجاء على فعلة وصفاً للفاعل والمفعول من 

دحا وذماً، وما جاء من الألفاظ شاملا للإنسان وما جاء في النساء م. الرجال، وفيه فصول

والحيوان، وما جاء في المهزولة من الإبل والسمينة، وما ورد بصيغة واحدة للذكر والأنثى من 

ويتضمن الجزء . الحيوان، وفيه ستة فصول، وما جاء في الألوان عامة وفيه خمسة فصول

حكيم وهو أكثر الأبواب فصولا لاشتماله ما جاء في المطابقة في أي الذكر ال: الثامن والتاسع

وكلها تفيد معنى المقابلة التي . الخ.... على الأيات الواردة في الخير والشر والصلاح والفساد 



  
  
 

٢٣٨

ترشد كل إنسان إلى التمسك بزمام معاني الفضيلة والتنافس في اكتسابها، ومحاربة كل رذيلة 

ما قرن االله الشيء بضده، لذلك قلنا إن هذا ومحو آثارها ولو لم يكن للمقابلة في ذلك حكمة ل

البـاب جوهرة الكتاب عند العارفين لأسرار معاني القرآن وإعجازه، وبلاغته في إطنابه 

الخ، وما جاء من الألفاظ في الفاعلية والمفعولية، وما جاء في فعلت وفعل غيري، ... وإعجازه 

وفيما عدي بعن وبعلى، . ونحو ذلكورأسته إذا ضربت رأسه : وما جاء عن العرب من قولهم

وما ورد . وفي الحروف العربية المحتملة للضدية، وما جاء في مباحث عربية وشذرات لغوية

عنهم في الإثبات والنفي، وما جاء من كلامهم وفيه توسط بين وما جاء بلفظ قبل، وما جاء بلفظ 

 الصلب، وفي الجامد والسائل، بعد، وفيما جاء في الجبال، وفيما جاء في الأرض والطريق، وفي

  .وما جاء في معاني حروف المعجم، وفيما ورد من الفوائد والفرائد المناسبة لموضوع الكتاب

الموسوعة العربية في "هذه هي محتويات هذا الكتاب الضخم أو كما سماه صاحبه   

يدل على مكابدة ، ويلاحظ أنه جهد جليل القدر عظيم النفع، "الألفاظ الضدية والشذرات اللغوية

وقد عرضه الباحث بطريقة تقليدية . صاحبه ومعاناته في جمع هذا الكم الهائل من الأضداد

خالصة على نحو ما كان يفعل المتقدمون، ونلاحظ في هذا الجهد أنه قبل مفهوم الأضداد بجيمع 

يرى في العوامل التي أفضت إلى وجود هذه الظاهرة بلا قيد، وبلا تحفظ، ونلحظ أيضاً أنه 

الأضداد مزية من مزايا العربية وأن القرآن الكريم يضم في ثناياه أضداداً بدليل ما ورد في 

ولم لم يكن للمقابلة في ذلك حكمة لما قرن االله الشيء : "محتويات الكتاب وبدليل قول المؤلف

لق على ونلاحظ أن الضدية كما أسلفت عند المؤلف شاملة، فهي تشمل اللفظ الذي يط. )١("بضده

فالمؤلف يقف . معنيين متضادين، ويشمل الطباق، والمقابلة، والتراكيب، والمتعلقات ونحو ذلك

على رأس المدافعين عن الأضداد، وقد جاءت موسوعته مرتبة على موضوعات تضمنت تسعة 

ه والباب الموفي للمائة في الألفاظ التي نص عليها ابن الأنباري أو غير: "وتسعين باباً، ثم قال

  . )٢("على ضديتها، ولم نجد لذلك وجهاً مناسباً في الأبواب السابقة لإدراجها

وأما خاتمة الكتاب فهي تحتوي على بعض الشذرات : "وأما الخاتمة فيقول المؤلف فيها  

التي اخترتها من كتب اللغة، ولم نتكلم على ما اشتملت عليه بعض الأبواب من الفصول غير ما 

                                           
، مركز الدراسات ٢١السماوي اليمني، محمد بن محمد بن عبد الجبار، الموسوعة العربية في الألفاظ الضدية والشذرات اللغوية، ص) ١

  .١٩٨٥والبحوث، اليمن، صنعاء، دار الآداب، بيروت، الطبعة الأولى، 
  .١/٢١: المصدر نفسه) ٢



  
  
 

٢٣٩

 إن مزية الكتاب تكمن في صبر الباحث ومعاناته في تتبع أمهات الكتب قلت. )١("تقدم ذكره

  .والتقاط الألفاظ الضدية منها، وهو جهد جمع وتقميش، لا دراسة وتحليل لظاهرة الأضداد

وقد اعتمد المؤلف في جمع كتابه على طائفة من المصادر منها الأضداد لأبي بكر   

 اللغة لابن فارس، والحيوان والبيان والتبيين للجاحظ، الأنباري، والكامل للمبرد ومعجم مقاييس

وإصلاح المنطق لابن السكيت، وأدب الكاتب، ومشكل القرآن، لابن قتيبة، وباب الأضداد الوارد 

في المخصص، ومجمع الأمثال للميداني، ومفردات القرآن، للراغب الأصفهاني، وأساس 

عالبي، والفائق للزمخشري، والنهاية لابن الأثير، البلاغة، والكشاف، للزمخشري، وفقه اللغة، للث

والقاموس المحيط للفيروز آبادي، وتابج العروس للزبيدي، والجاسوس على القاموس لأحمد 

فارس الشدياق، والمزهر، وشواهد المغني للسيوطي، وبدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، 

مالي لأبي علي القالي، والحماسة لأبي والتعريفات للجرجاني، والمصباح المنير للفيومي، والأ

تمام، ووفيات الأعيان لابن خلكان، وشرح المفصل لابن يعيش، والأعلام للزركلي، ومغنى 

كما اعتمد على بعض كتب التفسير كتفسير الطبري، والكشاف، . الخ... اللبيب لابن هشام 

أي أن . ب، وكتب أخرىوتفسير المنار، وروح المعاني للآلوسي، وفي ظلال القرآن لسيد قط

الكتاب اعتمد مصادر متنوعة منها ما هو في الأضداد ككتاب أبي بكر الأنباري، ومنها ما هو 

في التفسير، ومنها ماهو في النحو، ومنها ماهو معاجم لغوية، ومنها ماهو مجاميع أدبية 

عة الكتب  وصبر على متاب- على ما رأيت من جهد كبير للمؤلف–غير أني لم أقع . وتاريخية

القديمة، لم أقع على كتب الأضداد ضمن الكتب التي اعتمدها باستثناء أضداد أبي بكر الأنباري، 

 الإمام اللغوي الشهير بابن -أي في الأضداد–وممن ألف في ذلك : "وها هو يصرح بذلك يقول

 السكيت، وقطرب، والصغاني، وابن الأنباري، وأبو حاتم سهل بن محمد السجستاني، وابن

، وغيرهم من الأعلام، ولم أقف على شيء من تآليفهم إلا على الأضداد لابن )٢(الدهان، والتوزي

  .)٣("الأنباري، مع حرصي الشديد في طلبها والوقوف عليها، ولم يتم لي ذلك

وعجيب قول المؤلف هذا فأضداد قطرب، وأضداد الأصمعي، وابن السكيت،   

وكتاب .  الدهان وغيرهم، مطبوعة منذ زمن بعيدوالسجستاني، وأبي الطيب اللغوي، وابن

. م والكتب التي أشرنا إليها مطبوعة قبل صدور كتابه كما قلنا بزمن بعيد١٩٨٥المؤلف صدر 

                                           
  .١/٢٨: لموسوعة العربيةالسماوي اليمني، ا) ١
  .١/٢٨: الثوري، والصواب ما أثبتناه، انظر، السماوي، اليمين، الموسوعة العربية: وقع في الأصل) ٢
  .١/٢٨: السماوي اليمني، الموسوعة العربية) ٣



  
  
 

٢٤٠

وهذه مثلبة، ونقص يقلل من فضل الكتاب، ودليل على أن المؤلف مقطوع الصلة بما تخرجه 

 المؤلف كتابه بفصل في تحقيق ما قيل وكعادة القدماء صدر. المطبعة العربية في العصر الحديث

في الضد والنقيض والخلاف، والمثل، والند، والنظير، والشبه، ثم أعقبه بفصل آخر عن الأضداد 

منقول عن أدب الكاتب لابن قتيبة، ثم فائدة قصيرة عن الطباق، ثم تنبيه عن توسع العرب في 

ويبقى الكتاب . ان في الضدية في الأشياءلغتهم توسعاً لا ينكر، ثم ساق كلاماً للجاحظ في الحيو

كما قلنا موسوعة في الأضداد، وجهد محترم لولا ما عابه من اختفاء كتب الأضداد في ثناياه عدا 

  .أضداد الأنباري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

٢٤١

  الخاتمة

  

توصلت هذه الدراسة إلى أن الدارسين المحدثين من عرب ومستشرقين قد احتفوا   

وظهر هذا الاحتفاء في صورة كتب تفرد لدراستها، أو معاجم .  احتفاء شديدابظاهرة الأضداد

ترتب موادها ترتيباً ألفبائيا بغية التيسير على الباحث والطالب، أو بحوث ومقالات تنشر في 

مجلات مختلفة، أو فصول تعقد في تضاعيف كتب، حتى خيل إلي أن هذه الظاهرة قد لقيت من 

كما توصلت الدراسة إلى أن الأضداد مزية من . لم تلقه ظاهرة لغوية أخرىالعناية والاهتمام ما 

مزايا العربية، ودليل على مرونتها واتساعها، وقدرتها على التعبير، وليست مثلبة أو منقصة أو 

كماتوصلت الدراسة إلى مفهوم رحب للأضداد يتجاوز ما رسمه سيبويه . دليلا على عدم الإبانة

. نهجه من بعده، ويقضي هذا المفهوم باطلاق اللفظ على معنيين متضادينوالذين ساروا على 

نعم تجاوزت الدراسة هذا المفهوم، ونظرت إلى الأضداد على أنها ظاهرة تشمل المفهوم القديم، 

وتشمل الطباق، والمقابلة، واللفظة المفردة المتضادة، والصورة والتركيب، بل إن التضاد في 

كما توصلت الدراسة إلى أن الأضداد ضروب . رؤية ومنهج في الوجودجانب من جوانب النظر 

فمنه اللغوي والنقدي والأدبي البلاغي، والفكري الفلسفي، لذلك أجزت لنفسي الحديث عن كتب 

معقودة للمقابلة في القرآن الكريم، وكتب أخرى معقودة للتضاد النقدي والأدبي، كما توصلت 

 شائعة في جميع اللغات وليست وقفا على العربية، كما توصلت الدراسة إلى أن الأضداد ظاهرة

الدراسة إلى أن الكثرة الكاثرة من الدارسين المحدثين العرب قد اقتفوا آثار المستشرقين في إنكار 

الأضداد أو التقليل منها، ولم تستطع هذه الكثرة الكاثرة الانفكاك من هذه النظرة الاستشراقية، في 

 أن الأضداد ظاهرة واسعة رحبة، كما آمنت الدراسة بالأضداد من جهة حين رأت الدراسة

الوضع الأصلي للألفاظ، ومن جهة العوامل الكثيرة الأخرى التي أفضت إلى وجود هذه الظاهرة 

وانتشارها، والسبب في ذلك أن الباحثة تؤمن بالتطور اللغوي، وأن من العسير الوقوف بدلالات 

كما توصلت الدراسة أن الكثرة الكاثرة من الدارسين العرب يكرر . نالألفاظ عند حد زمني معي

بعضهم بعضا، ويتلقف اللاحق ما يقوله السابق من غير طوابع خاصة تظهر للاحق إلا في 

حدود ضيقة، وأن كتاب الدكتور محمد حسين آل ياسين من أوفى الكتب وأوعبها لهذه الظاهرة 

 من النظرة الاستشراقية الكلية لظاهرة الأضداد والتي واستقصاء مسائلها، غير أنه لم يتحرر

  . تميل إلى إنكارها أو  التقليل منها



  
  
 

٢٤٢

كما توصلت الدراسة إلى أن الجديد في دراسة هذه الظاهرة يمكن أن نلقاه في الكتب   

كما توصلت . التي ألفت في التضاد النقدي والأدبي من جهة الرحابة في النظر إلى الأضداد

لمؤلفه محمد بن " الموسوعة العربية في الألفاظ الضدية والشذرات اللغوية"ى أن كتاب الدراسة إل

محمد السماوي اليمني، والذي يقع في تسعة أجزاء من أضخم الأعمال في الاحتفاء بهذه 

الظاهرة، وهذا الجهد الضخم تناوله صاحبه تناولاً تقليدياً يعتمد جمع المادة الضدية من أمهات 

قصائها مرتبة على موضوعات، فهو من هذه الجهة جهد جليل، ولكنه ليس دراسة الكتب واست

وهذا الكتاب إقرار من صاحبه بالأضداد على اختلاف ألوانها من غير . للظاهرة أو تحليلاً لها

  .تحفظ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  
 

٢٤٣

 المراجع

 

 المعارف، ، الطبعة الأولى، مطبعةالأضداد في اللغة). ١٩٧٤. (آل ياسين، محمد حسين •

  .بغداد

  .، الطبعة الأولى، بيروت، لبنانقاموس الأضداد). ٢٠٠٠. (الأسمر، راجي •

، تحقيق أوغست هفنر، ثلاثة كتب في الأضداد). ١٩١٢. (الأصمعي، عبد الملك بن قريب •

 .المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لبنان

أبو فضل إبراهيم، ، تحقيق محمد الأضداد). ١٩٦٠. (الأنباري، أبو بكر محمد بن القاسم •

 .الكويت

، الطبعة الرابعة، دار الشرق العربي، دراسات في فقه اللغة). بلا تاريخ. (الأنطاكي، محمد •

 .بيروت

 .، الطبعة الثانية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرةدلالة الألفاظ). ١٩٦٣. (أنيس، إبراهيم •

بة الأنجلو المصرية، ، الطبعة الثالثة، مكتفي اللهجات العربية). ١٩٦٥. (ـــــ •

 .القاهرة

 .، الطبعة الثالثة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرةمن أسرار اللغة). ١٩٦٦. (ـــــ •

، ترجمة الدكتور كمال محمد بشر، مكتبة دور الكلمة في اللغة). ١٩٧٥. (أولمان، ستيفن •

 .الشباب، القاهرة

 الطبعة الأولى، دار عمار للنشر ،المقابلة في القرآن الكريم). ٢٠٠٠. (بالطاهر، بن عيسى •

 .والتوزيع

: ، الطبعة الثانية، تحقيقفقه اللغة وسر العربية). هـ١٣٧٣. (الثعالبي، أبو منصور •

 .مصطفى السقا، وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، القاهرة

، دراسة في سيرة الجواهري وشعره، الطبعة مجمع الأضداد). ٢٠٠٣. (جبران، سليمان •

  .ى، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنانالأول

  .، مكتبة لاروسالمعجم العربي الحديث). ١٩٧٣(الجر، خليل،  •

، الطبعة الأولى، تحقيق محمد محي الدين جواهر الألفاظ). ١٩٨٥. (جعفر، قدامة بن جعفر •

  .عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
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، الطبعة الثانية، تحقيق محمد الخصائص). ١٩٥٥. (ن جنيابن جني، أبو الفتح عثمان ب •

 .علي النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة

  .، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرةالألفاظ اللغوية). ١٩٧١. (حسن، عبد الحميد •

، الطبعة الأولى، تحقيق رمزي بعلبكي، دار العلم جمهرة اللغة). ١٩٨٧. (ابن دريد •

  .، بيروت، لبنانللملايين

، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان، بيروت، قاموس الأضداد الكبير). ٢٠٠٥. (دكرمنجي، عائدة •

  .لبنان

، الطبعة الرابعة، دار الكتاب تاريخ آداب العرب). ١٩٧٤. (الرافعي، مصطفى صادق •

  .العربي، بيروت، لبنان

 مكتبة لبنان، بيروت، ،معجم الجيب للمرادفات والأضداد). ١٩٩٣. (أبو الرجال، مسعد •

  .لبنان

، الطبعة الأولى، مطبعة أبو الطيب اللغوي وآثاره في اللغة). ١٩٧٠. (زيدان، أحمد عادل •

  .العاني، بغداد

التضاد النقدي والأدبي، مع دراسة تطبيقية من شعر أبي ). ١٩٩٦. (الساحلي، منى علي •

  .، بنغازيمنشورات جامعة قاريونس ،تمام

، الطبعة الثانية، دار الأندلس، التطور اللغوي التارخي). ١٩٨١. (السامرائي، إبراهيم •

  .بيروت، لبنان

، تحقيق أوغست ثلاثة كتب في الأضداد). ١٩١٢. (السجستاني، أبو حاتم سهل بن محمد •

  .هفنر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت

بعة ، تحقيق أوغست هفنر، المطثلاثة كتب في الأضداد). ١٩١٢. (ابن السكيت، يعقوب •

  .الكاثوليكية، بيروت

الموسوعة العربية في الألفاظ الضدية ). ١٩٨٥. (السماوي اليمني، محمد بن محمد •

، الطبعة الأولى مركز الدراسات والبحوث اليمني، صنعاء، دار الآداب، والشذرات اللغوية

  .هـ١٤٠٥بيروت، 

مؤسسة الأعلمي ، الطبعة الثانية، الكتاب). ١٩٦٧. (سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان •

  .للمطبوعات، بيروت، لبنان
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، دار الفكر، صورة عن الطبعة المخصص). هـ١٣٢١. (ابن سيده، علي بن إسماعيل •

  .الأميرية

، تحقيق المزهر في علوم اللغة وأنواعها). بلا تاريخ. (السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن •

ل إبراهيم، دار إحياء محمد أحمد جاد المولى، وعلي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفض

  .الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه

، الطبعة الأولى، مطبعة المشترك اللغوي نظرية وتطبيقا). ١٩٨٠. (شاهين، توفيق محمد •

  .الدعوة الإسلامية، القاهرة

، الطبعة الثالثة، دار العلم للملايين، دراسات في فقه اللغة). ١٩٦٨. (الصالح، صبحي •

  .هـ١٣٨٨نان، بيروت، لب

  .، دار المعارف بمصركلام العرب، من قضايا اللغة العربية). ١٩٧١. (ظاظا، حسن •

، رسالة ماجستير، غير منشورة، ظاهرة الأضداد في اللغة العربية). ١٩٧٩. (عالية، أيوب •

  .جامعة الإسكندرية، الإسكندرية، مصر

  .الثانية، مكتبة الخانجي، الطبعة فصول في فقه العربية). ١٩٨٠. (عبد التواب، رمضان •

، تحقيق الدكتور التلخيص في معرفة أسماء الأشياء). بلا تاريخ. (العسكري، أبو هلال •

  .عزة حسن، دمشق

، الطبعة الأولى، مكتبة دار العروبة، الصفاة، علم الدلالة). ١٩٨٢. (عمر، أحمد مختار •

  .الكويت

فات والعبارات الاصطلاحية، السراج الوجيز، معجم للمتراد). ٢٠٠٣. (غالي، وجدي رزق •

  .، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان، بيروتوالأضداد العربية

  .نقض الاشتراكية الماركسية). ١٩٦٣. (غانم، عبده •

  .، تحقيق السيد أحمد صقر، القاهرةالصاحبي). بلا تاريخ. (ابن فارس، أحمد •

الدكتور حنا حداد، ، الطبعة الأولى، تحقيق الأضداد). ١٩٨٤. (قطرب، محمد بن المستنير •

  .دار العلوم، الرياض

، دراسة مقارنة، دار النهضة التضاد في ضوء اللغات السامية). ١٩٧٥. (كمال، ربحي •

  .العربية، بيروت
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، رسالة ماجستير، غير ظاهرة التضاد في شعر أبي تمام). ١٩٩٥. (لبابيدي، سوسن •

  .منشورة، جامعة حلب، حلب، سوريا

، تحقيق الدكتور عزة حسن، مجمع الأضداد في كلام العرب). ١٩٦٣. (اللغوي، أبو الطيب •

  .اللغة العربية بدمشق

، الطبعة السادسة، دار الفكر، فقه اللغة وخصائص العربية). ١٩٧٥. (المبارك، محمد •

  .هـ١٣٩٥بيروت، 

  .، دار الضياء، عمانالدلالة اللغوية عند العرب). ١٩٨٥. (مجاهد، عبد الكريم •

  .، منشورات دار المراد، بيروتمعجم الأضداد). ١٩٩٨. (نو، أنطونمراد، ميشال، وقيقا •

، التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق). ١٩٩٩. (المنجد، محمد نور الدين •

  .الطبعة الأولى، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية

 عن طبعة بولاق، الدار المصرية ، صورة مصورةلسان العرب). بلا تاريخ. (ابن منظور •

  .للتأليف والترجمة

، الطبعة الأولى، مكتبة الثقافة الدينية، مدخل تعريف الأضداد). ٢٠٠٣. (نصار، حسين •

  .هـ١٤٢٣القاهرة، 

  .، دار المسلم، القاهرةالألفاظ الكتابية). بلا تاريخ. (الهمذاني، عبد الرحمن بن عيسى •

، الطبعة السادسة، دار نهضة مصر للطبع فقه اللغة). خبلا تاري. (وافي، علي عبد الواحد •

  .والنشر، القاهرة

، الطبعة الأولى، دار العلم فقه اللغة العربية وخصائصها). ١٩٨٢. (يعقوب، إميل بديع •

  .للملايين، بيروت

، النسخة العربية، ، دائرة المعارف الإسلاميةمادة الأضداد . (      ).بدوي، عبد الفتاح •

  .هيم زكي خورشيدترجمة إبرا

، كلية الشريعة، بغداد، مجلة الشريعةالأضداد، ). ١٩٦٨. (إبراهيم، محي الدين توفيق •

  .العدد الرابع

   .٩ ، ٨، المغرب، المجلدان، مجلة اللسان العربيالأضداد، ). ١٩٧٢(محمد، حسين،  •

اد، ، إصدار مكتبة المثنى، بغدمجلة المكتبةالأضداد، ). ١٩٦٦. (عبد التواب، رمضان •

  .، السنة السابعة٥٥العدد 
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Abstract  

 
 This study deals with the phenomenon of antonyms in the literary 
studies of modern scholars.  The phenomenon has been discussed by 
orientalists as well as Arabs. The discussion has appeared in the form of 
books dedicated only for studying this phenomenon, in the form of 
dictionaries in which antonyms are arranged alphabetically, in the form of 
chapters which appear in the middle of books or in the form of research 
papers and articles published in different magazines. Generally, the 
orientalists and many of the modern Arab scholars who followed their way 
tend to deny that there are antonyms or to say that we do not have many 
examples; for antonyms, for the orientalist Jese, do not exceed twenty two 
examples believing in the original meaning of the word, and it is even less 
than this according to Hershfield.  
 The study has shown that the modern Arab scholars who have dealt 
with this phenomenon like Abd Al-Wahed Wafi, Dr. Ebraheem Anise, 
Mohammad Hussein Al-Yaseen,, Mohammad Noor Al-Deen Al-Monjed, 
Dr. Hussein Nassar as well as others have followed the traces of orientalists 
because they tended to reduce antonyms or to deny them completely as 
Abd Al-Fattah Badawi did. 
 Some researchers make this study expand to exceed the old concept 
which was drawn by Sybawyh who defines the antonym as giving the word 
to two opposite meanings like the word “Saleem” which means the healthy 
person and the bitten by a snake. 
 Other researchers did not make their study expand. They added 
opposites into antonyms like the writers who composed the dictionaries like 
Ayda Dakramanji, Raji Al-Asmar, Michael Morad as well as others. 
Most scholars who wrote elaborately about antonyms are Mohammad Bin 
Mohammad Al-Samawi Al- Yamani in his encyclopedia entitled “The 
Arabic Encyclopedia for Studying Antonyms and Linguistic Miscellany”. 
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 He made every thing that was included in the books of antonyms and 
the antonyms that were mentioned in the dictionaries antonyms in which 
the writer has left the original meaning of the word. 
Moreover, he believes in all factors that led to the presence of this 
phenomenon like the factor of figuration , morphological reasons, phonetic 
reasons and social reasons . 
 As we observe, what was included in this study is a support for the 
phenomenon of antonyms done by those who wrote about it in the poetry of 
Aby Tammam like Sawsan Lababidi and Mona Al-Sahili. They followed a 
procedure that elevates this phenomenon in language and sees that it gives 
an interpretation for existence, and an entire look that interprets the 
different types of life. 
 This study has ended by giving a broad concept that includes the old 
one that was drawn by Sybawyh which also includes antithesis, the single 
word, the expression, figuration and that it has types like linguistic, critic, 
literary, intellectual and philosophic opposites. The study was far from 
putting emphasis  on  the  old concept and  it emphasized the broad  
concept and accepted all the  factors that led to the appearance of this 
phenomenon because denotations are in a continuous progress and it is 
difficult to focus  on one specific limited time. 
 Moreover, this study  has shown that the broad and most significant 
works in studying  antonyms is a book writing by Mohammad Hussein A-
Yaseen entitled “Antonyms in Language”, considering different subjects 
like comprehension, studying this phenomenon in its different references, 
knowing the  books that have dealt with and analyzed it as well as 
considering the efforts of the modern scholars who studied it like 
orientalists and Arabs. But, in fact, Mohammed Hussein al-Yaseen has 
limited his predecessors: Arabs and orientalists when he denied antonyms 
or reduced their number in language believing only in the old concept 
which was drawn by Sybawyh  
 The study has shown that many of the works of modern Arabs who 
studied this phenomenon repeat themselves without adding any new ideas. 
Antonyms, in the point of view of this researcher, is a property of Arabic 
language and a proof that it has flexibility and certain abilities and an 
indication of the richness of this language and that it is not a fault in Arabic 
as some ancient and modern scholars believed. 
 This study has a preface and two chapters. The preface discusses the 
importance of antonyms and the wide discussion of them by ancient and 
modern scholars. Those scholars have composed more than thirty books in 
addition to chapters written especially for discussing this phenomenon in 
different books. 
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 The preface has also included a reference to the efforts of some of 
the modern scholars like the efforts of Mohammad Hussein Al-Yaseen, 
Mohammad Noor Al-Deen Al-Monjed and Hussein Nassar. 
The preface has also shown a group of issues that researchers wanted to 
analyze. In addition, it included the old concept as it was seen by Sybawyh 
and the new one which the researcher has chosen to discuss. The new 
concept believes that antonyms should be studied in a broad and a wide 
way and that this phenomenon is not a part of the word which has more 
than one meaning. 
 The first chapter includes two sections. The first section is about the 
books that studied linguistic antonyms and it has four topics. 
 The second section is about the dictionaries that were composed by 
the modern scholars about antonyms and it has five topics. 
 The second chapter has three sections. The first section is about 
antonyms in the Holy Quran and it has two topics. 
 The second section is about literary and critic antonyms and it has 
two topics. 
 The third section is about antonyms which appear in the middle of 
books.  
 The researcher has chosen some books that were not given apparent 
focus by writers who wrote about antonyms. 
 Some orientalists as Abel, Vail, Ghost, Kohen, Jese, Blasher, 
Noldeka, Hershfield, Radslope and some of the modern researchers like 
Abd Al-Fattah Badawi, Ebraheem Al-Samerai, Tawfeeq Mohammad 
Shaheen and others were not given a special discussion in this thesis 
because the books which the researcher has shown and analyzed have 
discussed the works of those writers in details. 

 

  

  
  
  

  
  


